
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقامات الحريري
  
  الحريريمحمد القاسم 
  

  هــ 516هــ والمتوفي عام  446المولود في البصرة عام 



 

ا  ال           مالمقامة هي حكاية تقال في مق م والأمث د الأدب، والحك ة وفرائ ر من درر اللغ ى الكثي ين وتشتمل عل مع
ات   النادرة التي تدل على سعة إطلاع وعلو مقام على طريقة السجع وهذا الكتاب يحتوي على والأشعار مقام

ر     أدبية بلغت خمسين مقامة لأهم من اشتهر بهذا الفن أبي محمد القاسم بن علي بن ان الحري ن عثم د ب ي محم
  .البصري

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

نَ العَطاء    . وألْهَمْتَ من التِّبْيان. اللهُمّ إنّا نحْمَدُك على ما علّمْتَ من البَيانِ بغْتَ م ا أسْ بَلْت  . آما نحْمَدُك على م وأس
تَكْفي  . وفُضوحِ الحصَرِ. آما نَعوذُ بكَ منْ معرّةِ اللّكَنِ. وفضولِ الهذَرِ. ونَعوذُ بكَ منْ شِرّةِ اللّسَنِ. من الغِطاء ونَس

ادِحِ  إطْراء الم انَ ب كَ الافتِت امِحِ . ب اءِ المُس ادِحِ  . وإغض ابَ لإزْراء الق كَ الانتِص تَكْفي ب ا نَس حِ . آم كِ الفاضِ . وهتْ
هَواتِ وْقِ الشَّ نْ سَ تغْفِرُك م بُهاتِ. ونسْ ى سوقِ الشُّ واتِ. ال لِ الخطَ نْ نقْ تغْفِرُكَ م ا نس طِ ا. آم ى خِطَ اتِال . لخَطيئَ

دِ  ى الرُشْ داً ال اً قائِ كَ توفيق تَوْهِبُ منْ قّ. ونسْ عَ الح اً م اً متقلِّب دْقِ. وقَلْب اً بالصّ اناً متحلّي ةِ. ولِس داً بالحُجّ اً مؤيَّ . ونُطْق
ةِ  وأنْ. وبصيرةً نُدْرِكُ بها عِرْفانَ القَدْرِ. وعَزيمةً قاهِرةً هَوى النّفْسِ. وإصابةً ذائِدَةً عنِ الزَّيْغِ ى  . تُسعِدَنا بالهِدايَ ال

فاهَةِ   . في الرّوايَةِ. وتعْصِمَنا منَ الغَوايَةِ. على الإبانَةِ. وتَعْضُدَنا بالإعانَةِ. الدِّرايةِ نِ السّ ةِ  . وتصرِفَنا ع ي الفُكاهَ . ف
نَةِ    أمَنَ حصائِدَ الألْسِ ةِ   . حتى ت لَ الزّخْرفَ ى غَوائِ ةٍ    . ونُكْفَ وْرِدَ مأثَم رِدَ م ةٍ   ولا. فلا نَ فَ مَنْدمَ فَ موْقِ قَ  .  نقِ ولا نُرْهَ

ادِرَةٍ  . بتَبِعةٍ ولا مَعتَبَةٍ نْ ب ةَ     . ولا نُلْجَأَ الى معْذِرَةٍ ع ذِهِ المُنْيَ ا ه قْ لَن مّ فحقِّ ةَ   . اللهُ ذِه البُغْيَ ا ه نْ   . وأنِلْن حِنا ع ولا تُضْ
كَ . ولا تجْعَلْنا مُضغَةً للماضِغِ. ظِلّكَ السّابِغِ ألَةِ   فقدْ مدَدْنا إليْ دَ المسْ كَنةِ    . ي كَ والمَسْ تِكانَةِ ل ا بالاسْ تَنْزَلْنا  . وبخَعْن واس
ي  . بالتّوسّلِ بمحَمّدٍ سيّدِ البشَرِ. وبِضاعَةِ الأمَلِ. بضَراعَةِ الطّلَبِ. وفضْلَكَ الذي عمّ. آرَمَك الجَمّ والشّفيعِ المُشفَّعِ ف
رِ ينَ. المحْشَ هِ النّبيّ تَ ب ذي ختَمْ تَ درج. ال ينَوأعلي ي عِلّيّ هُ ف ينِ. تَ ك المُب ي آِتابِ فْتَه ف تَ أصدَقُ . ووَصَ تَ وأن فقُل
ائلين الَمينَ: الق ةً للع لْناكَ إلاّ رحم ا أرْسَ ادينَ. وم ه اله ى آلِ ه وعل لِّ علَي مّ فصَ دّين. اللهُ ادوا ال ذين ش . وأصحابِه ال

ديرٌ  . إنّك على آُلّ شيء قديرٌ. هِمْ أجْمَعينَوانْفَعْنا بمحبّتِه ومحبّتِ. واجْعَلْنا لهَدْيِه وهَديهمْ متّبِعينَ ةِ جَ دُ  . وبالإجاب وبعْ
هُ  رِ ريحُ ذا العصْ ي ه دَتْ ف ذي رآ ةِ الأدَبِ ال بَعْضِ أنْديَ رَى ب دْ ج هُ ق تْ مصابيحُهُ. فإنّ ي . وخبَ اتِ الت رُ المَقام ذِآْ

أتَها وعَ. رحِمَهُ االلهُ تعالى. وعلاّمَةُ همَذانَ. ابْتَدعَها بَديعُ الزّمانِ نِ    . زا الى أبي الفتْحِ الإسكنْدَريّ نشْ ى عيسى ب وال
ئَ  . وطاعَتُه غُنْمٌ. فأشارَ مَنْ إشارتُه حُكْمٌ! ونَكِرةٌ لا تتَعرّفُ. وآِلاهُما مجْهولٌ لا يُعرَفُ. هِشامٍ رِوايتَها الى أنْ أُنْش

ينِ  . الضّليعِ وإنْ لمْ يُدْرِكِ الظّالِعُ شأوَ. مَقاماتٍ أتْلو فيها تِلْوَ البَديعِ ينَ آَلِمتَ اً   . فذاآَرْتُهُ بما قيلَ فيمَنْ ألّفَ ب م بيْت ونظَ
لِ . ويفرُطُ الوهْمُ. واسْتقَلْتُ منْ هذا المَقامِ الذي فيهِ يَحارُ الفَهْمُ. أو بيتَينِ ي     . ويُسْبَرُ غوْرُ العقْ رْء ف ةُ المَ يّنُ فيمَ وتتَبَ
لٍ . اطِبِ لَيْلٍويُضْطَرّ صاحِبُه الى أن يكونَ آحَ. الفضْلِ ارٌ   . أو جالِبِ رَجْلٍ وخَيْ لِمَ مِكْث ا س ارٌ   . وقلّم هُ عِث لَ ل . أو أُقي

ةِ  ةِ   . فلمّا لمْ يُسْعِفْ بالإقالَ نَ المَقالَ ى م عِ    . ولا أعْفَ ةَ المُطي هُ تلبِيَ تُ دعْوَتَ تَطيعِ     . لبّيْ دَ المُس ه جُهْ ي مُطاوَعَتِ ذَلْتُ ف . وب
دةٍ . ريحةٍ جامِدةٍوأنْشأتُ على ما أُعانِيه منْ قَ بَةٍ  . وفِطْنَةٍ خامِ ةٍ ناضِ بَةٍ  . ورَويّ ومٍ ناصِ وي    . وهُم ةً تحْتَ ينَ مَقام خمْس

وادِرِه  . وغُرَرِ البَينِ ودُرَرِه. ورَقيقِ اللّفْظِ وجزْلِه. على جِدّ القَوْلِ وهزْلِه حِ الأدَبِ ون هِ من      . ومُلَ حْتُها ب ا وشّ ى م ال
ةِ   . ومَحاسِنِ الكِناياتِ. الآياتِ الِ العربيّ ةِ  . ورصّعْتُهُ فيها من الأمْث ائِفِ الأدبيّ ةِ  . واللّط اجيّ النّحْويّ اوَى  . والأح والفَت
ةِ  . والمواعِظِ المُبْكِيةِ. والخُطَبِ المُحَبّرةِ. والرّسائِلِ المُبتَكَرةِ. اللّغويّةِ ى     . والأضاحيكِ المُلْهِيَ هُ عل تُ جميعَ ا أمْلَيْ ممّ

يطَ  . وما قصَدْتُ بالإحْماضِ فيهِ. وأسْنَدْتُ رِوايتَهُ الى الحارِثِ بنِ هَمّامٍ البِصْرِيّ. رُوجيّلِسانِ أبي زيْدٍ السَّ إلا تنْش
  . ولمْ أُودِعْهُ منَ الأشْعارِ الأجْنبيّةِ إلا بيْتَينِ . وتكْثيرَ سَوادِ طالِبيهِ. قارِئِيهِ

  
ة الحُلْوانيّ  ةَ المَقامَ ا بُنْيَ تُ علَيْهِم ذّينِ أسّسْ ةِ . ةِف ةِ الكرَجيّ واتِمَ المَقامَ وأمَينِ ضمّنْتُهُما خَ رَينِ ت ك . وآخَ دا ذلِ ا ع وم

اتٍ  . ومُقْتَضِبُ حُلْوِهِ ومُرِّهِ. فخاطِري أبو عُذْرِهِ بّاقُ غاي اتٍ  . هذا معَ اعْتِرافيْ بأنّ البَديعَ رحِمَهُ االلهُ سَ . وصاحِبُ آي
رى إلا   . لا يغْترِفُ إلا من فُضالَتِه. أُوتيَ بَلاغَةَ قُدامَةَ ولوْ. وأنّ المتصَدّيَ بعدَهُ لإنْشاء مَقامةٍ ك المَسْ ولا يسْري ذلِ

ةِ     . أسّسْتُ علَيْهِما بُنْيَةَ المَقامَة الحُلْوانيّةِ: وللّهِ دَرُّ القائِلِ. بدَلالَتِهِ ةِ الكرَجيّ واتِمَ المَقامَ وأمَينِ ضمّنْتُهُما خَ . وآخَرَينِ ت
رِّهِ   . أبو عُذْرِهِ وما عدا ذلِك فخاطِري وِهِ ومُ بُ حُلْ اتٍ        . ومُقْتَضِ بّاقُ غاي هُ االلهُ سَ ديعَ رحِمَ أنّ البَ يْ ب عَ اعْتِراف ذا م . ه

رِفُ إلا من فُضالَتِه   . ولوْ أُوتيَ بَلاغَةَ قُدامَةَ. وأنّ المتصَدّيَ بعدَهُ لإنْشاء مَقامةٍ. وصاحِبُ آياتٍ ري  . لا يغْت ولا يسْ
 : وللّهِ دَرُّ القائِلِ. لالَتِهِذلِك المَسْرى إلا بدَ

  بسُعْدى شفَيتُ النفسَ قبل التّنَدُّمِ  فلوْ قبْلَ مَبْكاها بكَيْتُ صَبـابةً
 للمتَـقـدِّمِ بُكاها فقُلتُ الفضْلُ  ولكِنْ بكَتْ قبْلي فهيّجَ لي البُكا

  
ه . ي تورّدْتُهُوالمَوْرِدِ الّذ. وأرْجو أنْ لا أآونَ في هذا الهذَرِ الذي أوْرَدْتُهُ ارِنَ   . آالباحِثِ عنْ حتْفِهِ بظِلْفِ ادعِ م والج

نْعاً    . فألحَقَ بالأخْسَرِينَ أعْمالاً الذينَ ضلّ سعْيُهُمْ في الحياةِ الدُنْيا. أنْفِهِ بكفّهِ نونَ صُ مْ يُحسِ بونَ أنّهُ ى  . وهُمْ يحْسِ عل
لٍ     . المُحابي  أني وإنْ أغْمَضَ لي الفَطِنُ المُتغابي ونضَحَ عنّي المُحبُّ رٍ جاهِ نْ غُمْ صُ م ادُ أخْلُ رٍ  . لا أآ أو ذي غِمْ

ولِ . ويندّدُ بأنّهُ منْ مَناهي الشّرْعِ. يضَعُ مني لهَذا الوضْعِ. متَجاهِلٍ ي    . ومَنْ نقَدَ الأشْياءَ بعَينِ المعْق رَ ف مَ النّظَ وأنْعَ



 

اداتِ   . لَكَها مسْلَكَ الموْضوعاتِوس. في سِلْكِ الإفاداتِ. نظَمَ هذِه المَقاماتِ. مَباني الأصولِ اواتِ والجَم نِ العَجْم . ع
اتِ    . ولمْ يُسْمَعْ بمَنْ نَبا سمْعُهُ عنْ تِلكَ الحِكاياتِ تٍ من الأوْق ي وقْ اتِ    . أو أثّمَ رُواتَها ف الُ بالنِّيّ تِ الأعْم مّ إذا آانَ . ث

دِّينِيّاتِ  ودِ ال ادُ العُق ا انْعِق نْ أنْش  . وبه ى مَ رَجٍ عل أيُّ ح هِف اً للتّنْبي هِ. أ مُلَح ذيبِ . لا للتّموي ى التّهْ ه منحَ ا ب لا . ونَح
   ؟أو هدَى الى صِراطٍ مُستَقيمٍ. وهلْ هُوَ في ذلِك إلا بمنزِلَةِ مَنِ انتَدَبَ لتعْليمٍ ؟الأآاذيبِ

 لِـيا وأخْلُصَ منْهُ لا علـيّ ولا  على أنّني راضٍ بأنْ أحْمِلَ الهَوى
  

دُ . ممّا يصِمُ. وأعْتَصِمُ. فيما أعْتَمِدُ. وباللّهِ أعْتَضِدُ دُ   . وأسْتَرْشِ ا يُرْشِ ى م هِ   . ال زَعُ إلاّ إليْ ا المَفْ تِعانةُ إلا  . فم ولا الاس
  .وهو نِعْمَ المُعينُ. وبهِ نسْتَعينُ. علَيْهِ توآّلتُ وإليْهِ أُنيبُ. ولا الموْئِلُ إلا هُوَ. ولا التّوفيقُ إلا منْهُ. بهِ
  

  انيةالمقامة الصنع
  

الَ   امٍ ق رابِ    : حدّثَ الحارثُ بنُ هَمّ ارِبَ الاغتِ دْتُ غ ا اقتَع رابِ    . لمّ نِ الأتْ ةُ ع أتْني المَترَبَ وائِحُ    . وأنْ ي طَ تْ ب طوّحَ
اويَ الوِفاضِ   . الى صنْعاء اليَمَنِ. الزّمَنِ دَخَلْتُها خ اديَ الإنْفاضِ  . ف ةً  . ب كُ بُلْغَ غَةً    . لا أمْلِ ي مُضْ ي جِراب دُ ف . ولا أجِ

ائِمِ لَ اله ا مِث وبُ طُرُقاتِه تُ أج ائِمِ. فطَفِقْ وَلانَ الح ا جَ ي حَوْماتِه ولُ ف اتي. وأج ارحِ لمَح ي مَس ايِحِ . وأرُودُ ف ومَس
اجَتي . غدَواتي ورَوْحاتي هِ بحاجتي   . آريماً أُخْلِقُ لهُ ديب وحُ إلَيْ ي    . وأب ه غُمّت رّجُ رؤيَتُ اً تُفَ ه   . أو أديب رْوي رِوايتُ وتُ

ةُ الألْطافِ  . أدّتْني خاتِمَةُ المَطافِ حتى. غُلّتي ادٍ رَحيبٍ   . وهدَتْني فاتِح ى ن امٍ ونَحيبٍ    . ال ى زِح وٍ عل تُ  . مُحتَ فوَلَجْ
دّمْعِ  . غابةَ الجمْعِ ةَ ال ةِ    . لأسْبُرَ مَجْلَبَ رَةِ الحَلْقَ ي بُهْ تُ ف ةِ   . فرأي خْتَ الخِلْقَ ياحَةِ   . شخْصاً ش ةُ السّ هِ أُهْبَ ةُ   . عليْ ه رنّ ول

ةِالنِّي هِ. احَ واهِرِ لفظِ جاعَ بج عُ الأسْ وَ يطْبَ هِ. وه رِ وعْظِ ماعَ بزَواجِ رَعُ الأسْ رِ. ويقْ هِ أخلاطُ الزُّمَ تْ ب دْ أحاطَ . وق
خبّ   فسمِعْتُهُ يقولُ حينَ. وألْتَقِطَ بعْضَ فرائِدِه. فدَلَفْتُ إليهِ لأقْتَبِسَ من فوائِدِه. والأآْمامِ بالثّمرِ. إحاطَةَ الهالَةِ بالقَمَرِ

هِ  . وهَدَرَتْ شَقاشِقُ ارتِجالِه. في مجالِه ي غُلَوائِ هِ   . أيّها السّادِرُ ف وْبَ خُيَلائِ ادِلُ ث هِ   . السّ ي جَهالاتِ امِحُ ف انِحُ  . الج الج
وِكَ  ولا تَنْتَهي  . وحَتّامَ تتَناهَى في زهوِكَ  ؟وتَستَمْرئُ مرْعَى بغْيِكَ. إلامَ تسْتَمرُّ على غَيّكَ. الى خُزَعْبِلاتِه  ؟عن لَه

كَ  ! على عالِمِ سَريرَتِكَ. وتجْتَرِئُ بقُبْحِ سيرَتِك! مالِكَ ناصِيَتِكَ. تُبارِزُ بمَعصِيَتِكَ ن قَريبِ رْأى   . وتَتَوارَى عَ تَ بمَ وأن
كَ ! رَقيبِكَ كَ   ! وتَستَخْفي مِن ممْلوآِكَ وما تَخْفى خافِيَةٌ على مَليكِ تَنْفَعُكَ حالُ نُّ أنْ س كَ إذا آنَ ار. أتَظُ ذُكَ   ؟تِحالُ أو يُنْقِ
رُكَ  . أو يعْطِفُ عليْكَ معشَرُكَ ؟إذا زلّتْ قدَمُكَ. أو يُغْني عنْكَ ندَمُكَ ؟حينَ توبِقُكَ أعمالُكَ. مالُكَ مّكَ مَحْشَ  ؟يومَ يضُ

دائِكَ . وعجّلْتَ مُعالجَةَ دائِكَ. هلاّ انتَهَجْتَ مَحَجّةَ اهتِدائِكَ دَعْتَ ن . وفَلَلْتَ شَباةَ اعتِ رُ أعدائِكَ    وق يَ أآب كَ فهِ ا   ؟فْسَ أم
كَ    ؟فما أعذارُكَ. وبالمَشيبِ إنذارُكَ ؟فما إعدادُكَ. الحِمام ميعادُكَ دِ مَقيلُ كَ  . وفي اللّحْ ا قِيلُ ه مَصيرُكَ    ؟فم ى اللّ . وإل
وعْظُ فتَقاعَسْتَ   . طالما أيْقَظَكَ الدّهرُ فتَناعَسْتَ ؟فمَن نصيرُكَ ذَبَكَ ال كَ العِبَ   ! وج تْ ل تَ وتجلّ حَصَ  . رُ فتَعامَيْ وحَصْ

ا آسيْتَ   . وأذْآَرَكَ الموتُ فتَناسَيتَ. لكَ الحقُّ فتمارَيْتَ ي فم هِ   ! وأمكنَكَ أنْ تُؤاسِ اً توعِي ؤثِرُ فِلس هِ   . تُ رٍ تَعي ى ذِآْ . عل
تَهيهِ . الى زادٍ تَستَهْديهِ. وتَرْغَبُ عَنْ هادٍ تَسْتَهْدِيهِ. على بِرٍ تُولِيهِ. وتَختارُ قَصْراً تُعْليهِ ى  . وتُغلِّبُ حُبّ ثوبٍ تشْ عل

تَريهِ وابٍ تشْ لاتِ. ث تُ الصِّ لاةِ . يَواقي تِ الصّ نْ مَواقي كَ م قُ بقَلبِ دُقاتِ. أعْلَ الاةُ الصَّ والاةِ  . ومُغ ن مُ دَكَ م رُ عن آثَ
رْآنِ   آنَ. ودُعابَةُ الأقْرانِ. أشْهى إلَيْكَ منْ صَحائِفِ الأدْيانِ. وصِحافُ الألْوانِ. الصَّدَقاتِ لاوَةِ القُ نْ تِ أمُرُ  ! سُ لكَ م ت

اسَ وااللهُ أحقُّ أنْ   . وتُزحزِحُ عنِ الظُلْمِ ثمْ تغْشاهُ! وتَحْمي عنِ النُّكْرِ ولا تَتحاماهُ. بالعُرْفِ وتَنتَهِكُ حِماهُ وتخْشَى الن
 : ثمّ أنْشَدَ! تخْشاهُ

  ثَنى إلَيها انصِبابَهْ  تباً لطالِـبِ دُنْـيا
  بها وفَرْطَ صَبابَهْ  غَراماًما يسْتَفيقُ 

 مما يَرومُ صُبابَهْ  ولوْ دَرى لَكفَـاهُ
  

هُ   دَ عَجاجَتَ هُ  . ثمّ إنّهُ لبّ كْوَتَهُ  . وغيّضَ مُجاجتَ دَ ش هُ  . واعْتَضَ أبّطَ هِراوَتَ زِهِ     . وت ى تحفُّ ةُ ال تِ الجَماعَ ا رنَ ورأتْ . فلمّ
هِ  أدْخَلَ آلٌ منهُمْ. تأهُّبَهُ لمُزايَلَةِ مرآَزِهِ يْبِه     . يدَهُ في جيْبِ نْ سَ جْلاً م هُ سَ أفْعَمَ ل ال . ف كَ    : وق ي نفقَتِ ذا ف رِفْ هَ أو . اصْ
يّعُهُ    . وانْثَنى عنْهُم مُثْنِياً. فقبِلَهُ منهُم مُغضِياً. فرّقْهُ على رُفْقَتِكَ نْ يُش ودِّعُ مَ لَ ي هُ   . وجعَ هِ مَهْيَعُ ى علَيْ رّبُ  . ليَخْفَ ويُس

ي    . فاتّبعْتُهُ مُوارِياً عنْهُ عِياني: قال الحارِثُ بنُ هَمّامٍ. جْهَلَ مرْبَعُهُلكَيْ يُ. منْ يتْبَعُهُ ثُ لا يَران نْ حي رَهُ م . وقَفوْتُ أث
ارَةٍ    ى مَغ رارَةٍ    . حتّى انْتَهى ال ى غَ ا عل ابَ فيه هِ    . فانْس عَ نعْلَيْ ا خلَ ه ريثَم هِ  . فأمْهَلْتُ ل رِجلَيْ هِ   . وغسَ تُ علَي مّ هجَمْ . ث

ميذٍ . شافِناً لتِلْميذٍفوجدتُهُ مُ ذٍ  . على خبْزِ سَ دْيٍ حَني ذٍ   . وجَ ةُ نبي ا خابي هُ  . وقُبالَتَهُم تُ ل رَكَ    : فقل ونُ ذاكَ خب ذا أيَك ا ه . ي
يّ  . ولمْ يزَلْ يحَمْلِقُ إليّ. وآادَ يتميّزُ منَ الغيْظِ. فزَفَرَ زفْرَةَ القَيْظِ ؟وهذا مَخْبَرَكَ طُوَ عل ا أن  . حتّى خِفْتُ أن يس فلمّ

 : أنْشَد. وتَوارَى أُوارُهُ. تْ نارُهُخبَ
 وأنْشَبْتُ شِصّيَ في آل شِيصَـه  لبِسْتُ الخَميصةَ أبغي الخَبيصَـهْ

 أُريغُ القَنيصَ بها والقَـنـيصَـه  وصيّرتُ وعْـظـيَ أُحـبـولَةً
  بلُطْفِ احتِيالي على اللّيثِ عيصَه  وألْجأني الدّهْرُ حتـى ولَـجْـتُ



 

 ولا نبَضَتْ لي مِنْـهُ فَـريصَـه  ـم أهَـبْ صـرفَـهُعلى أنّني ل
 يُدنّسُ عِرضيَ نفْسٌ حَـريصَـه  ولا شرَعت بي عـلـى مَـورِدٍ
 النّقـيصَـه لَما ملّكَ الحُكْمَ أهلَ  ولو أنْصَفَ الدّهرُ في حُكـمِـهِ

  
هِ الأذى    : يذِه وقُلتُفالتَفَتّ الى تِلم. وإنْ شِئْتَ فقُم وقُلْ. ادْنُ فكُلْ: ثمّ قال ليَ تَدفِعُ ب ن تس كَ بمَ ي  . عزَمْتُ عليْ لتُخْبرَنّ

اء  : فقال. مَنْ ذا راجُ الغُرَب اء  . هذا أبو زيْدٍ السَّروجيُّ سِ اجُ الأدَب ثُ أتيتُ    . وت بَ   . فانصرَفْتُ من حي يْتُ العجَ وقضَ
  .ممّا رأيْتُ

  
  المقامة الحُلوانيّة

  
ائِمُ . مُذْ ميطَتْ عني التّمائِمُ آلِفْتُ: حَكى الحارِثُ بنُ هَمّامٍ قال انَ الأدَبِ   . ونِيطَتْ بيَ العَم أنْ أغْشى مَع وأُنضيَ  . ب

بِ  امِ        . إليْهِ رِآابَ الطّلَ ينَ الأن ةً ب ي زينَ ونُ ل ا يك هُ بِم قَ منْ دَ الأُوامِ  . لأعْلَ ةً عن ه    . ومُزنَ جِ باقْتِباسِ رْطِ اللّهَ تُ لفَ . وآُنْ
هِ    صِ لِباسِ ي تقمّ لّ     . والطّمَعِ ف لّ وقَ نْ جَ لّ مَ ثُ آ لّ   . أُباحِ لَ والطّ قي الوَبْ لُ بعَسى ولَعلّ   . وأسْتَسْ تُ   . وأتعلّ ا حلَلْ فلمّ

وانَ . حُلْوانَ بَرْتُ الأوْزانَ . وقدْ بلَوْتُ الإخْ انَ وَزانَ   . وسَ ا ش رْتُ م ي        . وخبَ بُ ف روجيَّ يتقلّ دٍ السَّ ا زيْ ا أب تُ به ألفَيْ
هُ من آلِ ساسانَ   . ليبِ الاآتِسابِويخْبِطُ في أسا. قوالبِ الانتِسابِ انَ     . فيدّعي تارَةً أنّ الِ غسّ ى أقْي رّةً ال زي م . ويعْتَ

راءِ  . ويبْرُزُ طَوراً في شِعارِ الشّعَراء رَ الكُبَ هِ     . ويَلبَسُ حيناً آِبَ وّنِ حالِ عَ تل هُ م دَ أنّ هِ  . بيْ يّنِ مُحالِ رُواءٍ   . وتبَ ى ب يتحلّ
ةٍ ةٍ. ورِوايَ دراةٍ ودِرايَ ةٍوبَ. ومُ ةٍ رائِعَ ةٍ. لاغَ ةٍ مُطاوع ةٍ. وبَديه ةٍ . وآدابٍ بارِع ومِ فارِع لامِ العُل دَمٍ لأعْ انَ . وق فك

هِ   . ولِسَعَةِ رِوايَتِه. يُلْبَسُ على عِلاّتِه. لمحاسِنِ آلاتِهِ ى رؤيَتِ بى ال تِهِ  . يُصْ ةِ عارِضَ تِهِ   . ولخلابَ نْ مُعارضَ بُ ع . يُرْغَ
  .لنَفائِسِ صِفاتِه. ونافَسْتُ في مُصافاتِهِ. لخَصائِصِ آدابِهِ. فتعَلّقتُ بأهْدابِهِ. رادِهِيُسْعَفُ بمُ. ولعُذوبَةِ إيرادِهِ

  
  زمانيَ طلقَ الوجْهِ مُلتَمِعَ الضّيا  فكُنتُ بهِ أجْلو هُمومي وأجْتَلـي
 ورؤيَتَهُ رِيّاً ومَحْياهُ لـي حَـيا  أرَى قُرْبَهُ قُرْبى ومَغْناهُ غُنْـيَةً

  
ةً   ولَبِثْ كَ بُرْهَ ى ذلِ ةً     . نا عل ومٍ نُزهَ لَّ ي ي آ بهَةً    . يُنْشئ ل ي شُ دْرَأُ عن قلب لاقِ     . وي دُ الإمْ هُ يَ دَحَتْ ل ى أنْ ج آأس  . ال

اقِ . الى مَفاوِزِ الآفاقِ. ولفَظَتْهُ مَعاوِزُ الإرْفاقِ. بتَطْليقِ العِراقِ. وأغْراهُ عدَمُ العُراقِ. الفِراقِ . ونظَمَهُ في سِلْكِ الرّف
  .وظَعَنَ يقْتادُ القلْبَ بأزِمّتِهِ. فشحَذَ للرّحْلَةِ غِرارَ عزْمَتِهِ. خُفوقُ رايةِ الإخْفاقِ

 
  ولا شاقَني مَنْ ساقني لوِصالِهِ  فما راقَني مَنْ لاقَني بعْدَ بُعْدِهِ
 خِلالِهِ ولا ذو خِلالٍ حازَ مثلَ  ولا لاحَ لي مُذْ ندّ نِدٌ لفَضْلِـهِ

  
اً  . لا أعرِفُ لهُ عَريناً. ي حيناًواسْتَسَرّ عن هُ مُبين ي    . ولا أجِدُ عنْ نْ غُربَت تُ م ا أُبْ عْبَتي   . فلمّ تِ شُ ى منْبِ رْتُ  . ال حضَ

أدّبينَ  رّبينَ    . دارَ آُتُبِها التي هيَ مُنتَدى المت نهُمْ والمُتغ اطِنينَ م ى الق ةٍ   . ومُلتَقَ ةٍ آثّ دخَلَ ذو لِحْيَ ةٍ  . ف ةٍ رثّ لّمَ  . وهيئَ فس
هِ     . وجلَسَ في أُخرَياتِ الناسِ. لاّسِعلى الجُ ي وِطابِ ا ف دي م ذَ يُبْ هِ    . ثمّ أخ لِ خِطابِ رينَ بفصْ بُ الحاضِ ال  . ويُعْجِ فق
هِ     : لمَنْ يَليه رُ في ذي تنظُ ابُ ال ا الكِت الَ  ؟م ادةَ   : فق ي عُب وانُ أب ادَةِ   . دي هُ بالإج هودِ ل ال . المشْ ا     : فق هُ فيم رْتَ ل لْ عثَ ه
  : نعمْ قولُه: قال ؟تَملَحْتَهُعلى بَديعٍ اس. لمحْتَهُ

  
  منضّدٍ أو برَدٍ أو أقاحْ  آأنّما تبْسِمُ عن لُؤلُـؤٍ

  
ذا ذا ورَمٍ    ! ولَضَيْعَةِ الأدبِ. يا لَلعجَبِ: فقالَ لهُ. المُودَعِ فيهِ. فإنّهُ أبدَعَ في التّشبيهِ ا هَ مَنْتَ ي دِ استَسْ ي   . لق تَ ف ونَفَخْ

  : وأنْشَد ؟الجامِعِ مُشَبّهاتِ الثّغْرِ. تِ النّدْرِأينَ أنتَ منَ البيْ! غيرِ ضرَمٍ
  

 وزانَهُ شنَبٌ ناهيكَ من شـنَـبِ  نفْسي الفِداءُ لثَغْرٍ راقَ مبسِمُـهُ
  وعن أقاحٍ وعن طلْعٍ وعن حبَبِ  يفترُّ عن لُؤلُؤٍ رطْبٍ وعن بـرَدٍ

  
ال  ؟وهلْ حيٌ قائِلُهُ أو ميْتٌ. لمنْ هذا البيتُ: وسُئِلَ. لاهُواستَعادَهُ منْهُ واسْتمْ. فاستَجادَهُ مَنْ حضَر واسْتَحْلاهُ مُ  : فق أيْ

عَ   قُّ أنْ يُتّبَ تَمَعَ    . االلهِ لَلحَقُّ أحَ أنْ يُس قٌ ب دْقُ حَقي وْمُ   ! ولَلصّ ا قَ هُ ي وْمَ   . إنّ ذُ الي يّكُمْ مُ ال . لنَج تْ    : ق ةَ ارْتابَ أنّ الجَماعَ فك
تِنْكارِهِمْ    . سَ ما هجَسَ في أفْكارِهِمْفتوجّ. وأبَتْ تصْديقَ دعْوَته. بعزْوَتِه نِ اس نَ مِ ا بَطَ رُطَ   . وفطِنَ لِم اذَرَ أنْ يفْ وح



 

ال . إنّ بعْضَ الظنّ إثْمٌ: فقرأ. أو يَلْحَقَهُ وصْمٌ. إليْهِ ذمّ ريضِ  : ثم ق ا رُواةَ القَ ريضِ   . ي وْلِ المَ اةَ الق ةَ  . وأُس إنّ خُلاصَ
انِ . صْدَعُ رِداءَ الشّكّويدَ الحقّ ت. الجوهَرِ تظهَرُ بالسّبْكِ دَ الامتِحانِ  : وقدْ قيلَ فيما غبَرَ منَ الزّم لُ   . عن رَمُ الرّجُ يُك

ارِ  . وها أنا قدْ عرّضْتُ خبيئَتي للاخْتِبارِ. أو يُهانُ ى الاعْتِب دَر . وعرَضْتُ حَقيبَتي عل نْ حضَرَ   . فابْتَ دُ مَ ال . أح : وق
لوبِ  . فإنْ آثَرْتَ اختِلابَ القُلوبِ.  سمَحَتْ قَريحةٌ بمِثالِهِولا. أعرِفُ بيْتاً لمْ يُنسَجْ على مِنْوالِهِ ذا الأسْ . فانْظِمْ على ه

  : وأنْشَدَ
  

  ورْداً وعضّتْ على العُنّابِ بالبَرَدِ  فأمطَرَتْ لؤلؤاً من نرْجِسٍ وسقَتْ
  

  : حتى أنْشَدَ فأغْرَب. فلم يكُنْ إلا آلَمْحِ البَصَرِ أو هُوَ أقرَبُ
  

 قاني وأيداعَ سمْعي أطيَبَ الخبَـرِ  حينَ زارَتْ نَضْوَ بُرْقُعِها السألتُها 
 عطِـرِ وساقَطَتْ لُؤلؤاً من خاتَمٍ  فزَحزَحَتْ شفَقاً غشّى سَنا قـمَـرٍ

  
هِ . واعتَرَفوا بنَزاهَتِه. فحارَ الحاضِرونَ لبَداهَتِه عْ   . فلمّا آنَسَ استِئْناسَهُمْ بكَلامِ ى شِ بابَهُمْ ال هِ وانصِ رَقَ  . بِ إآْرامِ أطْ

  : وأنشدَ. ودونَكُمْ بيتَينِ آخرَينِ: ثمّ قال. آطَرْفَةِ العَينِ
  

 سودٍ تعَضُّ بَنانَ النّادِم الحَصِرِ  وأقبَلَتْ يومَجدّ البينُ في حُلَـلٍ
 غُصْنٌ وضرّسَتِ البِلّورَ بالدَّرَرِ  فلاحَ ليْلٌ على صُبْحٍ أقلّهُـمـا

  
رَتَهُ  . وأجْمَلوا عِشْرَتَهُ. واستَغْزَروا ديمَتَهُ. قوْمُ قيمَتَهُفحينَئذٍ استَسْنى ال وا قِش ةِ    . وجمّل ذِهِ الحِكايَ رُ بهَ ال المُخْبِ ا  : ق فلمّ

هِ  بَ جذْوَتِ تُ تلهُّ هِ. رأي ألُّقَ جلْوَتِ مِهِ . وت ي توسُّ رَ ف تُ النّظَ مِهِ . أمعَنْ ي ميسِ رْفَ ف رّحْتُ الطّ يخُنا  . وس وَ ش إذا ه ف
هُ . وابتدَرْتُ اسْتِلام يدِهِ. فهنّأتُ نفسي بمَورِدِهِ. وقدْ أقْمَرَ ليلُه الدّجُوجيُّ .السَّروجيّ الَ صفَتَكَ    : وقلتُ ل ذي أح ا ال . م

  : فأنشأ يقول ؟حتى أنْكَرْتُ حِليَتَكَ. وأيّ شيء شيّبَ لحيَتَكَ ؟حتى جهِلْتُ معرِفَتَكَ
 

 والدّهرُ بالناسِ قُلَّـبْ  وقْعُ الشّوائِبِ شـيّبْ
 ففي غدٍ يتـغـلّـبْ  إنْ دانَ يوماً لشَخْـصٍ
 منْ برْقِهِ فهْوَ خُلّـبْ  فلا تثِـقْ بـوَمـيضٍ

 بكَ الخُطوبَ وألّـبْ  واصْبِرْ إذا هوَ أضْرى
 في النّارِ حينَ يُقلَّـبْ  فما على التِّبْرِ عـارٌ

  
  .ومُستَصْحِباً القُلوبَ معَهُ. ثمّ نهضَ مُفارِقاً موضِعَهُ

  
  المقامة الدّينارية

  
ادٍ  : رَوى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال ي ن ادٍ    . نظَمَني وأخْداناً ل ه مُن بْ في مْ يخِ ادٍ   . ل دْحُ زِن ا ق ادٍ   . ولا آَب ارُ عِن تْ ن . ولا ذآَ

هِ سمَلٌ  . ونَتوارَدُ طُرَفَ الأسانيدِ. فبيْنَما نحنُ نتجاذَبُ أطْرافَ الأناشيدِ ي  . إذْ وقَفَ بِنا شخْصٌ علَيْ زَلٌ  وف يَتِهِ ق . مِش
دًى    . وأنْعِموا اصطِباحاً. عِموا صَباحاً. وبشائِرَ العَشائِرِ. يا أخايِرَ الذّخائِرِ: فقال ديّ ونَ ان ذا نَ نْ آ . وانظُروا الى مَ

روبِ  . فما زالَ بهِ قُطوبُ الخُطوبِ . ومَقارٍ وقِرًى. وعَقارٍ وقُرًى. وجِدَةٍ وجَداً روبِ الكُ رَرُ شرِّ الحَس   . وحُ . ودِوشَ
عُ  . ونَبا المَرْبَعُ. وغارَ المنْبَعُ. وقرِعَتِ الساحَةُ. حتى صفِرَتِ الرّاحَةُ. وانْتِيابُ النّوَبِ السّودِ وى المجْمَ ضّ  . وأقْ وأقَ

ابِطُ . وخَلَتِ المَرابِطُ. وأعْوَلَ العِيالُ. واستَحالَتِ الحالُ. المضْجَعُ امِتُ  . ورَحِمَ الغ اطِقُ والصّ ا  ورَث . وأودى النّ ى لَن
امِتُ  دُ والشّ عُ . الحاسِ دّهرُ الموقِ ا ال دْقِعُ . وآلَ بِن رُ المُ وَجى . والفَقْ ذيْنا ال ى أنِ احْتَ جا . ال ذدَينا الشّ تَبْطَنّا . واغْت واس

وى    . الجَوى ى الطّ اءَ عل ا الأحْش هادَ  . وطَوَيْن ا السُ ادَ  . واآْتَحَلْن تَوطَنّا الوِه اد  . واس توطأن القت اد  . واس ينا الأقت ، وتناس
ه    ؟أو سمْحٍ مُؤاسٍ. فهل من حُرٍّ آسٍ. واستطبنا الحين المحتاج واستَبْطأنا اليومَ المُتاحَ تَخْرَجَني من قَيلَ . فوَالّذي اس

ه ا عَيْلَ يتُ أخ د أمْسَ ه. لقَ تَ ليْلَ كُ بيْ امٍ. لا أمْلِ نُ همّ ارِثُ ب ال الح اقِرِه: ق تُ لمَف رِهِ. فأوَيْ تِنْباطِ فِقَ ى اس تُ ال . ولوَطْ
  : من غيرِ انتِحال. فانْبَرى يُنشِدُ في الحالِ. فهوَ لكَ حتْماً. إنْ مدَحْتَهُ نَظْماً: وقُلتُ لهُ اختِباراً. بْرَزتُ ديناراًفأ
  

 جوّابَ آفاقٍ ترامَتْ سَفرَتُـهْ  أآْرِمْ بهِ أصفَرَ راقَتْ صُفرَتُهْ



 

 أسرّتُـهْقد أُودِعَتْ سِرَّ الغِنى   مأثورَةٌ سُمعَتُهُ وشُـهـرَتُـهْ
 وحُبِّبَتْ الى الأنـامِ غُـرّتُـهْ  وقارَنَتْ نُجحَ المَساعي خطرَتُه

 بهِ يصولُ مَنْ حوَتْهُ صُرّتُـهْ  آأنّما منَ القُلـوبِ نُـقْـرَتُـهْ
 يا حبّذا نُضارُهُ ونَـضْـرَتُـهْ  وإنْ تَفانَتْ أو توانَتْ عِتْـرَتُـهْ
 آمْ آمِرٍ بهِ استَتَبّتْ إمـرَتُـهْ  وحبّذا مَغْناتُـهُ ونـصْـرَتُـهْ

 وجيْشِ همٍّ هزمَتْـهُ آـرّتُـهْ  ومُتْرَفٍ لوْلاهُ دمَتْ حسْرَتُـهْ
 ومُستَشيطٍ تتلظّى جمْـرَتُـهْ  وبدرِ تِمٍّ أنـزَلَـتْـهُ بـدْرَتُـهْ
 وآمْ أسيرٍ أسْلمَتْـهُ أُسـرَتُـهْ  أسَرّ نجْواهُ فلانَـتْ شِـرّتُـهْ

 وحقِّ موْلًى أبدَعَتْهُ فِطْرَتُـهْ  حتى صفَتْ مـسـرّتُـهْ أنقَذَهُ
   لوْلا التُقَى لقُلتُ جلّتْ قُدرتُهْ

  
دَهُ  دَهُ  . ثم بسَط ي دَما أنْش ال . بع دَ    : وق ا وعَ رٌ م زَ حُ دَ   . أنْجَ الٌ إذ رَعَ حّ خ هِ   . وسَ دّينارَ إليْ ذْتُ ال رَ   : وقلتُ . فنبَ ذْهُ غي خُ
اء ! بارِك اللهُمّ فيهِ: وقال. ي فيهِفوضَعهُ ف. مأسوفٍ علَيْهِ اء   . ثمّ شمّرَ للانْثِن ةِ الثّن دَ توفِيَ ه     . بعْ نْ فُكاهَتِ ي م أتْ ل فنش
رامٍ . نشوَةُ غرامٍ هُ     . سهّلَتْ عليّ ائْتِنافَ اغْتِ تُ ل رَ وقل اراً آخَ رّدْتُ دين هُ    : فج ي أنْ تذُمّ كَ ف لْ ل مّهُ  . ه م تضُ دَ   ؟ث فأنش
  : وشَدا عجِلاً. مُرتَجِلاً

 
 أصْفَرَ ذي وجْهَيْنِ آالمُنـافِـقِ  تبّاً لهُ مـن خـادِعٍ مُـمـاذِقِ

 زينَةِ معْشوقٍ ولوْنِ عـاشِـقِ  يَبدو بوَصْفَينِ لعَـينِ الـرّامِـقِ
  يدْعو الى ارتِكابِ سُخْطِ الخالِقِ  وحُبّهُ عنـدَ ذَوي الـحَـقـائِقِ
 دَتْ مظْلِمَةٌ منْ فـاسِـقِولا ب  لوْلاهُ لمْ تُقْطَـعْ يَمـينُ سـارِقِ
 ولا شكا المَمطولُ مطلَ العائِقِ  ولا اشْمأزّ باخِلٌ مـنْ طـارِقِ
 وشرّ ما فيهِ مـنَ الـخـلائِقِ  ولا استُعيذَ منْ حَسـودٍ راشِـقِ

 إلاّ إذا فـرّ فِـرارَ الآبِــقِ  أنْ ليسَ يُغْني عنْكَ في المَضايِقِ
 ومَنْ إذا ناجاهُ نجْوى الوامِـقِ  حـالِـقِ واهاً لمَنْ يقْذِفُهُ مـنْ

 ففارِقِ لا رأيَ في وصلِكَ لي  قال لهُ قوْلَ المُحقّ الـصّـادِقِ
  

اني  : وقلتُ لهُ. فنفَحتُهُ بالدّينارِ الثّاني. والشّرْطُ أمْلَكُ: فقال! ما أغزَرَ وبْلَكَ: فقلتُ له ا بالمَث هِ   . عوّذهُم ي فمِ اهُ ف . فألْق
امٍ    . ويمْدَحُ النّاديَ ونَداهُ. وانْكفأ يحمَدُ مغْداهُ. وأمِهِوقرَنَهُ بت نُ همّ ارِثُ ب الَ الح دٍ     : ق و زي هُ أب ي بأنّ اني قلب وأنّ . فناج

ال . فاستَقِمْ في مشيِكَ . قد عُرِفْتَ بوشْيِكَ: فاستَعَدْتُهُ وقلتُ له. تعارُجَهُ لِكَيدٍ امٍ   : فق نَ هَمّ تَ اب إآْرامٍ  . إنْ آُن تَ ب . فحُيّي
اءٍ   : فقال ؟فكيفَ حالُك والحوادِثُ. أنا الحارثُ: فقلتُ! حَييتَ بينَ آِرامٍو ؤسٍ ورَخ الَينِ بُ ع   . أتقلّبُ في الح بُ م وأنقَلِ

ى   . وما مِثلُكَ مَن هزَلَ ؟آيفَ ادّعَيْتَ القَزَلَ: فقلتُ. الرّيحَينِ زعْزَعٍ ورُخاءٍ انَ تجلّ ذي آ دَ   . فاستَسَرّ بِشرُهُ ال مّ أنشَ ث
  : ىحينَ ولّ

  
 ولكِنْ لأقْرَعَ بابَ الـفـرَجْ  تعارَجْتُ لا رَغبَةً في العرَجْ
 وأسلُكَ مسْلَكَ مَن قد مرَجْ  وأُلْقيَ حبْلي على غـارِبـي

  فليسَ على أعْرَجٍ من حرَجْ  فإنْ لامَني القومُ قلتُ اعذِروا
  

  المقامة الدّمياطيّة
  

اطَ  ظعَنْتُ الى: أخبَرَ الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال اطٍ   . دُمْي اطٍ ومِي امَ هِي اء    . ع وقُ الرَّخ ذٍ مرْم ا يومئِ اء  . وأن وقُ الإخ . موم
راء  ارِفَ الثّ حَبُ مَط رّاء . أسْ ارِفَ السّ ي مع قاقِ  . وأجْتَل ا الشِّ قّوا عَص د شَ حْباً ق تُ صَ اوِيقَ . فرافَقْ عوا أف وارْتَضَ

اء     . سِ الواحِدَةِ في التِئامِ الأهْواءوآالنّفْ. حتى لاحُوا آأسْنانِ المُشْطِ في الاستِواء. الوِفاقِ يرُ النّج ك نس ع ذلِ ا م . وآُنّ
اء   لّ هَوْج زِلاً  . ولا نرْحَلُ إلا آُ ا من نْهَلاً  . وإذا نزَلْن ا مَ ثَ  . أو وَردْن نا اللُّبْ لِ المُكْثَ   . اخْتلَسْ مْ نُطِ الُ    . ول ا إعْم نّ لَن فع

ا  . في ليلةٍ فَتيّةِ الشّبابِ. الرِّآابِ ةِ الإه بابَهُ     . بِغُدافيّ لُ شَ ى أن نَضا اللّي رَيْنا ال بحُ خِضابَهُ   . فأس لَتَ الصّ ينَ  . وس فح
رَى ا السُ رى. ملِلْن ى الكَ ا ال ا. ومِلْن لّةَ الرُّب با. صادَفْنا أرْضاً مُخضَ ةَ الصَّ يسِ. مُعتلّ اً للعِ ا مُناخ اً . فتخيّرْناه ومَحطّ



 

يطُ . للتّعريسِ يطُ وا   . فلمّا حلّها الخَل ا الأط دا به نَ الرّجالِ    . لغَطيطُ وهَ يّتاً م مِعْتُ صَ ي الرّحالِ    . س ميرِه ف ولُ لسَ : يق
يرَتِكَ مُ س فَ حُكْ كَ. آي كَ وجيرتِ عَ جيلِ ال ؟م ارَ: فق ى الج ارَ. أرْعَ وْ ج ذُلُ الوِصالَ. ول نْ صالَ. وأب لُ . لمَ وأحْتَمِ

فيقَ  وأف. ولو جرّعَني الحَميمَ. وأودّ الحَميمَ. ولوْ أبْدى التّخليطَ. الخَليطَ لُ الشّ قيقِ  . ضّ ى الشّ وإنْ . وأفي للعَشيرِ  . عل
يرِ افئْ بالعَش مْ يُك لَ. ل تَقِلّ الجَزي لِ. وأس لَ. للنّزي رُ الزّمي لِ. وأغمُ ميري. بالجمي زّلُ سَ ري. وأن ةَ أمي لّ . منزِلَ وأُحِ

آلي  . للقالي. قاليوأُلينُ مَ. مَرافقي. وأُولي مُرافِقي. عَوارِفي. وأُودِعُ مَعارِفي. محَلّ رَئيسي. أنيسي م تَسْ نِ  . وأُدي ع
مُ . حينَ أُظلَمُ. ولا أتظلّمُ. بأقَلّ الأجزاء. وأقْنَعُ منَ الَجزاء. باللَّفاء. وأرْضى منَ الوَفاء. السّالي دَغَني   . ولا أنْقَ و ل ول
ينِ  . ويْكَ يا بُنيّ إنّما يُضَنّ بالضّنينِ: فقال لهُ صاحبُه. الأرقَمُ ي الثّم ي  لكِ . ويُنافَسُ ف ا لا آت ؤاتي  . نْ أن رَ المُ ولا . غي

اتي  اتي . أسِمْ الع أبى إنْصافي   . ولا أُصافي . بمُراع نْ ي نْ يُلْغي الأواخي   . ولا أُواخي . مَ الي . مَ بُ   . ولا أُم نْ يُخيّ مَ
ذُلُ  . مَنْ يُخْفِرُ ذِمامي. ولا أُعطي زِمامي. مَنْ جهِلَ مِقداري. ولا أُداري. ولا أُبالي بمَنْ صرَمَ حِبالي. آمالي ولا أبْ
اتي . في أرضِ الأعادي. ولا أغرِسُ الأيادي. للمُعادي. ولا أدَعُ إيعادي. لأضْدادي. وِدادي نْ  . ولا أسمَحُ بمُواس لمَ

اءاتي   رَحُ بمَس اتي. يفْ اتي   . ولا أرى التِف مَتُ بوَف ن يشْ ى مَ ائي . ال صّ بحِب ائي. ولا أخُ دائي . إلا أحبّ تَطِبّ ل . ولا أس
ي  . مَنْ لا يسُدّ خَلّتي.  أمَلِّكُ خُلّتيولا. غيرَ أوِدّائي فّي نيّت ي   . ولا أصَ ي منيّت نْ يتمنّ ائي  . لمَ صُ دُع نْ لا  . ولا أُخْلِ لمَ
زُنَ  . على مَنْ يفْرغُ إنائي. ولا أُفرِغُ ثَنائي. يُفعِمُ وِعائي ذُلَ وتخْ نَ  . ومنْ حكمَ بأنْ أب ينَ وتخْشُ دَ . وأل . وأذوبَ وتجْمُ
الِ . وزْنَ المِثْقالِ. االلهِ بلْ نتَوازَنُ في المَقالِلا و ؟وأذْآو وتخْمُدَ الِ  . ونَتحاذَى في الفِع ذْوَ النّع ابُنَ   . ح أَنَ التّغ ى ن . حت

ى التّضاغُنَ ي. ونُكْف كَ وتُعلّن مَ أعُلّ تَقلّني. وإلا فلِ كَ وتس ي. وأُقلّ كَ وتجرَحُن رِحُ ل رّحُني. وأجتَ كَ وتُس رَحُ إليْ  ؟وأسْ
بُ إنْصا   يْمٍ وآيف يُجْتَلَ يْمٍ     . فٌ بضَ عَ غ مْسٌ م رِقُ ش ى تُش حِبَ وُدٌ بعَسْفٍ    ؟وأنّ ى أُصْ ةِ    . ومت رّ رضيَ بخُطّ وأيّ حُ

  : واللهِ أبوكَ حيثُ يقول ؟خسْفٍ
 

 جَزاءَ مَنْ يبْني عـلـى أُسّـهِ  جزَيْتُ مَنْ أعـلَـقَ بـي وُدَّهُ
 على وَفاء الكَيْلِ أو بخْـسِـهِ  وآِلْتُ للخِلّ آمـا آـالَ لـي
 مَنْ يوْمُهُ أخْسَرُ منْ أمْـسِـهِ  ولمْ أُخَـسِّـرْهُ وشَـرُّ الـوَرى
 فما لهُ إلا جَـنـى غـرْسِـهِ  وآلُّ منْ يطلُبُ عِندي جَـنـى
 بصَفقَةِ المغْبونِ في حِـسّـهِ  لا أبتَغي الغَبْـنَ ولا أنْـثَـنـي
 نفـسِـهِلا يوجِبُ الحقَّ على   ولسْتُ بالموجِبِ حقـاً لـمَـنْ
 أصْدُقُهُ الوُدّ علـى لَـبْـسِـهِ  ورُبّ مَذاقِ الهَوى خـالَـنـي
 أقْضي غَريمي الدّينَ منْ جِنسِه  وما دَرى منْ جهلِـهِ أنّـنـي

 وهَبْهُ آالمَلْحودِ في رمْـسِـهِ  فاهجُرْ منِ استَغباكَ هجرَ القِلى
 رْغَبُ عنْ أُنـسِـهِلباسَ مَنْ يُ  والبَسْ لمَنْ في وصْلِهِ لُـبـسَةٌ
 فَـلْـسِـهِ أنّك مُحْتاجٌ الـى  ولا تُرَجِّ الـوُدَّ مـمّـنْ يرَى

  
ا    . فلمّا وعَيتُ ما دارَ بينهُما: قال الحارثُ بنُ همّام رِفَ عينَهُم ى أن أع تُ ال اء   . تُقْ نُ ذُآ ا لاحَ اب وَّ   . فلمّ فَ الج وألحَ

ياءُ ابِ . الضّ تِقلالِ الرّآ لَ اس دَوْتُ قب رابِ. غ داءَ الغُ يّ . ولا اغتِ وتِ اللّيْل وْبَ الصّ تَقْري ص تُ أس مُ . وجعلْ وأتوسّ
النّظَرِالجَليّ وهَ ب ان . الوُج هُ يتحادَث دٍ وابنَ ا زيْ تُ أب ى أنْ لمحْ انِ. ال رْدانِ رثّ ا بُ ي. وعلَيهِم ا ليلَت ا نجِيّ تُ أنّهُم . فعَلِم

ي  زَى رِوايَت دَما . ومُعْتَ فٍ ب دَ آلِ دْتُهُما قصْ ا. ثَتِهِمافقَصَ ي . راثٍ لرَثاثَتِهِم ى رحْل وّلَ ال ا التحَ ي . وأبَحْتُهُم تّحكّمَ ف وال
النُّحْلانِ  . وأهُزّ الأعْوادَ المُثمِرَةَ لهُما. وطَفِقْتُ أُسيّرُ بينَ السّيّارةِ فضْلَهُما. آُثْري وقُلّي را ب نَ   . الى أنْ غُمِ ذا م واتُّخِ

هُ  . الخُلاّنِ يّنُ منْ رَى   وآُنّا بمعرَّسٍ نتب انَ القُ رَى   . بُنْي رانَ القِ وّرُ ني هِ     . ونتن تِلاءَ آِيسِ دٍ ام و زي ا رأى أب لاءَ  . فلمّ وانجِ
تَحمّ . ودرَني قد رسَخَ. إنّ بدَني قدِ اتّسَخَ: قال لي. بُوسِهِ مَّ   . أفتأذَنُ لي في قصْدِ قريَةٍ لأس ذا المُهِ : فقلتُ  ؟وأقضيَ ه

كَ . ستجِدُ مطْلَعي عليْكَ: فقال! عَةَ الرّجْعَهْوالرّج. إذا شِئْتَ فالسّرعَةَ السّرْعَهْ تَنّ   . أسرَعَ منِ ارْتِدادِ طرْفِكَ إليْ مّ اس ث
رَّ    ! بَدارِ بَدارِ: وقال لابْنِهِ. استِنانَ الجَوادِ في المِضْمارِ هُ غَ لْ أنّ مْ نخَ رّ  . ول بَ المفَ ادِ    . وطلَ ةَ الأعْي هُ رِقبَ ا نرقُبُ . فلبِثْن

الطّلائِ تَطلِعُهُ ب رّوّادِونس ارُ. عِ وال رِمَ النّه ى أنْ هَ ارُ . ال ومِ ينْه رُفُ الي ادَ جُ ارِ . وآ دُ الانتِظ الَ أمَ ا ط تِ . فلمّ ولاحَ
ةِ . قد تَناهَيْنا في المُهْلَةِ: قُلتُ لأصْحابي. الشمسُ في الأطْمارِ انَ   . وتمادَيْنا في الرّحلَ عْنا الزّم ى أنْ أضَ انَ أنّ  . ال وب

ان د م لَ ق أهّبو. الرجُ نِفت دِّمنِ . ا للظّعَ راء ال ى خضْ ووا عل ي. ولا تَلْ دِجَ راحِلَت تُ لأح ي. ونَهَضْ لَ لرِحلَت . وأتحمّ
  : على القَتَبِ. فوجدْتُ أبا زيْدٍ قد آتبَ

 
 ومُساعِداً دونَ البَشَرْ  يا مَنْ غَدا لي ساعِـداً
  تُكَ عنْ مَلالٍ أو أشَرْ  لا تحْسَبَنْ أنّـي نـأي

 ممّنْ إذا طَعِمَ انتشَرْ  أزَلْ لكنّني مُـذْ لـمْ



 

نِ   . ثمّ إنّا ظعَنّا. وتعوّذوا منْ آفَتِه. فأُعجِبوا بخُرافَتِه. ليعْذِرَهُ منْ آان عتَبَ. فأقْرَأتُ الجَماعةَ القتَبَ: قال دْرِ م ولمْ ن
  .اعتاضَ عنّا

  
  المقامة الكوفيّة

  
ينٍ    . أديمُها ذو لوْنَينِ سمَرْتُ بالكوفَةِ في ليلَةٍ: حَكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال ذٍ من لُجَ ا آتَعْوي ذوا    . وقمرُه ةٍ غُ عَ رُفقَ م

هِ ولا    . ما فيهِمْ إلا مَنْ يُحْفَظُ عنْهُ ولا يُتَحفَّظُ منْهُ. وسحَبوا على سَحْبانَ ذيْلَ النّسْيانِ. بلِبانِ البَيانِ قُ إلي لُ الرّفي ويَمي
هُ  لُ عن مَرُ. يَمي تَهْوانا السّ رَ. فاس ى أنْ غ رُال هَرُ. بَ القمَ بَ السّ يمُ. وغلَ لُ البَه ا روّقَ الليْ ويمُ. فلمّ قَ إلا التّه مْ يبْ . ول

  : فقال ؟في اللّيلِ المُدْلَهِمّ. منِ المُلِمّ: فقُلنا. ثمّ تلَتْها صكّةُ مُستفْتِحٍ. سمِعْنا منَ البابِ نبْأةَ مُستَنْبِحٍ
  

 مْ ما بَقـيتُـمْ ضُـرّاولا لَقيتُ  يا أهلَ ذا المَغْنى وُقيتُمْ شَـرّا
 الى ذَراآُمُ شَعِثاً مُـغْـبَـرّا  قدْ دفَعُ الليلُ الذي اآْفَـهَـرّا
 حتى انْثَنى مُحْقَوْقِفاً مُصْفَرّا  أخا سِفارٍ طالَ واسْبَـطَـرّا

 وقد عَرا فِناءآُمْ مُـعْـتَـرّا  مثلَ هِلالِ الأُفْقِ حينَ افْتَـرّا
 يبْغي قِرًى منكُمْ ومُستَقَـرّا  ام طُـرّاوأمَّكُـمْ دونَ الأنـ

  يرْضَى بما احْلَوْلى وما أمَرّا  فَدونَكُمْ ضَيْفاً قَنوعـاً حُـرّا
   وينثَني عنْكُمْ ينُثّ الـبِـرّا

  
اهُ بالتّرْحابِ  . ابتَدَرْنا فتْحَ البابِ. وعلِمْنا ما وَراء برْقِه. فلمّا خلَبَنا بعُذوبَةِ نُطقِهِ: قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ ا  . وتلَقّين وقُلْن

لامِ ا: للغُ ا هَيّ ا . هيّ ا تَهيّ مّ م يفُ! وهلُ الَ الضّ مْ : فق ي ذَراآُ ذي أحَلّن راآُمْ. وال تُ بقِ ي أنْ لا . لا تلَمّظْ مَنوا ل أو تَضْ
لاًّ ذوني آَ لاً . تتّخِ ي أآْ موا لأجْل لَ . ولا تجَشّ تِ الآآِ ةٍ هاضَ رُبّ أآْلَ لَ. ف هُ مآآِ امَ   .وحرَمَتْ نْ س يافِ مَ رُّ الأضْ وشَ

امِ . وآذَى المُضيفَ. التّكليفَ  قُ بالأجْس قامِ . خُصوصاً أذًى يعْتَلِ ى الأسْ ارَ   . ويُفْضي ال ذي س لِ ال ي المثَ لَ ف ا قي وم
ائِرُهُ  وافِرُهُ : س اء سَ رُ العَش ي. خي لَ التّعَشّ ذي يُعْشي . إلا ليُعَجَّ لِ ال لُ اللّي بَ أآْ مّ إلاّ  . ويُجْتَنَ وعِاللهُ ارُ الج دَ ن . أن تقِ

دَتِنا  . فكأنّهُ اطّلعَ على إرادَتِنا: قال. وتَحولَ دونَ الهُجوعِ وْسِ عَقي رْطِ     . فرَمى عنْ ق التِزامِ الشّ ناهُ ب ا آنَسْ رَم أنّ . لا جَ
حْبي    تأمّلتُهُ فإذا . وأذْآى بينَنا السّراجَ. ولمّا أحْضَرَ الغُلامُ ما راجَ. وأثْنَينا على خُلُقِهِ السّبْطِ تُ لصَ دٍ فقُل و زيْ : هوَ أب
عْرِ      . بلِ المَغْنَمُ البارِدُ. ليُهْنَأآُمُ الضّيفُ الوارِدُ رُ الشِّ عَ قمَ دْ طلَ عْرَى فق رُ الشِّ رَةِ    . فإنْ يكُنْ أفَلَ قمَ دْرُ النّثْ رّ ب أوِ استَسَ

ا . عنْ مآقِيهِمْ وطارَتِ السِّنَةُ. فسرَتْ حُمَيّا المسَرّةِ فيهِمْ. فقدْ تبلّجُ بدْرُ النّثْرِ ابُوا  . ورَفَضوا الدَّعَةَالتي آانوا نَوَوْه وث
ا     دَما طوَوْه ةِ بعْ رِ الفُكاهَ ى نشْ هِ     . ال الِ يدَيْ ى إعْم بٌّ عل دٍ مُكِ و زيْ هِ   . وأب ا لدَيْ تَرْفَعَ م ى إذا اس هُ  . حت تُ ل ا : قل أطْرِفْن

رّاؤونَ  : فقال. كَأو عَجيبَةٍ منْ عَجائِبِ أسفارِ. بغَريبَةٍ منْ غَرائِبِ أسْمارِكَ رَهُ ال ولا . لقدْ بلَوْتُ منَ العَجائِبِ ما لمْ ي
ابِكُمْ . وإنّ منْ أعجبِها ما عايَنْتُهُ الليلَةَ قُبَيلَ انْتِيابِكُمْ. رواهُ الرّاوونَ رآهُ    . ومَصيري الى ب ةِ مَ نْ طُرفَ تَخْبَرْناهُ عَ . فاس

ةِ    لفَ. إنّ مَراميَ الغُربَةِ: فقال. في مسرَحِ مسْراهُ ذِهِ التُرْبَ ى ه ي ال ى   . ظَتْن ةٍ وبوسَ ا ذو مَجاعَ ؤادِ أمّ   . وأن رابٍ آف وجِ
غَبِ   . أو أقْتادَ رَغيفاً. لأرْتادَ مُضيفاً. على ما بي منَ الوَجَى. فنهَضْتُ حينَ سَجا الدُجى. موسَى ادِي السّ اقَني ح . فس

  : لْتُ على بِدارٍفق. الى أنْ وقفْتُ على بابِ دارٍ. والقضاءُ المُكنّى أبا العجَبِ
 

 وعِشتُمُ في خفضِ عيشٍ خضِلِ  حُييتُمُ يا أهلَ هـذا الـمـنـزِلِ
 نِضْوِ سُرًى خابِـطِ لـيْلٍ ألْـيَلِ  ما عندآُمْ لابنِ سَبـيلٍ مُـرمِـلِ

 ما ذاقَ مذْ يومانِ طعمَ مـأآَـلِ  جَوِي الحَشى على الطّوى مُشتَمِلِ
 وقد دَجا جُنْحُ الظّلامِ المُسـبِـلِ  ئِلِولا لهُ في أرضِكُمْ مـنْ مَـوْ
 فهلْ بهَذا الرَّبعِ عذبُ المنـهَـلِ  وهْوَ منَ الحَيرَةِ في تمـلْـمُـلِ

 مُـعـجَّـلِ وابْشَرْ ببِشْرٍ وقِرًى  ألْقِ عَصـاكَ وادخُـلِ: يقول لي
  
  : وقال. عليهِ شَوْذَرٌ. فبرزَ إليّ جَوْذَرٌ: قال
  

 وأسّسَ المحْجوجَ في أُمّ القُـرَى  لذي سنّ القِـرَىوحُرمَةِ الشّيخِ ا
  سوى الحديثِ والمُناخِ في الذَّرَى  ما عِندَنـا لِـطـارِقٍ إذا عَـرا

 طوًى برَى أعظُمَهُ لمّا انْبَـرى  وآيفَ يقْري مَنْ نَفى عنه الكَرى



 

   فما تَرى فيما ذآرتُ ما تَـرى
  

تُ رٍ: فقُل زِلٍ قَف نَعُ بمن ا أصْ رِ. م فِ فَقْ زِلٍ حِل مُكَ ؟ومُن ا اس ى م ا فَت نْ ي كَ. ولكِ ي فهْمُ دْ فتَنَن ال ؟فق دٌ: فق . اسمي زيْ
دَرَةَ أمْسِ   . ومَنشإي فَيْدٌ ذِهِ المَ ي عبْسٍ     . ووَردتُ ه نْ بَن والي م عَ أخْ هُ  . م تُ ل ي إيضاحاً عِشْتَ   : فقل ! ونُعِشْتَ . زِدْن

انَ   . أنّها نكَحَتْ عامَ الغارَةِ بماوانَ. رّةٌوهيَ آاسْمِها ب. أخبرَتْني أمّي بَرّةُ: فقال روجَ وغسّ راةِ سَ ا  . رجُلاً من سَ فلمّ
ال . آنَسَ منْها الإثْقال رّاً   . وآان باقِعةً على ما يُق ا سِ نَ عنْه رّاً  . ظعَ مّ جَ عَ     . وهَلُ وَ فيُتوَقّ يٌ ه رَفُ أحَ ا يُعْ أم أودِعَ . فم

هُ   . وصدَفَني عنِ التّعرُّفِ إليْهِ صَفْرُ يدي. بصِحّةِ العَلاماتِ أنّه ولَدي فعلِمْتُ: قال أبو زيْدٍ ؟اللّحْدَ البَلْقَعَ لْتُ عنْ ففصَ
ذا العُجابِ   . فهلْ سمِعْتُمْ يا أولي الألْبابِ. ودُموعٍ مفْضوضةٍ. بكَبِدٍ مرْضوضَةٍ نْ ه ا  ؟بأعْجَبَ م دَهُ   : فقُلْن نْ عن لا ومَ

بِ   : فقال. عِلمُ الكِتابِ ي عَجائِ ا ف اقِ  أثْبِتوه دوها بُطونَ الأوْراقِ  . الاتّف اقِ     . وخلِّ ي الآف ا ف يّرَ مثلُه ا سُ رْنا  . فم فأحْضَ
ي  : فقالَ. في استِضْمام فَتاهُ. ثمّ اسْتَبْطنّاهُ عنْ مُرْتآهُ. ورَقَشْنا الحِكايَةَ على ما سرَدَها. الدّواةَ وأساوِدَها لَ رُدْن . إذا ثَقُ

ي لَ ابْن يّ أنْ أآْفُ فّ عل ا. خَ الِإ: فقُلن نَ الم كَ نِصابٌ م ان يكْفي الِ. نْ آ ي الح كَ ف اهُ ل الَ. ألّفن ي : فق فَ لا يُقْنِعُن وآيْ
اً    . فالتَزَمَ منْهُ آلٌ منّا قِسطاً : قالَ الرّاوي ؟وهلْ يحتَقِرُ قدْرَهُ إلا مُصابٌ. نِصابٌ هِ قِطّ ه بِ بَ ل ك    . وآت دَ ذلِ كرَ عن فشَ
عَ . الصُنْعَ وْلَ     .واستَنْفَدَ في الثّناء الوُسْ تَطلْنا الق ا اسْ ى إنّن وْلَ  . حت تَقلَلْنا الطَّ مَرِ      . واس يِ السّ نْ وشْ رَ م هُ نشَ مّ إنّ ا  . ث م

تْ شوائِبُها   . وجَشَرَ الصبْحُ المُنيرُ. الى أنْ أظَلّ التّنْويرُ. أزْرَى بالحِبَرِ ةً غابَ ا   . فقضَيْناها ليلَ ابَتْ ذَوائِبُه ى أنْ ش . ال
عودُها لَ سُ ى أنِ انْف. وآمُ اال رَ عودُه ةِ. طَ رْنُ الغَزالَ ا ذَرّ ق ةِ. ولمّ ورَ الغَزالَ رَ طُم ال. طم بِضَ : وق ا لنَق ضْ بِن انْهَ

دِي  . فقَدِ اسْتَطارَتْ صُدوعُ آَبِدي. ونستَنِضَّ الإحالاتِ. الصِّباتِ ى ولَ هُ  . منَ الحَنينِ ال لتُ جَناحَ نّيتُ   . فوَصَ ى سَ حت
هُ ي صرّتِ. نَجاحَ ينَ ف رَزَ العَ ينَ أحْ رّتِهِ. هفح اريرُ مس تْ أس ي. فرَقَ ال ل دَمَيكَ: وق ا ق نْ خُط راً ع تَ خَي وااللهُ . جُزي

كَ ي علَيْ تُ. خَليفَت بَ: فقُل دَك النّجي اهِدَ ولَ كَ لأش دُ أن أتّبِعَ بَ. أُري يْ يُجي هُ لكَ ى . وأُنافِثَ ادِعِ ال رَةَ الخ يّ نظْ رَ إل فنظَ
  : وأنشَدَ. لدّموعِوضحِكَ حتى تغَرْغَرَتْ مُقلَتاهُ با. المَخْدوعِ

 
 لمّا روَيْتُ الـذي روَيْتُ  يا مَنْ يظَنّى السّرابَ مـاءً
 وأنْ يُخيلَ الذي عـنَـيْتُ  ما خِلْتُ أنْ يستَسِرّ مَكري

 ولا ليَ ابنٌ بِهِ اآتَـنَـيْتُ  وااللهِ ما بَرّةٌ بـعِـرْسـي
 أبدَعْتُ فيها وما اقتَـدَيتُ  وإنّما لي فُنـونُ سِـحـرٍ

 حكَى ولا حاآَها الكُمَـيتُ  مْ يحْكِها الأصمَعيُّ فيمـال
 تَجْنيهِ آَفّي متى اشتَهَـيْتُ  تَخِذْتُها وُصـلَةً الـى مـا
 حالي ولمْ أحْوِ ما حـوَيْتُ  ولوْ تَعافَيتُهـا لـحـالَـتْ
  إنْ آُنتُ أجرَمْتُ أو جنَيْتُ  فمهّدِ العُذْرَ أو فسـامِـحْ

  
  .وأوْدَعَ قلْبي جمْرَ الغَضا. ومَضى ثمّ إنّه ودّعني

  
  المقامة المَراغيّة

   
ةِ   . حضَرْتُ ديوانَ النّظرِ بالمَراغَةِ: رَوى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قالَ رُ البَلاغَ هِ ذآْ نْ     . وقدْ جَرى ب رَ م نْ حضَ أجمَعَ مَ ف

نقّحُ ا     . وأرْبابِ البَراعةِ. فُرْسانِ اليَراعَةِ نْ يُ قَ مَ مْ يبْ هُ ل اءَ على أنّ اءَ    . لإنْش فَ ش هِ آي دَ  . ولا خلَفَ . ويتصرّفُ في بعْ
رّاء . السّلَفِ ذْراءَ   . مَنْ يبتَدِعُ طريقةً غَ الةً ع رِعُ رس ذا الأوانِ    . أو يفتَ ابِ ه قَ من آُتّ ةِ    . وأنّ المُفلِ تمكّنَ من أزِمّ المُ
فِ  . المجْلِسِ آهْلٌ جالِسٌ في الحاشيةِوآان ب. ولو ملَكَ فَصاحَةَ سحْبانِ وائِلٍ. آالعِيالِ على الأوائِلِ. البَيانِ عندَ مَواقِ

هِ . يُنْبئ تَخازُرُ طرْفِهِ. ونشَروا العَجْوَةَ والنّجْوَةَ منْ نوْطِهِمْ. فكانَ آلّما شطّ القوْمُ في شوْطِهِمْ. الحاشِيَةِ . وتشامُخُ أنفِ
اءتِ  . فلمّا نُثِلَتِ الكَنائِنُ. ورابِضٌ يبْغي النّضالَ. بْري النِّبالَونابِضٌ ي. ومُجْرَمِّزٌ سيَمُدّ الباعَ. أنّهُ مُخْرَنْبِقٌ ليَنْباعَ وف

ازِعُ  . ورآَدَتِ الزّعازعُ . السّكائِنُ فّ المُن اجِرُ  . وآ رُ   . وسكنَتِ الزّم ةِ    . وسكتَ المزْجورُ والزّاجِ ى الجَماعَ لَ عل أقبَ
ال يْئاً إدّاً : وق تُمْ ش دْ جئْ دّاً . لقَ دِ جِ نِ القصْ رْتُمْ ع اتَ  .وجُ امَ الرُّف تُمُ العِظ ات،   . وعظّم نْ ف ى مَ لِ ال ي المَيْ تُّمْ ف وافْتَ

ودّاتُ  دِ    . وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللذت، معهم انعَقَدَتِ الم ذَةَ النّقْ ا جَهابِ يتُمْ ي دِ   . أنَس لّ والعَقْ ذَةَ الحَ ا  . ومَوابِ م
ائِلِ  . والاستِعاراتِ المُستَعْذَبَةِ. منَ العِباراتِ المهَدَّبَةِ. لقارِحِوبرّزَ فيهِ الجذَعُ على ا. أبْرَزَتْهُ طَوارِفُ القَرائِحِ والرّس

حَةِ تَمْلَحَةِ. الموشّ اجيعِ المُس رَ ؟والأس مَ النّظَ دَماء إذا أنعَ لْ للقُ رَ. وه نْ حضَ وارِدِ. مَ ةِ المَ اني المطْروقَ رُ المَع . غي
دِ المأثورَةِ عنهُمْ لتَقادُ. المعْقولَةِ الشّوارِدِ وارِدِ    . مِ المَوالِ ى ال ادِرِ عل دُّمِ الصّ ا     ؟لا لتق نْ إذا أنْش رِفُ الآنَ مَ ي لأعْ . وإن

ى رَ. وشّ رَ. وإذا عبّ هَبَ. حبّ بَ. وإنْ أس زَ. أذْهَ زَ. وإذا أوْجَ دَهَ. أعْجَ دَهَ. وإنْ بَ رَعَ. ش ى اخْتَ رَعَ. ومت هُ . خ الَ ل فق
رينُ  . إنّه قِرْنُ مَجالِكَ: فقال ؟وقَريعُ هذِهِ الصّفاتِ. مَنْ قارِعُ هذِهِ الصّفاةِ: وعينُ أولَئِكَ الأعْيانِ. ناظورَةُ الدّيوانِ وقَ

اً . وإذا شِئْتَ ذاكَ فرُضْ نَجيباً. جِدالِكَ اً  . وادْعُ مُجيب رى عَجيب هُ  . لتَ ال ل رُ     : فق نا لا يَستَنْسِ اثَ بأرضِ ذا إنّ البُغ ا هَ . ي



 

دّاء العُضالِ    . وقَلَّ منِ استَهدَفَ للنّضالِ. تيَسِّرٌوالتّمييزَ عندَنا بينَ الفِضّةِ والقضة م نَ ال صَ م عَ   . فخلّ ارَ نقْ أوِ استَس
كَ للمَفاضِحِ  . فلمْ يُقْذَ بالامتِهانِ. الامْتِحانِ نْ نَصاحَةِ النّاصِحِ    . فلا تُعرِّضْ عِرْضَ رِضْ ع ال . ولا تُعْ رِئٍ   : فق لُّ ام آُ

هِ  يَتَفرّى اللي  . أعْرَفُ بوسْمِ قِدْحِ بْحِهِ  وس نْ صُ هُ      . لُ ع هِ قُلَيْبُ بَرُ ب ا يُسْ ةُ فيم تِ الجَماعَ هُ   . فتَناجَ هِ تقْليبُ دُ في ال  . ويُعْمَ فق
دُهُمْ تي : أح ي حِصّ تي . ذَرُوهُ ف رِ قِصّ هُ بحَجَ دِ . لأرْميَ لَةُ العُقَ ا عُضْ دِ . فإنّه كُّ المُنْتَقَ رِ   . ومِحَ ذا الأمْ ي ه دوهُ ف فقلّ
ةَ  تقْليدَ الخوارِجِ. الزّعامَةَ الَ    . أبا نَعامَ لِ وق ى الكهْ لَ عل ي   : فأقْبَ ي أُوال مْ أن والي  . اعْلَ ذا ال الي  . ه حُ ح انِ  . وأُرَقّ بالبَي
لَ حاذي  . معَ قِلّةِ عدَدي. بسَعَةِ ذاتِ يَدي. في بلَدي. وآُنْتُ أستَعينُ على تقْويمِ أوَدي. الحالي دَ رَذاذي . فلمّا ثَقُ . ونفِ

ائي نْ أرْج هُ م ائي. أمّمْتُ ي. برَج ي وإرْوائ ادَةِ رُوائ هُ لإع ادَةِ وراحَ. ودعوْتُ شّ للوِف ادَةِ وراحَ. فهَ دا بالإف ا . وغَ فلمّ
اً : قال. على آاهِلِ المِراحِ. الى المُراحِ. استأذَنْتُهُ في المَراحِ تاتاً   . قدْ أزْمَعْتُ أنْ لا أزوّدَكَ بَتات كَ شَ عَ ل أو . ولا أجْم

كَ    رِ. تُنْشِئَ لي أمامَ ارتِحالِكَ رْحَ حالِ ا ش الَةً تودِعُه نَّقْطُ     . س ا ال ا يعُمّه دى آلِمتَيْه روفُ إحْ مْ    . حُ رى ل روفُ الأخْ وحُ
وْلاً . يُعْجَمْنَ قطّ وْلاً   . وقدِ استأنَيْتُ بَياني حَ ارَ ق ا أح نَةً   . فَم ري سَ تُ فِكْ نَةً  . ونَبَهْ ا ازْدادَ إلا سِ ةِ   . فم تَعَنْتُ بقاطِبَ واس

ادِقين   . فإنْ آُنتَ صدَعْتَ عنْ وصْفِكَ باليَقينِ. طّبَ وتابَفكلٌ منْهُمْ ق. الكُتّابِ نَ الصّ تَ م هُ  . فأتِ بآيَةٍ إنْ آُن ال ل : فق
اً عَيْتَ يَعْبوب دِ استَسْ كوباً. لقَ قَيْتَ أُسْ ا. واستَسْ وْسَ بارِيَه تَ الق ا. وأعطَيْ دّارَ ثانِيَه كَنْتَ ال تَجَمّ . أسْ ا اسْ رَ ريثَم مّ فكّ ث

هُ  . ا اسْتَجَمّ قريحَتَهُ:وخُذْ أداتَكَ واآتُبْ. ألْقِ دَواتَكَ واقْرُبْ: وقالَ. دَرّ لَقْحَتَهُواستَ. قريحَتَهُ تَدَرّ لَقْحَتَ الَ . واس قِ  : وق ألْ
ي      . الكرَمُ ثبّتَ االلهُ جيْشَ سُعودِكَ يَزينُ: وخُذْ أداتَكَ واآتُبْ. دَواتَكَ واقْرُبْ نَ حَسودِكَ يَش دّهرُ جَفْ ضّ ال ؤمُ غَ . نُواللّ
بُ بُ. والأرْوَعُ يُثي وِرُ يَخي لُ يُضيفُ. والمُعْ فُ. والحُلاحِ لُ يُخي ذي. والماحِ مْحُ يُغْ ذي. والسّ كُ يُق اء . والمَحْ والعط

زي       رُّ يَجْ دح ينقي والحُ ي والم دعاء يف زي  . ينجي والمطال يشجي، وال اطُ يُخْ يٌ   . والإلْط ةِ غَ راحُ ذي الحُرْمَ . واطّ
يٌ  . ولا خزَنَ إلا شَقيٌ. ولا غُبِنَ إلا ضَنينٌ. وما ضنّ إلا غَبينٌ. بغْيٌ ومَحْرَمَةُ بَني الآمالِ هُ تق ا  . ولا قبَضَ راحَ وم

ي . وحِلْمُك يُغْضي . وهِلالُكَ يُضي. وآراؤكَ تَشْفي. فتئ وعدُك يَفي ي  . وآلاؤكَ تُغْن داؤكَ تُثْن ي  . وأع امُك يُفْن . وحُس
ي  ؤدَدُكَ يُقْن ي . وس لُكَ يجْتَن ي وما. ومُواصِ ك يقْتَن ثُ . دِحُ ماحُكَ يُغي ثُ . وس ماؤكَ تَغي يضُ. وس وردُّكَ . ودرُّكَ يَف

يْءٌ    . يَغيضُ اهُ فَ يْخٌ حَك كَ ش هُ شيءٌ    . ومؤمِّلُ قَ ل مْ يبْ بُ    . ول هُ يثِ نٍ حِرصُ كَ بظَ دَحَكَ بنُخَبٍ  . أمّ ا تجِبُ  . وم . مُهورُه
. وحصّهُمْ جنَفٌ . مَسّهُمْ شظَفٌ. وورَاءهُ ضَفَفٌ. مُهُ يُجتَنَبُوملا. وإطْراؤهُ يُجْتَذَبُ. وأواصِرُهُ تشِفُّ. ومَرامُهُ يخِفُّ
ذيبُ . وهوَ في دمْعٍ يُجيبُ. وعمّهُمْ قشَفٌ مٍّ تَضيّفَ  . وولَهٍ يُ دٍ نيّفَ  . وهَ بَ  . وآمَ أمولٍ خيّ الٍ شيّبَ  . لم دوٍّ  . وإهْم وع

بَ  . نَيّبَ دُوٍّ تغيّ زِغْ ودُّهُ فيغْضَبَ   . وهُ مْ ي ثَ عودُهُ  . ول نْفَضَ   . فيُقْضَبَ  ولا خَبُ ثَ صدْرُهُ فيُ لُهُ   . ولا نفَ زَ وصْ ولا نشَ
هِ  . وما يقْتَضي آرَمُكَ نبْذَ حُرَمِهِ. فيُبْغَضَ فِ ألَمِ هِ    . فبيِّضْ أمَلَهُ بتَخْفي ينَ عالَمِ دَكَ ب ثّ حم ةِ شجَبٍ   . ينُ تَ لإماطَ . بقي

نٍ . ومُداواةِ شجَنٍ. وإعْطاءِ نشَبٍ رورٍ غَضٍّ  . موصولاً بخَفْضٍ  . ومُراعاةِ يفَ يٍّ    . وسُ دُ غن يَ معْهَ ا غُشِ يَ  . م أو خُشِ
الَتِهِ     . والسّلامُ. وهْمُ غبيٍّ لاءِ رِس نْ إمْ رَغَ م ا ف الَتِهِ      . فلمّ نْ بَس ةِ ع اء البَلاغَ ي هَيْج ى ف لاً    . وجلّ ةُ فِعْ تْهُ الجماعَ أرضَ

  : فقال ؟وفي أيّ الشِّعابِ وِجارُهُ. ارُهُثمّ سُئِلَ منْ أيّ الشّعوبِ نِج. وأوْسَعَتْهُ حَفاوَةً وطَوْلاً. وقوْلاً
 

 وسُروجُ تُرْبَتي القَـديمَـهْ  غسّانُ أُسرَتيَ الصّـمـيمَـهْ
 راقاً ومنـزِلَةً جـسـيمَـهْ  فالبَيتُ مثلُ الـشّـمْـسِ إشْ
 يَبَةً ومَـنْـزَهَةً وقـيمَـهْ  والرّبْعُ آالـفِـرْدَوْسِ مـطْ
 فيهـا ولـذّآتٍ عَـمـيمَـهْ  واهـاً لـعـيْشٍ آـانَ لـي
  في روضِها ماضي العَزيمَهْ  أيّامَ أسْحَـبُ مُـطْـرَفـي
 بِ وأجْتَلي النِّعَمَ الوَسيمَـهْ  أخْتالُ فـي بُـردِ الـشّـبـا
 نِ ولا حَوادِثَهُ المُـلـيمَـهْ  لا أتّـقـي نُـوَبَ الـزّمـا
 آُرَبي المُقـيمَـهْ لَتَلِفْتُ منْ  فلوَ انّ آـرْبـاً مُـتْـلِـفٌ

 لفدَتْهُ مُهجَتيَ الـكَـريمَـهْ  أو يُفْتَدَى عـيْشٌ مـضـى
 منْ عيشِهِ عيْشَ البَهـيمَـهْ  فالموْتُ خـيرٌ لـلـفـتـى
 رِ الى العظيمَةِ والهضيمَـهْ  تقْـتـادُهُ بُـرَةُ الـصَّـغـا

 ـهْأيْدي الضّباعِ المُستَضيمَ  ويرَى السّباعَ تَـنـوشُـهـا
 لا شُؤمُها لمْ تنْبُ شـيمَـهْ  والـذّئبُ لــلأيّامِ لـــوْ

 مُسـتَـقـيمَـهْ أحوالُ فيها  ولوِ استَقامَـتْ آـانـتِ ال
  

اءُ  . ويَليَ ديوانَ إنْشائِهِ. وسامَهُ أن ينضَويَ الى أحشائِهِ. فمَلأ فاهُ باللآلي. ثمّ إنّ خبَرَه نَما الى الوالي بَهُ الحِب . فأحْسَ
دْرِهِ    . قبلَ إيناعِ ثمرَتِهِ. وآُنتُ عرَفْتُ عُودَ شجَرَتِه: قال الراوي. وظلَفَهُ عنِ الوِلايَةِ الإباءُ وّ ق ى عُل هُ عل . وآِدْتُ أنبّ

ائِزاً   وفصَلَ. فلمّا خرَجَ بَطينَ الخُرْجِ. أن لا أجرِّدَ عضْبَهُ منْ جفْنِهِ. فأوْحى إليّ بإيماضِ جفْنِهِ. قبلَ استِنارَةِ بدْرِهِ ف
 :وأنْشَدَ مترنّماً. فأعْرَضَ مُتَبَسّماً. ولاحِياً لهُ على رفْضِ الوِلايَةِ. شيّعْتُهُ قاضِياً حقّ الرّعايَةِ. بالفُلْجِ



 

 أحَبُّ إليّ منَ المرْتَـبَـهْلَجَوْبُ البِلادِ معَ المَتْرَبَـهْ
 ـبَـهْومعْتَبَةٌ يا لَها مَعْـتَ  لأنّ الوُلاةَ لـهُـمْ نَـبـوَةٌ

 ولا مَنْ يُشيِّدُ ما رتّـبَـهْ  ومافيهمِ مَنْ يرُبُّ الصّنيعَ
  ولا تأتِ أمْراً إذا ما اشْتبَهْ  فلا يخدَعنْكَ لَموعُ السّرابِ

 انْتبَـهْ وأدرَآَهُ الرّوْعُ لمّا  فكَمْ حالِمٍ سرّهُ حُـلْـمُـهُ
  

  المقامة البَرْقَعيديّة
 

ةِ . وقد شِمْتُ برْقَ عِيدٍ. أزْمَعْتُ الشّخوصَ منْ بَرْقَعيدَ: حكى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال . فكرِهتُ الرّحلةَ عنْ تلكَ المَدينَ
دِ . وأجْلَبَ بخَيْلِهِ ورَجْلِهِ. فلمّا أظَلّ بفَرْضِهِ ونفْلِهِ. أو أشهَدَ بها يوْمَ الزّينَةِ عَ   . اتّبَعْتُ السُنّةَ في لُبسِ الجَدي رَزْتُ م وب

يْنِ  . طلَعَ شيخٌ في شمْلَتَينِ. وأخذَ الزِّحامُ بالكَظَمِ. وحينَ التَأمَ جمْعُ المُصَلّى وانْتَظَمَ. عييدِمَنْ برَزَللتّ . محْجوبُ المُقلتَ
نْ دُ . وحيّا تحيّةَ خافِتٍ. فوقَفَ وِقْفَة مُتهافِتٍ. واسْتَقادَ لعَجوزٍ آالسِّعْلاةِ. وقدِ اعْتَضَدَ شِبْهُ المِخْلاةِ هِ ولمّا فرَغَ م . عائِ
راغِ  . فأبْرَزَ منْهُ رِقاعاً قدْ آُتِبنَ بألوانِ الأصْباغِ. أجالَ خَمْسَهُ في وِعائِهِ ي أوانِ الفَ ونَ   . ف اوَلَهُنّ عَجوزَهُ الحَيْزَب . فن

هِ   . وأمرَها بأنْ تتوسّمَ الزَّبونَ دى يدَيْ تْ نَ هِ    . فمَنْ آنسَ نهُنّ لدَيْ ةً م تْ ورَقَ دَرُ ا   . ألْقَ يَ الق احَ ل وبُ فأت ا   . لمعْت ةً فيه رُقْعَ
  : مكْتوبٌ

  
 بأوجـاعٍ وأوْجــالِ  لقَدْ أصبَحْتُ موقـوذاً
 ومُحْتالٍ ومُغْـتـالِ  ومَمْنُواً بمُـخْـتـالٍ

 نِ قالٍ لي لإقْلالـي  وخَوّانٍ مـنَ الإخْـوا
  لِ في تضْليعِ أعْمالي  وإعْمالٍ منَ العُـمّـا
 تـرْحـالِوإمْحالٍ و  فكمْ أُصْلي بـإذحـالٍ
 ولا أخْطُرُ في بـالِ  وآَمْ أخْطِرُ في بـالٍ
 رَ أطْفا ليَ أطْفالـي  فلَيْتَ الدّهْرَ لمّا جـا
 ليَ أغْلالي وأعْلالي  فلَـوْلا أنّ أشْـبــا

 الـى آلٍ ولا والـي  لَما جهّزْتُ آمـالـي
 على مَسْحَبِ إذْلالي  ولا جـرّرْتُ أذْيالـي
 وأسْماليَ أسْمَى لـي  بـي فمِحْرابيَ أحْرَى

 فَ أثْقالي بمِثْـقـالِ  فهلْ حُرٌ يَرى تخْفـي
 بسِرْبـالٍ وسِـرْوالِ  ويُطْفي حَرَّ بَلْبـالـي

  
ا     : قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ ةِ مُلْحِمِه ى معرِفَ تُ ال اتِ تُقْ ا  . فلما استَعْرَضْتُ حُلةَ الأبْي مِ علَمِه أنّ    . وراقِ رُ ب فناجاني الفِكْ

وزُ  ا هِ العَج لَةَ إلَيْ وزُ    . لوُصْ رِّفِ يَج وانَ المُع أنّ حُل اني ب فاً    . وأفْت فّاً صَ فوفَ صَ تَقْري الصّ يَ تس دْتُها وه . فرَصَ
اً  اً آف فَّ آفّ تَوآِفُ الأآُ اءٌ . وتس ه عَن نْجَحُ ل ا إنْ ي اءٌ . وم دِها إن ى ي حُ عل تِعْطافُها. ولا يرْشَ دى اس ا أآْ دّها . فلم وآ

ي  . وأنْساها الشيْطانُ ذِآْرَ رُقْعَتي. ومالَتْ الى إرجاعِ الرِّقاعِ. الاسْتِرْجاعِعاذَتْ ب. مَطافُها ى بُقْعَت تْ  . فلمْ تعُجْ ال وآلَ
االلهِ   . وأفوّضُ أمْري الى االلهِ. إنّا اللهِ: فقالَ. شاآِيةً تحامُلَ الزّمانِ. الى الشيْخِ باآيةً للحِرْمانِ وّةَ إلا ب وْلَ ولا ق . ولا ح

  : ثمّ أنْشَدَ
  

 ولا مَعينٌ ولا مُـعـينُ  لمْ يبْقَ صافٍ ولا مُصافٍ
 فلا أمـينٌ ولا ثَـمـينُ  وفي المَساوي بَدا التّساوي

  
د  . فوجَدْتُ يدَ الضّياعِ. لمّا استَعَدْتُها. لقدْ عدَدْتُها: فقالَتْ. واجْمَعي الرِّقاعَ وعُدّيها. مَنّي النّفْسَ وعِديها: ثم قال لها ق
ةَ   ! تعْساً لكِ يا لَكاعِ: فقال. ى الرِّقاعِغالَتْ إحْد نَصَ والحِبالَ كِ الق ةَ  . أنُحْرَمُ ويْحَ بَسَ والذُبال ى     ؟والقَ غْثٌ عل ا لضِ إنّه

تِ  إنْ رَ: وقلتُ لها. دِرْهَماً وقِطْعَةً. فلمّا دانَتْني قرَنْتُ بالرُقعَةِ. وتَنْشُدُ مُدْرَجَها. فانْصاعَتْ تقْتَصّ مَدْرَجَها! إبّالَةٍ غِب
بهَمِ . وأشَرْتُ الى الدّرهَمِ. في المَشوفِ المُعْلَمِ رَحي  . فَبوحي بالسّرّ المُ تِ أنْ تشْ ةَ واسرَحي   . وإنْ أبَيْ ذي القِطعَ . فخُ

تِّمّ     دْرِ ال تِخْلاصِ الب ى اس مّ  . فمالَتْ ال جِ الهِ دالَكَ : وقالتْ . والأبلَ كَ    . دعْ جِ دا لَ ا بَ لْ عمّ عَ   . وسَ تَطْلَعْتُها طِلْ يخٍ  فاس الشّ



 

تْ . والشِّعْرِ وناسِجِ بُرْدَتِه. وبَلْدَتِهِ روجَ    : فقالَ لِ سَ يخَ من أه عرَ المَنسوجَ     . إنّ الش ى الشّ ذي وشّ وَ ال تِ   . وه مّ خَطِفَ ث
قِ ةَ الباشِ دّرْهمَ خَطفَ قِ. ال هْمِ الرّاشِ روقَ السّ تْ مُ هِ . ومرَقَ ارُ إليْ وَ المُش دٍ ه ا زيْ ي أنّ أب الَجَ قلْب أجّجَ آ. فخ ي وت رْب

ه    . وآثرْتُ أنْ أُفاجِيهِ وأناجيهِ. لمُصابِهِ بناظِرَيْهِ تي في ودَ فِراسَ مَ ع ابِ       . لأعْجُ ي رِق هِ إلا بتَخطّ لَ إليْ تُ لأصِ ا آُن وم
وْمٌ  . المَنْهيّ عنْهُ في الشّرْعِ. الجمْعِ ي ق وْمٌ   . وعِفْتُ أنْ يتأذّى ب يّ ل ري إل اني  . أو يسْ دِآْتُ بمَك هُ   . فسَ تُ شخْصَ وجعلْ

هِ   . فخفَفْتُ إليْهِ. وحقّتِ الوثْبَةُ. الى أنِ انْقضَتِ الخُطبَةُ. دَ عِيانيقيْ امِ جَفنَيْ ى التِح ةُ    . وتوسّمْتُهُ عل ي ألمَعيّ إذا ألمَعيّت ف
ذٍ شخْصي  . وفِراسَتي فِراسَةُ إياسٍ. ابنِ عبّاسٍ دِ قُمْصي   . فعرّفتُهُ حينَئِ ه بأحَ ى قُرْصي    . وآثَرْتُ هِ ال تُ ب شّ  . وأهَبْ فه

اني . لعارِفَتي وعِرْفاني هُ   . ولبّى دعْوَةَ رُغْف دي زِمامُ قَ ويَ هُ  . وانْطَلَ ي إمامُ افي   . وظلّ ةُ الأث بُ  . والعجوزُ ثالثَ والرّقي
ثٌ  . يا حارِثُ: قال لي. وأحضَرْتُهُ عُجالَةَ مُكْنَتي. فلمّا استَحْلَسَ وُآْنَتي. الذي لا يَخْفَى عليْهِ خافي ا ثالِ : فقلتُ  ؟أمَعَن

هِ . ما دونَها سِرٌ محْجوزٌ: قال. إلا العَجوزُ ليسَ هِ . ثمّ فتَحَ آريمَتَيْ دانِ    . ورأرَأ بتوْأمَتَي هِ يقِ راجا وجْهِ إذا سِ ا  . ف آأنّهُم
رِهِ   . الفَرْقَدانِ لامَةِ بصَ تُ بسَ يَرِهِ    . فابْتَهَجْ بِ سِ نْ غَرائِ تُ م رارٌ   . وعجِبْ ي قَ مْ يُلْقِن طِبارٌ  . ول اوَعَني اصْ ى  . ولا ط حت

امي . ما دَعاكَ الى التّعامي: لْتُهُسأ وامي  . معَ سيرِكَ في المَع كَ المَ ي المَرامي   . وجوْبِ كَ ف ةِ   ؟وإيغالِ اهَرَ باللُّكْنَ . فتَظ
  : وأنشَدَ. أتْأرَ إليّ نظَرَهُ. حتى إذا قَضى وطَرَهُ. وتشاغَلَ باللُّهْنَةِ

 
 حائِهِ ومقاصِـدِهْعنِ الرُشْدِ في أن  ولمّا تَعامى الدّهرُ وهْوَ أبو الوَرى
  ولا غَرْوَ أن يحذو الفتى حَذوَ والِدهْ  تعامَيتُ حى قيلَ إني أخو عَـمًـى

  
رْفَ : ثمّ قال لي فَّ  . انْهَضْ الى المُخدَعِ فأتِني بغَسولٍ يَروقُ الطّ ي الكَ رةَ  . ويُنْق نعِّمُ البَشَ ةَ  . وي رُ النّكهَ دّ  . ويُعطِّ ويشُ

ةَ دَةَ. اللّثَ وّي المَعِ رْفِ . ويق فَ الظَّ يَكُنْ نَظي رْفِ. ولْ جَ العَ دّقِّ. أري يَّ ال حْقِ. فت اعِمَ السّ سُ ذَروراً. ن بُهُ اللاّمِ . يحسَ
كلِ . محبوبَةَ الوصْلِ. واقْرُنْ بهِ خِلالَةً نقيّةَ الأصْلِ. ويَخالُهُ الناشِقُ آافوراً لِ   . أنيقَةَ الشّ ى الأآْ دْعاةً ال ةُ   . مَ ا نَحافَ له

ال . ولُدونَةُ الغُصْنِ الرّطْبِ . وآلَةُ الحرْبِ. العَضْبِ وصَقالَةُ. الصّبّ رَ   : ق ا أمَ تُ فيم رَ  . فنَهضْ هُ الغَمَ مْ  . لأدْرَأَ عنْ ول
نَ الرّسولِ  . بإدْخاليَ المُخدَعَ. أهِمْ الى أنّهُ قصَدَ أنْ يَخْدَعَ ةِ والغَسولِ    . ولا تظنّيْتُ أنّهُ سخِرَ م تِدْعاء الخِلالَ ي اس . ف

لا    . وجدْتُ الجوّ قدْ خَلا. في أقرَبَ منْ رجْعِ النّفَسِ. بالمُلتَمَسِ فلمّا عُدْتُ د أجْفَ يْخَةَ ق يْخَ والش نْ   . والش طْتُ م فاستَشَ
  .أو عُرِجَ بهِ الى عَنانِ السّماء. فكانَ آمَنْ قُمِسَ في الماء. وأوْغَلتُ في إثْرِهِ طلَباً. مَكْرِهِ غضَباً

  
  المقامة المعَرّيَّة

  
انِ    . أن تقدّم خَصْمانِ. رأيتُ منْ أعاجيبِ الزّمانِ: ارِثُ بنُ هَمّامٍ قالأخبرَ الح رّةِ النّعم ى قاضي مَع دْ   . ال دُهُما ق أح

هِ المُتقاضيَ   . أيّدَ االلهُ القاضيَ: فقال الشيخُ. والآخَرُ آأنّهُ قَضيبُ البانِ. ذهَبَ منْهُ الأطْيَبانِ دَ ب ي    . آما أيّ تْ ل هُ آانَ إنّ
دِ  . صَبورٌ على الكدّ. أسيلَةُ الخدّ. شِقَةُ القدّمَمْلوآَةٌ رَ اً آالنّهْ دِ    . تخُبّ أحْيان ي المهْ واراً ف دُ أطْ وزَ    . وترقُ ي تمّ دُ ف وتجِ
انٍ  . وحدٍ وسِنانٍ. ذاتُ عقْلٍ وعِنانٍ. مَسَّ البَرْدِ نانٍ   . وآفٍّ ببَن لا أسْ مٍ ب انٍ نَضْناضٍ   . وف دَغُ بلِس لٍ    . تلْ ي ذيْ لُ ف وترْفُ
رِ حِياضٍ   . تُجْلى في سَوادٍ وبَياضٍو. فضْفاضٍ نْ غي ةٌ  . وتُسْقَى ولكِنْ م حَةٌ خُدَعَ ةٌ  . ناصِ أةٌ طُلَعَ ى   . خُبَ ةٌ عل مطْبوعَ
تْ   . ومتى فصَلتَها عنْكَ انفَصَلَتْ. إذا قطَعَتْ وصَلَتْ. ومطْواعَةٌ في الضّيقِ والسَّعَةِ. المنفَعَةِ دَمَتْكَ فجمّلَ ا خ . وطالَم

لا عِوَضٍ   . وإنّ هذا الفَتى استَخْدَمَنيها لغرَضٍ. فآلَمَتْ وملْمَلَتْ وربّما جنَتْ عليْكَ ا بِ يَ   . فأخْدَمْتُهُ إيّاه ى أن يجْتَن عل
ةً    . ثم أعادَها إليّ وقدْ أفْضاها. وأطالَ بها استِمْتاعَهُ. فأوْلَجَ فيها مَتاعَهُ. ولا يُكلّفَها إلا وُسْعَه. نفْعَها ا قيمَ ذَلَ عنْه وب

ا    . أمّا الشيخُ فأصدَقُ منَ القَطا: فقال الحَدَثُ. لا أرضاها نْ خَط رَطَ ع هُ  . وأما الإفْضاءُ ففَ دْ رهَنْتُ ا   . وق عن أرْشِ م
ينِ   . مُنتَسِباً الى القَينِ. ممْلوآاً لي مُتناسِبَ الطّرَفَينِ. أوْهَنْتُهُ دّرَنِ والشَّ نَ ال ينِ    . نقِيّاً م وادَ الع هُ سَ ارِنُ محلُّ يُفْشي  . يُق
انَالإحْ انَ. س انَ. ويُنْشي الاسْتِحْس ذي الإنْس انَ. ويُغْ امَى اللّس ادَ. ويتَح وّدَ ج ادَ. إنْ سُ مَ أج بَ . أو وَسَ وإذا زُوّدَ وَهَ
ى . لا يستَقِرّ بمَغْنى. ومَتى اسْتُزيدَ زادَ. الزّادَ خو بمَوجودِه  . وقلّما ينكِحُ إلا مَثْن ودِهِ   . يسْ دَ ج مو عن عَ   . ويسْ ادُ م وينْق
هِ  . هِقَرينَتِ نْ طينَتِ هِ  . وإنْ لمْ تكنْ م تَمْتَعُ بزينَتِ ه    . ويُس ي لينَتِ عْ ف مْ يُطْمَ ا القاضي   . وإنْ ل ال لهُم ا  : فق ا أن تُبين وإلا . إمّ
  : فابْتَدَر الغُلامُ وقال.فَينا
 

 راً عَفاها البِلـى وسـوّدَهـا  أعارني إبرَةً لأرفـوَ أطْـمـا
 يَ لمّا جذَبْتُ مِـقـوَدَهـامنّ  فانخرَمَتْ في يَدي على خطَـإٍ
 بإرْشِـهـا إذْ رأى تـأوُّدَهـا  فلمْ ير الشيخُ أن يُسامِحَـنـي
 أو قيمَةً بعْدَ أن تـجـوّدَهـا  بلْ قال هاتِ إبرَةً تُماثِـلُـهـا

 هيكَ بـه سُـبّةً تَـزوّدَهــا  واعْتاقَ ميلي رَهْناً لـدَيْهِ ونـا
 تقصُرُ عنْ أن تفُكّ مِروَدَهـا  ويديفالعينُ مَرْهَى لرَهْـنِـه 

 تعـوّدَهـا وارْثِ لمنْ لم يكُنْ  فاسبُرْ بذا الشّرْحِ غوْرَ مسكَنتي



 

  : فقال! بغَيرِ تمْويهٍ. إيهٍ: فأقبلَ القاضي على الشيخِ وقال
  

  ضمّ منَ الناسِكينَ خَيْفُ مِنى  أقسَمْتُ بالمَشْعَرِ الحَرامِ ومنْ
 مُرتَهِناً مِيلَهُ الذي رَهَـنـا  امُ لمْ يرَنـيلوْ ساعَفَتْني الأيّ

 منْ إبرَةٍ غالَها ولا ثَمَـنـا  ولا تصدّيتُ أبتَـغـي بـدَلاً
 بمُصْمِياتٍ منْ هاهُنا وهُنـا  لكِنّ قوْسَ الخُطوبِ ترْشِقُني
 ضُرّاً وبؤساً وغُربَةً وضَنى  وخُبْرُ حالي آخُبْرِ حالـتِـهِ

 نظيرُهُ في الشّقاء وهْوَ أنـا  ينَنـا فـأنـاقد عدَلَ الدهْرُ ب
 لمّا غدا في يَدَيّ مُرتَهَـنـا  لا هُوَ يسْطيعُ فـكّ مِـروَدِهِ

 فيهِ اتّساعٌ للعَفْوِ حينَ جَنـى  ولا مَجالي لِضيقِ ذاتِ يَدي
 فانْظُرْ إلَيْنا وبينَنـا ولَـنـا  فهَذِهِ قصّتـي وقـصّـتُـه

  
لاُّه    . وتبيّنَ خَصاصَتَهُما وتخَصُّصَهُما. صَصهُمافلمّا وعَى القاضي قَ تِ مُصَ نْ تحْ اراً م ا  . أبرَزَ لهُما دين ال لهُم : وق

ثِ . فتلقّفَهُ الشيخُ دونَ الحدَثِ. اقْطَعا بهِ الخِصامَ وافِصلاهُ ال للحدَثِ  . واستَخلَصَهُ على وجهِ الجِدِّ لا العبَ فُه  : وق نِصْ
ي  وسهْمُكَ. لي بسَهْمِ مَبَرّتي لُ    . لي عنْ أرْشِ إبْرَت قّ أمي نِ الح لَ   . ولستُ ع ذِ المي مْ وخُ ا حدثَ     . فقُ دَثَ لم را الح فعَ

دّينارِ الماضي     . وجَمَ لهُ القاضي. واآفَهَرّ على سَمائِهِ سَحابٌ. اآتِئابٌ ى ال فَهُ عل يّجَ أسَ ى     . وه الَ الفتَ رَ ب هُ جبَ إلا أنّ
هُ ه . وبَلْبالَ ا ل خَ به دُرَيْهِماتٍ رضَ اوق. ب امَلاتِ: ال لهُم ا المُع ماتِ. اجْتَنِب ي . وادْرآ المُخاصَ راني ف ولا تحْضُ

يسُ الغَراماتِ   . المُحاآَماتِ دي آ دِه   . فما عِن نْ عِنْ دِه  . فنَهَضا م رِحَينَ برِفْ دِه  . ف حَينِ بحَم و    . مُفصِ ا يخْب والقاضي م
ال . أقبلَ على غاشِيَتِه. حتى إذا أفاقَ منْ غشيَتِه. مُذْ رشَحَ جَلمَدُهُ. ولا ينْصُلُ آمدُه. مُذْ بضَّ حجَرُهُ. ضجَرُهُ دْ  : وق ق

ي رِبَ حِسّ ي. أُش ي حدْس اء . ونبّزن احِبا دَه ا ص اء. أنهُم ما ادّع برِهِما . لا خَصْ ى س بيلُ ال فَ السّ تِنْباطِ . فكي واس
تِخراجُ خَبْ  : وشِرارَةُ جَمرَتِه. فقال له نِحْريرُ زُمرَتِه ؟سرّهِما تِمّ اس ا إنّه لنْ ي ا . ئِهِم ا    . إلا بهِم اً يُرْجِعُهُم ا عَوْن فقَفّاهُم
تقالَ  . ولكُما الأمانُ منْ تبِعَةِ مَكْرِآُما. اصْدُقاني سِنّ بَكْرِآُما: قالَ لهُما. فلمّا مَثَلا بينَ يدَيهِ. إليْهِ دَثُ واسْ . فأحْجَمَ الح

  : وأقدَمَ الشيخُ وقال
 

 ي المَخْبَرِ مثلُ الأسَدِوالشّبْلُ ف  أنا السَّروجـيُّ وهـذا ولَـدي
 في إبرَةٍ يوْماً ولا في مِـرْوَدِ  ومـا تـعــدّتْ يدُهُ ولا يَدي

 مالَ بِنا حتى غدَوْناً نجْـتَـدي  وإنّما الدهرُ المُسيءُ المُعْتَـدي
 وآلَّ جعْدِ الكفّ مغْلولَ الـيَدِ  آلَّ نَدي الرّاحةِ عذْبِ المَـوْرِدِ

 بالجِدّ إنْ أجْـدَى وإلاّ بـالـدَّدِ  قْـصَـدِبكُلّ فنٍ وبـكـلّ مـ
 ونُنْفِدَ العُمْرَ بـعـيشٍ أنْـكَـدِ  لنَجلِبَ الرّشْحَ الى الحظّ الصّدي
 غَدِ إنْ لمْ يُفاجِ اليومَ فاجَى في  والموتُ منْ بعْدُ لَنا بالمَرصَـدِ

  
كَ    وواهاً. اللهِ دَرُّكَ فما أعذَبَ نفَثاتِ فيكَ: فقال لهُ القاضي داعٌ في وْلا خِ ذِرِينَ    ! لكَ ل نَ المُنْ كَ لمِ ي ل نَ   . وإن كَ م وعليْ

ينَ   . فلا تُماآِرْ بعْدَها الحاآِمينَ. الحَذِرينَ طْوَةَ المُتحكّم قِ سَ لُ    . واتّ يْطِرٍ يُقي لّ مُس ا آُ لُ   . فم مَعُ القِي لّ أوانٍ يُسْ . ولا آُ
هِ . وفصَلَ عن جِهتِهِ. ن تلْبيسِ صورتِهِوالارْتِداعِ ع. فعاهَدَهُ الشيخُ على اتّباعِ مَشورَتِه ال  . والختْرُ يلمَعُ من جبهتِ ق

  .ولا قرَأتُ مِثلَه في تصانيفِ الأسْفارِ. فلمْ أرَ أعجَبَ منْها في تصاريفِ الأسْفارِ: الحارثُ بنُ همّامٍ
  

  المقامة الإسكندريّة
  

بابِ : قالَ الحارثُ بنُ هَمّامٍ ةَ     . آتِسابِ وهوَى الا . طَحا بي مَرَحُ الشّ ينَ فرْغانَ ا ب تُ م ى أن جُبْ ةَ . ال أخوضُ  . وغانَ
اء     . لكَيْ أُدرِكَ الأوْطارَ . وأقْتَحِمُ الأخْطارَ. لأجْني الثّمارَ. الغِمارَ واهِ العُلَم نْ أفْ تُ م تُ لَقِفْ نْ وَصايا    . وآُن تُ م وثَقِفْ
يَهُ  . إذا دخَلَ البلَدَ الغريبَ. أنهُ يلْزَمُ الأديبَ الأريبَ. الحُكَماء تَميلَ قاضِ يَهُ  . أنْ يَس تَخْلِصَ مَراضِ رُهُ   . ويس تَدّ ظه ليشْ

امِ     . عندَ الخصامِ  وْرَ الحُكّ ةِ جَ ي الغُربَ أمَنَ ف اً   . وي ذا الأدَبَ إمام ذْتُ ه اً   . فاتّخ هُ لمَصالحي زِمام تُ   . وجعلْتُ ا دخلْ فم
الأرْواحِ     . ءِ بالرّاحِإلا وامتزجْتُ بحاآمِها امتِزاجَ الما. ولا ولَجْتُ عَرينَةً. مَدينةً ادِ ب وّي الأجْس هِ تقَ تُ بعِنايَتِ . وتقوّيْ

دَقاتِ . في عشيّةٍ عرِيّةٍ. فبَينَما أنا عِندَ حاآِمِ الإسكنْدَريّةِ اتِ   . وقد أحضَرَ مالَ الصّ ى ذوي الفاق هُ عل ل  . ليَفُضّ إذْ دخَ
ةٌ يخٌ عِفْرِيَ بِيَةٌ. ش رأةٌ مُصْ هُ ام ت. تعْتُلُ دَ االلهُ ا: فقال هِ التّراضي. لقاضيَأيّ ةٍ. وأدامَ ب رَمِ جُرثومَ ن أآ رأةٌ م ي ام . إن



 

ةٍ رِ أروم ةٍ. وأطْهَ ةٍ وعُمومَ رَفِ خُؤولَ ونُ. وأش مي الصَّ وْنُ. مِيسَ يمَتي الهَ وْنُ. وش مَ العَ ي نِعْ ينَ . وخُلُق ي وب وبيْن
دّ  . وآان أبي إذا خطَبَني بُناةُ المجْدِ. جاراتي بوْنٌ ابُ الجَ كّتَهُم . وأرْب تَهُم  س لَتَهمْ   . وبكّ افَ وُصلَتَهُمْ وصِ تجّ  . وع واح

بي . فقيّضَ القدَرُ لنَصَبي. أن لا يُصاهِرَ غيرَ ذي حِرفَةٍ. بأنّهُ عاهَدَ االلهَ تَعالى بحَلْفَةٍ ةُ    . ووَصَ ذا الخُدَعَ رَ ه أنْ حضَ
رْطِهِ   . فأقسَمَ بينَ رهْطِهِ. ناديَ أبي قُ ش هُ وَفْ مَ    . أنّ ا نظَ هُ طالَم ى دُرّةٍ  وادّعى أن دْرَةٍ  . دُرّةً ال ا ببَ ي   . فباعَهُم اغْتَرّ أب ف

رِهِ   . ورحّلَني عنْ أُناسي . فلمّا استَخْرَجَني منْ آِناسي. وزوّجَنيهِ قبْلَ اختِبارِ حالِه. بزَخرَفَةِ مُحالِهِ ى آسْ ي ال . ونقَلَن
جَعَةً نُ  . وجدْتُهُ قُعَدَةً جُثَمَةً. وحصّلَني تحْتَ أسرِهِ هُ ضُ ةً وألفَيْتُ اشٍ وزِيٍّ   . وَمَ تُ صحبْتُهُ برِي اثٍ ورِيٍّ . وآن ا  . وأث فم

رِهِ . الى أنْ مزّقَ ما لي بأسْرِهِ. والقَضْمِ. ويُتْلِفُ ثمَنَهُ في الخَضْمِ. برِحَ يَبيعُهُ في سوقِ الهضْمِ . وأنْفَقَ مالي في عُسْ
نَ الرّاحةِ     . فلمّا أنْساني طعْمَ الرّاحةِ ى م ي أنْقَ ادرَ بيْت ه  قلتُ . وغ دَ بوسٍ      : ل أ بعْ هُ لا مخْب ذا إنّ ا هَ دَ   . ي رَ بعْ ولا عِطْ

ي    . فزعَمَ أن صِناعَتَهُ قد رُمِيتْ بالكَسادِ. واجْنِني ثمَرَةَ براعتِكَ. فانهَضْ للاآتِسابِ بصِناعَتِكَ. عَروسٍ رَ ف ا ظه لِم
الُ م  . آأنّهُ خِلالَةٌ. ولي منْهُ سُلالةٌ. الأرضِ من الفَسادِ ا يَن بْعَةً  وآِلانا م هُ شُ ةٌ     . عَ وى دمعَ نَ الطّ هُ م أُ ل د  . ولا ترْق وق

هُ . وتحْكُمَ بيْنَنا بِما أراكَ االلهُ. لتَعْجُمَ عودَ دعْواهُ. وأحضَرْتُهُ لديْكَ. قُدتُهُ إليْكَ تُ   : فأقْبَلَ القاضي عليْهِ وقال ل د وعَيْ ق
فْتُ عن لَبْسِ   . فبرْهِنِ الآنَ عن نفسِكَ . قَصَصَ عِرْسِكَ كَ  . كَوإلا آشَ رْتُ بحبْسِ وانِ   . وأم راقَ الأُفعُ أطْرَقَ إطْ مّ  . ف ث

  : وقال. شمّرَ للحرْبِ العَوانِ
 

 يُضحَكُ من شرحِهِ ويُنتحَـبُ  اسْمَعْ حَديثي فإنّـهُ عـجَـبُ
 عيْبٌ ولا في فَـخـارِهِ رِيَبُ  أنا امرؤٌ ليسَ في خَصائِصِـهِ
 انُ حينَ أنتسِـبُوالأصلُ غسّ  سَروجُ داري التي ولِدْتُ بهـا
 عِلمِ طِلابي وحبّذا الطّـلَـبُ  وشُغليَ الدّرسُ والتبحُّرُ في ال
 منهُ يُصاغُ القَريضُ والخُطَبُ  ورأسُ مالي سِحْرُ الكَلامِ الذي
 تارُ اللآلي منْها وأنْـتَـخِـبُ  أغوصُ في لُجّةِ البَـيان فـأخ
 وغيري للعودِ يحْتَطِـبُقوْلِ   وأجْتَني اليانِعَ الجَنيَّ مـنَ ال

 ما صُغْتُهُ قـيلَ إنّـهُ ذهـبُ  وآخُذُ اللـفْـظَ فِـضّةً فـإذا
 بالأدَبِ المُقْتَنى وأحـتَـلِـبُ  وآُنتُ منْ قبلُ أمْتَري نشَـبـاً
 مَراتِباً ليسَ فوقَـهـا رُتَـبُ  ويمْتَطي أخْمَصي لُـرْمَـتِـهِ
  عي فلمْ أرْض آلَّ منْ يهَبُربْ  وطالَما زُفّتِ الصِّـلاتُ الـى
 أآسَدُ شيءٍ في سوقِـه الأدَبُ  فاليوْمَ مَنْ يعْلَقُ الرّجـاءُ بـهِ
 يُرْقَبُ فيهِـمْ إلٌّ ولا نـسَـبُ  لا عِرْضُ أبْـنـائِهِ يُصـانُ ولا
 يُبْعَدُ منْ نتْنِـهـا ويُجْـتَـنَـبُ  آأنّهُمْ في عِراصِـهِـمْ جِـيَفٌ

 منَ اللّيالي وصرْفُها عـجَـبُ  ـمـا مُـنـيتُ بـهِفحارَ لُبّي لِ
 وساوَرَتْني الهُمومُ والـكُـرَبُ  وضاقَ ذرْعي لضيقِ ذاتِ يَدي

 سُلوكِ ما يستَشينُهُ الـحـسَـبُ  وقادَني دهْري الـمُـلـيمُ الـى
 ولا بَـتـاتٌ إلـيْهِ أنْـقَـلِـبُ  فبِعْتُ حتى لم يبْقَ لـي سـبَـدٌ

 بحَملِ دَينٍ من دونِه العـطَـبُ  حتى أثقَلتُ سالِـفَـتـي وادّنْتُ
 خمْساً فلما أمَضّني السّـغَـبُ  ثمّ طوَيتُ الحَشا على سـغَـبٍ
 أجولُ في بيعِه وأضْـطَـرِبُ  لمْ أرَ إلا جِهازَهـا عـرَضـاً
 والعينُ عَبرَى والقلبُ مُكتَـئِبُ  فجُلتُ فيهِ والنّـفْـسُ آـارهَةٌ

 حَدَّ التَراضي فيحدُثَ الغضَـبُ  تجاوزْتُ إذ عبـثْـتُ بـهِ وما
 أنّ بَناني بالنّظْمِ تـكـتـسِـبُ  فإنْ يكُنْ غاظَها تـوهُّـمُـهـا

 زخْرَفتُ قوْلي لينجَـحَ الأرَبُ  أو أنّني إذ عزَمتُ خِطبَـتَـهـا
 جُـبُآعْبَتِهِ تستَحثُّـهـا الـنُّـ  فوالّذي سارَتِ الـرّفـاقُ الـى

 ولا شِعاري التّمويهُ والـكـذِبُ  ما المكْرُ بالمُحصَناتِ من خُلُقي
 إلا مَواضي اليَراعِ والكُـتُـبِ  ولا يَدي مُذْ نشأتُ نـيطَ بـهـا

  في وشعري المنظوم لا السُّخُبُ  بل فِكْرَتي تنظِمُ القَلائِدَ لا آـفْ
 أحوي بها وأجتَـلِـبُ ما آُنتُ  فهَذِهِ الحِرفَةُ الـمُـشـارُ الـى



 

 يجِـبُ ولا تُراقِبْ واحكُمْ بمـا  فأذَنْ لشَرْحي آما أذِنتَ لـهـا
  
اتِ   . عطَفَ القاضي الى الفَتاةِ. وأآملَ إنشادَهُ. فلمّا أحكَم ما شادَهُ: قال عِفَ بالأبي دَ أن شُ ال . بعْ تَ     : وق دْ ثبَ هُ ق ا إنّ أمَ

امِ . عندَ جميع الحُكّامِ رامِ   . ووُلاةِ الأحْك لِ الكِ راضُ جي امِ    . انقِ ى اللّئ امِ ال لُ الأي ي      . وميْ دوقاً ف كِ صَ الُ بعْلَ ي لإخ وإن
نِ المَحْضِ   . وها هو قدِ اعتَرَفَ لكِ بالقَرْضِ. برِيّاً من المَلامِ. الكلامِ نّظْمِ   . وصرّحَ ع داقَ ال يّنَ مِصْ ه   . وب يّنَ أنّ وتب

مِ روقُ العظْ ةٌ. مَع ذِرِ مَلأمَ اتُ المُعْ ةٌ. وإعْن رِ مألَم بْسُ المُعسِ ادَةٌ. وح رِ زَه انُ الفَقْ برِ . وآِتْم رَجِ بالصّ ارُ الفَ وانتِظ
ي   . وسلّمي لقَضاءِ ربّكِ. ونَهْنِهي عن غَرْبِكِ. واعذُري أبا عُذْرِكِ. فارْجِعي الى خِدرِك. عِبادَةٌ ا ف ثمّ إنّهُ فرضَ لهُم

ةِ  . تعلّلا بهذه العُلالَةِ: وقال لهُما. صَةًوناوَلَهُما منْ دَراهِمِهما قَب. الصّدقاتِ حِصّةً ذِهِ البُلالَ ى   . وتندّيا به بِرا عل واصْ
دِه    . آيْدِ الزّمانِ وآدّهِ رٍ من عِن الفَتْحِ أو أمْ قِ من الإسارِ      . فعَسى االلهُ أنْ يأتيَ ب ةُ المُطْلَ يخِ فرْحَ زّةُ  . فنَهَضا وللشّ وهِ

حُ  . ونزغَتْ عِرسُهُ. عرفْتُ أنهُ أبو زيدٍ ساعةَ بزغَتْ شمسُهُ وآنتُ: قال الرّاوي. الموسِرِ بعْدَ الإعْسارِ وآدْتُ أُفصِ
ه    . وأثْمارِ أفْنانِهِ. عن افتِنانِه ى بُهتانِ ورِ القاضي عل انِه  . ثمّ أشفَقْتُ من عُث قِ لِس ه    . وتزْوي دَ عِرْفانِ رَى عن أن . فلا ي

امَ المرْ  . يُرشِّحَهُ لإحسانِه وْلِ إحْج ابِ فأحْجَمْتُ عنِ الق ابِ     . ت جِلّ للكِت يّ السّ رَهُ آطَ تُ ذآْ دَما    . وطوَي تُ بع ي قُل إلا أن
ا وصَلَ   . فصَلَ ى م رِه      : ووصلَ ال ي أثَ قُ ف نْ ينطَلِ ا مَ وْ أنّ لَن رِهِ   . ل صّ خبَ ا بفَ رِهِ    . لأتان رُ من حِبَ ا يُنْشَ ه  . وبِم فأتبَعَ

هِ  هِ    . القاضي أحدَ أُمنائِ نْ أنبائِ سِ ع رَهُ بالتّجسّ ا لبِ  . وأم دِهاً  فم عَ مُتَدَهْ اً  . ثَ أنْ رجَ رَ مُقهْقِه ه القاضي   . وقهْقَ ال ل : فق
ال  ؟وما الذي وعَيْتَ . ماذا رأيتَ: فقال لهُ. وسمعْتُ ما أنْشأ لي طرَباً. لقدْ عايَنْتُ عجَباً: فقال ؟يا أبا مرْيَمَ. مَهْيَمْ : ق

  : ويقول. ويغرّدُ بمِلء شِدْقَيْهِ. يْهِويخالِفُ بينَ رِجلَ. لمْ يزَلِ الشيخُ مذْ خرَجَ يُصفّقُ بيَدَيْهِ
 

  منْ وَقاحٍ شَمّرِيّهْ  آِدْتُ أصْلَى ببَلِيّهْ
 حاآِمُ الإسكندريّهْ  وأزورُ السّجْنَ لوْلا

  
تِغْفارِ  . فلمّا فاء الى الوَقارِ. وذوَتْ سكينَتُهُ. فضحِكَ القاضي حتى هوَتْ دنِّيّتُهُ تِغْراب بالاس ال . وعقّبَ الاس مّ  الل: ق هُ

ين . حرّمْ حبْسي على المتأدّبينَ. بحُرمَةِ عِبادِكَ المقرّبينَ هِ  : ثمّ قال لذلِكَ الأم يّ ب ه   . عل دّاً بطلَبِ انطلقَ مُجِ ادَ   . ف مّ ع ث
يَ الحذرَ  . أمَا إنّهُ لوْ حضَرَ : فقال لهُ القاضي. مخبّراً بنأيِهِ. بعدَ لأيِهِ ى      . لكُف ه أوْل ا هو ب هُ م مّ لأوْلَيْتُ هُ أنّ ولأرَيتُ . ث

ى     هُ من الأول رٌ ل رَةَ خي ام  . الآخِ نُ همّ ارثُ ب ال الح هِ   : ق غْوَ القاضي إلي تُ صَ ا رأي هِ  . فلمّ هِ علَيْ رَةِ التّنبي وْتَ ثم . وفَ
  .والكُسَعيِّ لمّا استَبانَ النّهارَ. غَشِيَتني نَدامَةُ الفرَزْدَقِ حينَ أبانَ النّوارَ

 
  المقامة الرّحبيّة

  
وْقِ   : امٍ قالحكى الحارثُ بنُ هَمّ ي داعي الشّ وْقٍ     . هتَفَ ب ن طَ كِ ب ةِ مالِ ى رَحبَ مِلّةً   . ال اً شِ هُ مُمتَطِي ومُنتَضياً  . فلبّيتُ

ه المَراشي   . عَزْمَةً مُشمَعِلّةً تُ ب دَدْتُ أمراسي  . فلمّا ألقي بتِ راسي      . وش دَ س ام بع نَ الحَمّ رَزْتُ م اً   . وب تُ غُلام رأي
ه  . وقدِ اعْتَلَقَ شيخٌ برُدْنِهِ. سَ من الحُسنِ حُلّةَ الكَمالوأُلبِ. أُفرِغَ في قالَبِ الجَمالِ ك بابنِ رُ   . يدّعي أنّهُ فتَ لامُ يُنكِ والغُ

هُ . عِرفَتَهُ رارِ    . ويُكْبِرُ قِرفَت ايِرُ الشَّ ا مُتط ارِ والأشرارِ      . والخِصامُ بينَهُم ين الأخي عُ ب ا يجمَ امُ عليهِم ى أن  . والزِّح ال
تِطاطِ ا  دَد تَراضَيا بعْد اش دِ    . للّ ي البلَ ى وال افُرِ ال اتِ    . بالتّن زَنّ بالهَن ن يُ ان ممّ اتِ     . وآ ى البَن ين عل بَّ البَن بُ حُ . ويغلِّ

واهُ . فلمّا حضَراه. آالسُّلَيْكِ في عَدْوَتِه. فأسْرَعا الى ندْوَتِه دْواهُ  . جدّدَ الشيخُ دعْ تَدْعى ع دْ    . واس لامَ وق تَنطَقَ الغُ فاس
نْ  . وعَضيهَةُ مُحْتالٍ! علِ غيرِ سفّاكٍ. إنّه أفيكَةُ أفّاكٍ: فقالَ. وطَرَّ عقلَهُ بتصْفيفِ طُرّتِهِ. هفتَنَهُ بمحاسِنِ غُرّتِ على م

يخ   . ليس بمُغْتالٍ والي للشّ ال ال لِمين     : فق نَ المُس دْلانِ م كَ ع هِدَ ل ينَ   . إنْ ش هُ اليَم تَوْفِ من ال الشيخُ  . وإلا فاسْ هُ  : فق إنّ
ينَ     ؟ولم يكُنْ ثَمّ مُشاهِدٌ. فأنّى لي شاهِدٌ. هُ خالِياًوأفاحَ دمَ. جدّلَهُ خسياً هُ اليَم ي تلْقينَ نْ ولّن دُقُ أم    . ولكِ كَ أيصْ ينَ ل ليَب

اهَ    : فقال الشيخُ للغُلام. على ابنِكِ الهالِك. معَ وجْدِكَ المُتَهالِك. أنتَ المالِك لذلك: فقال لهُ ؟يَمينُ ن الجِب ذي زيّ قُلْ وال
الطُّرَرِ الحَوَرِ والعُ. ب ونَ ب البَلَجِ . ي بَ ب الفلَجِ . والحَواجِ مَ ب قَمِ . والمباس ونَ بالسّ مَمِ . والجُف وفَ بالشّ دودَ . والأن والخُ
نَبِ . باللّهَبِ التّرَفِ  . والثّغورَ بالشّ انَ ب الهيَفِ  . والبَن داً      . والخُصورَ ب هْواً ولا عمْ كَ س تُ ابْنَ ا قتَلْ ي م تُ  . إنّن ولا جعلْ

يْفي  هُ لسَ داًهامَتَ العمَشِ. غِمْ ي ب ى االلهُ جَفْن النّمَشِ. وإلا فرَم دّي ب الجلَحِ. وخ ي ب البَلَحِ. وطُرّت ي ب ي . وطَلْع ووَرْدَت
ارِ ارِ. بالبَه كَتي بالبُخ اقِ. ومِسْ دْري بالمُح الاحْتِراقِ. وبَ تي ب الإظْلامِ. وفِضّ عاعي ب الأقْلامِ. وشُ ي ب الَ . ودَوات فق
يخُ إلا  . ولا الحَلِفَ بما لمْ يحلِفْ بهِ أحدٌ. والانقِيادَ للقَوَدِ. ولا الإيلاءَ بهذِه الألِيّةِ. ةِالاصْطِلاءَ بالبَليّ: الغُلامُ وأبى الش

رُ . ولم يزَلِ التّلاحي بينَهُما يستَعِرُ. وأمْقَرَ لهُ جُرَعَها. تجْريعَهُ اليَمينَ التي اخترَعَها لامُ  . ومَحجّةُ التّراضي تعِ والغُ
هُ   . وألَبّ بلُبّهِ. الى أن رانَ هَواهُ على قلْبِهِ. ويُطْمِعُهُ في أنْ يلبّيهِ. يخْلُبُ قلْبَ الوالي بتلوّيهِ. هِفي ضِمْنِ تأبّي وّلَ ل فس

ال . وأن يُنقِذَهُ من حِبالَةِ الشيخِ ثمّ يقتَنِصَهُ. أنْ يُخلّصَ الغُلامَ ويستخلِصَهُ. والطّمَعُ الذي توَهّمَهُ. الوجدُ الذي تيّمَهُ  فق
الأقْوى  : للشيخِ قُ ب وى  . هلْ لكَ فيما هوَ ألْيَ رَبُ للتّقْ الَ  ؟وأق هِ   : فق يرُ لأقْتَفي مَ تُش هِ   . إل كَ في فُ ل ال . ولا أقِ أرى أنْ : فق

الِ    لِ والق نِ القِي الٍ     . تُقصِرَ ع ةِ مِثْق ى مئَ هُ عل رَ من ا بعْضاً   . وتقتَصِ لَ منْه كَ عُرْضاً    . لأتحمّ اقيَ ل ي الب الَ  . وأجْتَب فق
والي عِشرينَ   . فلا يكُنْ لوعدِكَ إخْلافٌ. ما مِني خِلافٌ: الشيخُ دَهُ ال ةَ خمْسينَ    . فنقَ ه تكْمِلَ ى وزَعَتِ ورقّ . ووزّعَ عل



 

ا راجَ : فقالَ. وانقطَعَ لأجْلِهِ صوْبُ التّحصيلِ. ثوْبُ الأصيلِ كَ اللّجاجَ  . خُذْ م دٍ أنْ أتوصّلَ    . ودَعْ عنْ ي غ يّ ف . وعل
ي     : فقال الشيخُ. ويتحصّلَ الى أن ينِضّ لكَ الباقي هُ ليْلَت ى أنْ ألازمَ كَ عل لُ منْ ي   . أقْبَ انُ مُقلَت اهُ إنْس ى إذا  . ويرْع حت

بحِ فارِ الصّ دَ إسْ ى بعْ لْحِ. أعْف الِ الصّ نْ م يَ م ا بَق وبٍ. بِم ن قُ ةٌ م تْ قائِبَ نِ . تخلّصَ نْ دمِ اب ذّئْبِ م راءةَ ال رِئَ بَ وبَ
امٍ   . ولا رُمْتَ فرَطاً. اكَ سفمْتَ شَططاًما أُر: فقالَ لهُ الوالي. يعْقوبَ نُ همّ ارثُ ب يخِ     : قال الح جَ الش تُ حُجَ ا رأي فلمّ

روجيّةِ    . آالحُجَجِ السُرَيجيّةِ مُ السَّ ه علَ تُ أن لام     . علِم رَتْ نُجوم الظّ ى أن زهَ تُ ال امِ   . فلبِثْ ودُ الزّح رتْ عُق مّ  . وانتَثَ ث
والي   اء ال ا    . قصَدْتُ فِن ى آ يخُ للفت إذا الش دٍ    . ليف و زي وَ أب دْتُه االلهَ أهُ ال  ؟فنَشَ يدِ  : فق لّ الصّ ذا   : فقُلتُ . أيْ ومُحِ نْ ه مَ

لامُ لامُ. الغُ هُ الأحْ تْ ل ذي هفَ ال ؟ال بِ فرْخي: ق ي النس وَ ف ي . ه يوف بِ فخّ نِ : قلت! المكتَسَ تَ بمَحاسِ لاّ اآتفَيْ فهَ
ينَ   لوْ لمْ : فقال ؟وآفَيتَ الواليَ الافتِتان بطُرّتِه. فِطرَتِه هُ السّ رِزْ جبْهَتُ تُ الخمسينَ   . تُب ا قنْفَشْ ال  . لَم مّ ق ةَ   : ث تِ الليلَ بِ

حرَةٍ   . من النّوى. ونُديلَ الهَوى. عِندي لنُطْفئ نارَ الجَوى لّ بسُ ى أنْ أنْسَ ارَ     . فقدْ أجْمَعْتُ عل والي ن بَ ال ليَ قل وأُصْ
رْحانِ  . وخَميلةِ شجَرٍ. يقَةِ زهَرٍآنَقَ منْ حَد. فقَضَيتُ الليلةَ معَهُ في سمَرٍ: قال! حسْرَةٍ بُ السِّ . حتى إذا لألأ الأفُقَ ذنَ

ةَ   . وسلّمَ إليّ ساعَة الفِراقِ. وأذاقَ الوالي عذابَ الحريقِ. رآِبَ متْنَ الطّريقِ. وآنَ انبِلاجُ الفجْرِ وحانَ ةً مُحكمَ رُقعَ
لِ صحيفَةِ   . ففضَضْتُها فِعْلَ المتملّسِ. قَ منّا الفِرارَوتحقّ. ادْفَعْها الى الوالي إذا سُلِبَ القَرار: وقال. الإلْصاقِ منْ مِث
وبٌ   . المتلمّسِ ا مكت إذا فيه ي  :ف بِ فخّ ه    : قلت ! مكتَسَ نِ فِطرَتِ تَ بمَحاسِ لاّ اآتفَيْ ه    . فهَ ان بطُرّتِ واليَ الافتِت تَ ال  ؟وآفَي

وى     : قال ثمّ. لَما قنْفَشْتُ الخمسينَ. لوْ لمْ تُبرِزْ جبْهَتُهُ السّينَ: فقال ارَ الجَ ئ ن دي لنُطْف ةَ عِن وى  . بِتِ الليلَ ديلَ الهَ . ونُ
مَرٍ     : قال! وأُصْليَ قلبَ الوالي نارَ حسْرَةٍ. فقدْ أجْمَعْتُ على أنْ أنْسَلّ بسُحرَةٍ. من النّوى ي س هُ ف ةَ معَ يتُ الليل . فقَضَ

رٍ ةِ زهَ نْ حَديقَ قَ م جَرٍ. آنَ ةِ ش بُ. وخَميل قَ ذنَ ى إذا لألأ الأفُ رْحانِ حت انَ. السِّ رِ وح بِلاجُ الفجْ تْنَ . وآنَ ان بَ م رآِ
ال . رُقعَةً مُحكمَةَ الإلْصاقِ . وسلّمَ إليّ ساعَة الفِراقِ. وأذاقَ الوالي عذابَ الحريقِ. الطّريقِ والي    : وق ى ال ا ال ادْفَعْه

  : فإذا فيها مكتوبٌ. لِ صحيفَةِ المتلمّسِمنْ مِث. ففضَضْتُها فِعْلَ المتملّسِ. وتحقّقَ منّا الفِرارَ. إذا سُلِبَ القَرار
 

 سادِمـاً نـادِمـاً يعَـضّ الـيَدَيْنِ  قُلْ لوالٍ غادَرْتُـه بـعْـدَ بـيْنـي
 لُبَّهُ فاصْطَلى لَظـى حـسْـرَتَـيْنِ  سلَـبَ الـشـيخُ مـالـهُ وفـتـاهُ

 نَـينِعينَهُ فـانْـثَـنـى بِـلا عـي  جادَ بالعينِ حـينَ أعـمـى هـواهُ
 دي طِلابُ الآثارِ من بعـدِ عَـينِ  خفِّضِ الحُزنَ يا مُعَنّـى فـمـا يُجْ
 لّ لدى المُسلِمينَ رُزْءُ الحُـسـينِ  ولَئِنْ جَـلّ مـا عَـراكَ آـمـا ج

 والـلّـبـيبُ الأريبُ يبْـغـيَ ذَينِ  فقَدِ اعتَضْتَ منهُ فَهمـاً وحـزْمـاً
 أنّ صيْدَ الظّـبـاء لـيس بـهَـينِ  واعلَـمْفاعصِ من بعدها المَطامعَ 
 ولوْ آانَ مُحـدَقـاً بـالـلُـجَـينِ  لا ولا آُـلّ طـائِرٍ يلِـجُ الـفَـخّ

 دَ ولك يلْقَ غيرَ خُـفّـي حُـنـينِ  ولَكَمْ مَنْ سعى ليَصْطادَ فاصْـطـي
 ـينِرُبّ برْقٍ فيهِ صـواعِـقُ حَ  فتبـصّـرْ ولا تـشِـمْ آـلّ بـرْقٍ

 تكتَسـي فـيهِ ثـوْبَ ذُلٍ وشَـينِ  واغضُضِ الطّرْفَ تسترحْ من غرامٍ
 الـعـينِ سِ وبذْرُ الهَوى طُمـوحُ  فبَلاءُ الفتى اتّبـاعُ هـوَى الـنّـف

  
  .ولمْ أُبَلْ أعَذَلَ أم عذَرَ. فمزّقتُ رُقعتَهُ شذَرَ مذَرَ: قال الرّاوي

  
  المقامة السّاويّة

  
ال   حدّثَ الحارثُ  امٍ ق نُ همّ اوَةَ    : ب ي القَس نْ قلْب تُ م اوَةَ   . آنَسْ تُ س ينَ حللْ أثورِ   . ح الخبَرِ الم ذْتُ ب داواتِها   . فأخ ي مُ ف
ورِ ارَةِ القُب واتِ. بزِي ةِ الأمْ ى محلّ رْتُ ال ا صِ اتِ. فلمّ اتِ الرُف رُ. وآِف رٍ يُحْفَ ى قبْ اً عل تُ جمْع رُ. رأي وزٍ يُقبَ . ومجْن

تَ   . فلما ألحَدوا المَيْتَ. متذآّراً مَنْ درجَ منَ الآلِ. راً في المآلِفانْحَزْتُ إليْهِمْ متفكّ وْلُ لَيْ اتَ ق يخٌ من    . وف أشرفَ ش
امِلونَ   : فقال. ونكّر شخْصَهُ لدَهائِهِ. وقدْ لفّعَ وجهَه برِدائِهِ. متخصّراً بهِراوَةٍ. رُباوَةٍ لِ الع ذا فلْيَعْمَ ادّآِروا  . لمِثْلِ ه ف

ه المتبصّرونَ    . شمِّروا أيّها المقَصّرونَ و. أيّها الغافِلونَ رَ أي نوا النّظَ رابِ     ! وأحْسِ نُ الأتْ زُنُكمْ دفْ مْ لا يَحْ ا لكُ ولا . م
دْمَعُ   ؟ولا تستَعِدّونَ لنُزولِ الأجْداثِ. ولا تعْبأونَ بنَوازِلِ الأحْداثِ ؟يهولُكُمْ هيْلُ التّرابِ ينٍ ت ولا . ولا تستعْبِرونَ لعَ

دُ . ولا ترْتاعونَ لإلْفٍ يُفقَدُ ؟يُسمَعُ تعتَبرونَ بنَعْيٍ تِ     ؟ولا تلْتاعونَ لمناحَةٍ تُعْقَ شَ الميْ دُآُمْ نعْ يِّعُ أح اءَ   . يش هُ تِلْق وقلْبُ
ينَ وَدودِه ودُودِه  . وفِكْرُهُ في استِخْلاصِ نصيبِه. ويشهَدُ مُواراةَ نسيبِه. البيتِ ي ب ارِهِ وعودِهِ    . ويُخَلّ و بمِزْم مّ يخْل . ث
رَةِ   . واستَكَنْتُمْ لاعتِراضِ العُسرةِ. وتناسَيتُمُ اخْتِرامَ الأحبّةِ. أسِيتُمْ على انْثِلامِ الحَبّةِ طالَما انقِراضِ الأُس تَهَنْتُمْ ب . واس

دّفْنِ  دَ ال حِكْتُمْ عن زَّفْنِ . وض اعةَ ال حِكَكُمْ س ائِزِ . ولا ض فَ الجن رْتُمْ خل وائِ  . وتبخْتَ بْضِ الج ومَ ق رَآُمْ ي . زِولا تبخْتُ
لِ  . وعنْ تحرُّقِ الثّواآِلِ. الى إعْدادِ المآدِبِ. وأعْرَضْتُمْ عنْ تعْديدِ النّوادِبِ ي المآآِ وَ    . الى التّأنُّقِ ف نْ ه الونَ بمَ لا تُب



 

امِ . ولا تُخْطِرونَ ذِآرَ الموتِ ببالٍ. بالٍ ذِمامٍ . حتى آأنّكُمْ قد علِقتُمْ منَ الحِم انِ   . ب نَ الزّم لْتُمْ م انٍ  ع. أو حصَ ى أم . ل
  : ثمّ أنشدَ! ثمّ آلاّ سوفَ تعلَمونَ. آَلاّ ساء ما تتوهّمونَ. أو تحقّقْتُمْ مُسالَمَة هادِمِ اللّذّاتِ. أو وثِقْتُمْ بسلامةِ الذّاتِ

 
 الى آمْ يا أخا الوَهْـمْ  أيا مَن يدّعي الفَـهْـمْ
 وتُخْطي الخَطأ الجَـمّ  تُعبّي الـذّنْـبَ والـذمّ

 أمَا أنْـذرَكَ الـشّـيبْ  لـكَ الـعـيْبْأمَا بانَ 
 ولا سمْعُكَ قـدْ صـمّ  وما في نُصحِـهِ ريْبْ
 أمَا أسْمَعَك الصّـوْتْ  أمَا نادَى بكَ الـمـوتْ
 فتَحْـتـاطَ وتـهـتـمْ  أما تخشَى من الفَـوْتْ
 وتختالُ من الـزهْـوْ  فكمْ تسدَرُ في السهْـوْ
 آأنّ الموتَ مـا عَـمّ  وتنْصَبُّ الى الـلّـهـوْ
 وإبْـطـاءُ تـلافـيكْ  وحَـتّـام تَـجـافـيكْ

 عُيوباً شمْلُها انْـضَـمّ  طِباعاً جمْعـتْ فـيكْ
 فَما تقْلَـقُ مـنْ ذاكْ  إذا أسخَطْـتَ مـوْلاكْ
 تلظّيتَ مـنَ الـهـمّ  وإنْ أخفَقَ مسـعـاكْ
 ـشّمنَ الأصفَرِ تهـتَ  وإنْ لاحَ لكَ النّـقـشْ
 تغامَـمْـتَ ولا غـمّ  وإن مرّ بك النّـعـشْ
 وتعْـتـاصُ وتَـزْوَرّ  تُعاصي النّاصِحَ البَـرّ

 ومنْ مانَ ومـنْ نَـمّ  وتنْقـادُ لـمَـنْ غَـرّ
 وتحْتالُ على الفَـلْـسْ  وتسعى في هَوى النّفسْ
 ولا تَـذآُـرُ مـا ثَـمّ  وتنسَى ظُلمةَ الرّمـسْ

 لما طاحَ بكَ اللّـحْـظْ  الـحـظّ ولوْ لاحظَـكَ
 جَلا الأحزانَ تغْـتَـمّ  ولا آُنتَ إذا الـوَعـظْ
 إذا عايَنْتَ لا جـمْـعْ  ستُذْري الدّمَ لا الدّمْـعْ
 ولا خـالَ ولا عــمّ  يَقي في عَرصَةِ الجمعْ

 الى اللحْدِ وتـنْـغـطّ  آأني بـكَ تـنـحـطّ
 يَقَ مـنْ سـمّالى أض  وقد أسلمَك الـرّهـطْ
 ليستـأآِـلَـهُ الـدّودْ  هُناك الجسمُ مـمـدودْ
 ويُمسي العظمُ قـد رمّ  الى أن ينخَرَ الـعـودْ
 منَ العرْضِ إذا اعتُـدّ  ومنْ بـعْـدُ فـلا بُـدّ
 على النارِ لـمَـنْ أمّ  صِراطٌ جَـسْـرُهُ مُـدّ
 ومـنْ ذي عِـزةٍ ذَلّ  فكمْ من مُرشـدٍ ضـلّ

 وقال الخطْبُ قد طـمّ  م مـن عـالِـمٍ زلّوآ
 لِما يحْلو بـهِ الـمُـرّ  فبادِرْ أيّها الـغُـمْـرْ
 وما أقلعْـتَ عـن ذمّ  فقد آادَ يهي العُـمـرْ
 وإنْ لانَ وإن ســرّ  ولا ترْآَنْ الى الدهـرْ
 بأفعى تنفُـثُ الـسـمّ  فتُلْفى آمـنْ اغـتَـرّ

 فإنّ المـوتَ لاقِـيكْ  وخفّضْ منْ تـراقـيكْ
 وما ينـكُـلُ إنْ هـمّ  وسارٍ فـي تـراقـيكْ
 إذا ساعـدَكَ الـجـدّ  وجانِبْ صعَرَ الـخـدّ
 فَما أسـعَـدَ مَـنْ زمّ  وزُمّ اللـفْـظَ إنْ نـدّ

 وصـدّقْـهُ إذا نــثّ  ونفِّسْ عن أخي البـثّ



 

 فقد أفـلـحَ مَـنْ رمّ  ورُمّ العـمَـلَ الـرثّ
 بما عمّ ومـا خـصّ  رِشْ مَن ريشُهُ انحصّو

 ولا تحرِصْ على اللَّمّ  ولا تأسَ على النّقـصْ
 وعوّدْ آفّـكَ الـبـذْلْ  وعادِ الخُلُـقَ الـرّذْلْ
 ونزّهْها عنِ الـضـمّ  ولا تستمِـعِ الـعـذلْ
 ودعْ ما يُعقِبُ الضّـيرْ  وزوّدْ نفسَكَ الـخـيرْ
 وخَفْ منْ لُـجّةِ الـيمّ  وهيّئ مرآبَ الـسّـيرْ
 وقد بُحتُ آمَـن بـاحْ  بِذا أُوصـيتُ يا صـاحْ
 بآدابـــيَ يأتَـــمّ  فطوبى لـفـتًـى راحْ

  
رِ       ديدِ الأسْ اعِدٍ ش هُ عن س رَ رُدنَ رِ      . ثمّ حس رِ لا الكسْ ائِرَ المكْ هِ جب دّ علَي د ش تِماحةِ  . ق رَضِ   . متعرّضاً للاس ي مِع ف

الحَبوةِ . ثمّ انحدَرَ من الرّبوةِ. حتى أتْرَعَ آُمّهُ ومَلا. بهِ أولئِكَ المَلا فاختلَبَ. الوقاحَةِ راوي  . جذِلاً ب ال ال ه  : ق فجاذَبْتُ
  : فقلتُ له. ومَينِهِ. فإذا هوَ شيخُنا أبو زيدٍ بعينِه. وواجهَني مُسلِّماً. فالتَفَتَ إليّ مُستسلِماً. حاشيَةَ رِدائِهِ. منْ وَرائِهِ

 
 أفانينُكَ في الكيدْ  ا أبا زيدْالى آمْ ي

 ولا تعْبا بمَنْ ذمّ  ليَنحاشَ لكَ الصيدْ
  

  : وقال. ولا ارْتِياء. فأجابَ من غيرِ استِحْياء
  

  وقُلْ لي هل تَرى اليومْ  تبصّـرْ ودعِ الـلـوْمْ
 متى ما دَسـتُـهُ تـمّ  فتًى لا يقمُـرُ الـقـومْ

  
هُ تُ ل يخَ النّ  : فقل ا ش ك ي داً ل ارِ. ارِبُع ةَ الع ك  ! وزامِلَ لاوَةِ علانِيَتِ ي طُ كَ ف ا مَثلُ ك. فَم ثِ نيّتِ لُ رَوْثٍ . وخُب إلا مثَ
مالِ    . أو آَنيفٍ مبيَّضٍ. مفضَّضٍ قَ ذات الشِّ ين وانطل تُ ذاتَ اليَم اوحَ     . ثمّ تفرّقْنا فانطلَقْ وبِ ون بّ الجَن تُ مهَ وناوَحْ

  .مهبّ الشَّمالِ
  

  المقامة الدّمشقيّة
  

وُّ  . وجِدَةٍ مغْبوطَةٍ. وأنا ذو جُرْدٍ مربوطةٍ. شخصْتُ منَ العِراقِ الى الغوطَةِ: حارثُ بنُ همّامٍ قالحكى ال يُلْهِيني خُل
ا  . ألفَيتُها آما تصِفُها الألسُنُ. وإنْضاء العنْسِ. فلمّا بلغْتُها بعدَ شقّ النفْسِ. ويزْدَهيني حُفولُ الضّرْعِ. الذَّرْعِ وفيها م

هَواتِ    . وجرَيْتُ طلَقاً مع الهَوى. فشكرْتُ يدَ النّوى. نفُسُ وتلَذّ الأعيُنُتشتَهي الأ ومَ الشّ ضّ خُت تُ أفُ ي  . وطفِقْ وأجْتَن
ذّاتِ وفَ اللّ راقِ . قُط ي الإعْ فرٌ ف رعَ س ى أن ش راقِ . ال نَ الإغْ تفَقْتُ م دِ اس وطَنِ . وق ذْآارِ ال نْ تَ دٌ م ادَني عي . فع

نَ  . واستتبّ الاتّفاقُ. ولمّا تأهّبَتِ الرّفاقُ. وأسرَجْتُ جَوادَ الأوبَةِ. تُ خِيامَ الغَيبَةِفقوّضْ. والحَنينِ الى العطَنِ ألَحْنا م
يرِ رِ. المس حابِ الخَفي ة . دونَ استِصْ لّ قَبيل نْ آ اهُ م ةٍ  . فرُدْن فَ حيل يلِه أل ي تحص ا ف ي  . وأعْمَلن ه ف أعْوَزَ وِجْدانُ ف

اء      يس من الأحي ه ل ا أن يّارَةِ     الأحياء، حتى خلن زومُ الس وزه عُ ارَةِ    . مخارت لع رونَ للاستِش ابِ جَيْ دَوْا بب ا  . وانْتَ فم
لٍّ دٍ وح ينَ عَق وا ب حْلٍ. زال زَرٍ وس اجي. وش دَ التّن ى أن نفِ نَطَ الرّاجي. ال مُ . وق مُهُ ميسَ خْصٌ مِيسَ ذَتَهُمْ ش ان حِ وآ

الجَمْعِ . وفي عينِهِ ترجمَةُ النّشوانِ. انِوبيَدِه سُبْحَةُ النّسْو. ولَبوسُهُ لَبوسُ الرّهبانِ. الشبّانِ فَ  . وقد قيّدَ لحظَهُ ب وأرهَ
اؤهُمْ  . أذُنَهُ لاستِراقِ السّمْعِ ى انْكِف اؤهُمْ    . فلمّا أن هُ خَف رحَ ل د ب مْ  . وق ال لهُ رْبُكُمْ    : ق رِخْ آ ومُ ليُف ا ق رْبُكُمْ  . ي أمَنْ سِ . وليَ

رّاوي . ويبدو طوعَكُمْ. فسأخْفُرُآُمْ بما يسْرو روْعَكُمْ ارَةِ    : قال ال عَ الخِف هُ طِلْ تَطْلَعنا من نِ     . فاس ةَ ع هُ الجَعالَ نَينا ل وأسْ
امِ . فزعَم أنّها آلِماتٌ لُقّنَها في المَنامِ. السِّفارةِ ى بعْضٍ     . ليحتَرِسَ بها منْ آيْدِ الأن ومِضُ ال نا ي لَ بعْضُ بُ  . فجعَ ويقلّ

ا ا   . طرْفَيْهِ بينَ لحْظٍ وغضٍّ  هُ أنّ يّنَ ل رَ  وتب عَفنا الخبَ وَرَ  . ستَضْ عَرْنا الخَ ال . واستَشْ اً     : فق دّي عبث ذْتُمْ جِ الُكُمُ اتّخ ا ب . م
اً ري خَبَث تُمْ تِب ارِ ؟وجعل اوِفَ الأقْط تُ مَخ ا وااللهِ جُبْ ارِ. ولَطالَم احِمَ الأخْط تُ مَق نْ مُصاحبَةِ . وولجْ ا ع تُ به فغَني

ابَكُمْ . بَكُمْثمّ إني سأنْفي ما را. واستِصْحابِ جَفيرٍ. خَفيرٍ داوةِ    . وأستَسِلُّ الحذَرَ الذي ن ي البَ مْ ف أنْ أُوافِقَكُ مْ  . ب وأرافِقَكُ
دّي  . فأجِدّوا سعْدي. فإنْ صدقَكُمْ وعْدي. في السّماوَةِ عِدوا جِ ذبَكمْ فَمي  . وأسْ وا أدَمي  . وإنْ آ وا دَمي  . فمزّق . وأرِيق

امٍ    نُ هَمّ ارثُ ب اهُ   : قال الح ديقَ رؤي ا تصْ ا رَواهُ  . فأُلْهِمْن قَ م ه   . وتحْقي ا عن مُجادَلَتِ ه   . فنزَعْن ى مُعادلَتِ تَهَمْنا عل . واس
ثِ  رى الرّبائِ هِ عُ مْنا بقوْلِ ثِ . وفصَ ثِ والعائِ اءَ العابِ ا اتّق الُ. وألغَيْن تِ الرّح ا عُكِمَ الُ. ولمّ تَنزَلْنا . وأزِفَ التّرْح اس

وانِ   . ليقْرأ آُلٌ منكُمْ أمَّ القُرآنِ: فقال .لنجْعَلَها الواقيَةَ الباقيَةَ. آلِماتِهِ الرّاقيةَ لَّ الملَ ا أظَ انٍ خاضعٍ    . آلّم لْ بلِس مّ ليَقُ . ث



 

اةِ . ويا واقيَ المخافاتِ. ويا دافِعَ الآفاتِ. اللهُمّ يا مُحْيي الرُفاتِ: وصوْتٍ خاشِعٍ اةِ   . ويا آريمَ المُكاف لَ العُف ا موئِ . وي
كَ  صلّ على. ويا وليّ العفْوِ والمُعافاةِ كَ  . محمّدٍ خاتِمِ أنبِيائِ غ أنبائِ ى مصابيحِ أسرتِه   . ومبلِّ اتيحِ نُصرتِه  . وعل . ومف

دْوانِ  . ومُعاداةِ العادينَ. ومُعاناةِ الطّاغينَ. وإعْناتِ الباغينَ. ونَزواتِ السّلاطينِ. وأعِذْني منْ نزَغاتِ الشياطينِ وعُ
اوِرينَ . وغِيَلِ المُغْتالينَ. وحِيَلِ المُحْتالينَ. وسلَبِ السّالِبينَ. وغلَبِ الغالِبينَ. المُعادينَ . وأجِرْني اللهُمّ منْ جَوْرِ المُج

المينَ   . وآُفّ عني أآُفّ الضّائِمِينَ. ومُجاوَرَةِ الجائِرينَ اتِ الظّ نْ ظُلُم ادِكَ     . وأخرِجْني م ي عِب كَ ف ي برحْمَتِ وأدْخِلْن
الِحينَ ي . الصّ ي تُرْبَت ي ف مّ حُطْن يوغُرْ. اللهُ ي. بَت ي. وغيْبَت ي. وأوبَت ي. ونُجْعَت رَفي. وتصرُّفي. ورجْعَت . ومُنصَ
ي ي. وتقلّب ي نفْسي. ومُنقلَب ي ف دَدي. وعرَضي. وعِرْضي. ونفائِسي. واحْفَظْن دَدي. وع كَني. وعُ كَني. وس . ومسْ
لطاناً نَصيراً   واجْعَ. ولا تُسلّطْ عليّ مُغيراً. ولا تُلحِقْ بي تغييراً. ومآلي. وملي. وحالي. وحَوْلي دُنْكَ سُ . لْ لي منْ ل

ك ني بعينِ مّ احرُسْ كَ. اللهُ كَ. وعونِ ني بأمنِ كَ. واخْصُصْ رِكَ. ومنّ ارِكَ وخي ولّني باختِي لاءَةِ . وت ى آِ ي ال ولا تكِلْن
  .غيرِك

   
ةٍ . وهَبْ لي عافيَةً غيرَ عافِيَةٍ لأوَاء   . وارْزُقْني رَفاهيَةً غيرَ واهيَ يَ ال ي بغواشي الآلاء  . واآْفِني مَخاش ولا . واآْنُفْن
اً . ثمّ أطرَقَ لا يُديرُ لحْظاً. إنّك سميعُ الدُعاء. تُظْفِرْ بي أظفارَ الأعْداء ا  . ولا يُحيرُ لفْظ ى قُلْن يةٌ   : حت تْهُ خش د أبلَسَ . ق

اءِ  . الأرضِ ذاتِ الفِجاجِ و. أُقسِمُ بالسّماء ذاتِ الأبراجِ: وقال. وصعّدَ أنفاسَهُ. ثمّ أقنعَ رأسَهُ. أو أخرَسَتْهُ غشيَةٌ والم
اجِ اجِ. الثَّجّ راجِ الوهّ اجِ. والسّ رِ العجّ اجِ. والبحْ واءِ والعَج وَذِ. واله نِ العُ نْ أيمَ ا لَمِ نْ لابِسي . إنّه نكُمْ م ى ع وأغْن
ا طَليعَ  . لم يُشفِقْ منْ خطْبٍ الى الشّفَقِ. مَنْ درَسها عندَ ابتِسامِ الفلَقِ. الخُوَذِ قِ ومنْ ناجَى به نَ    . ةَ الغسَ هُ م نَ ليلَتَ أمِ
اها . فتلقّنّاها حتى أتْقَنّاها: قال. السّرَقِ رْنا نُزْجي الحَمولاتِ    . وتدارَسْناها لكيْ لا ننْس مّ سِ داةِ  . ث دّعَواتِ لا بالحُ . بال

ا  . زُ منّا العِداتِولا يستَنْجِ. وصاحِبُنا يتعَهّدُنا بالعَشيّ والغداةِ. بالكَلِماتِ لا بالكُماةِ. ونحْمي الحُمولاتِ حتى إذا عايَنّ
ا   : وقُلْنا لهُ. وأرَيْناهُ المعْكومَ والمخْتومَ. فأحْضَرْناهُ المَعْلومَ والمكتومَ! الإعانَةَ الإعانةَ: قال لنا. أطْلالَ عانَةَ ضِ م اقْ
ينِ ولا حَلِيَ ب. فما استَخفّهُ سِوى الخِفّ والزَّينِ. فما تجِدُ فينا غيرَ راضٍ. أنتَ قاضٍ ل  . عينِهِ غيرُ الحَلْيِ والعَ فاحتَمَ

رَهُ ا وِقْ رَهُ. منهُم دّ فَقْ ا يسُ اءَ بم رّارِ. ون ةَ الطّ نا مُخالَسَ مّ خالَسَ رّارِ. ث لاتَ الفَ ا انصِ هُ. وانْصلَتَ منّ نا فِراقُ . فأوحَشَ
ةَ    : الى أن قيل. وهادٍونستَخْبِرُ عنهُ آلَّ مُغوٍ . ولمْ نزَلْ ننْشُدُهُ بكلّ نادٍ. وأدْهَشَنا امتِراقُهُ ل عانَ ذْ دخَ ه مُ لَ   . إنّ ا زاي م

كَرَةِ   . والانسِلاكِ فيما لستُ منْ سِلْكِه. فأغْراني خُبْثُ هذا القولِ بسَبكِهِ. الحانةَ ى الدّس تُ ال رَةٍ   . فادّلَجْ ةٍ منكّ ي هيئ . ف
رَةٍ  ةٍ ممصّ ي حُلّ يخُ ف إذا الش رَةٍ. ف انٍ ومِعصَ ينَ دِن رُ. ب قاةٌ تبهَ هُ سُ رٌ. وحولَ رُ وآسٌ وعبْهَ موعٌ تزْهَ ارٌ . وشُ ومِزْم

دانَ  . وهوَ تارةً يستَبْزِلُ الدِّنانَ. ومِزْهَرٌ تَنطِقُ العِي قُ الرَّيْحانَ   . وطَوْراً يس ةً يستنشِ زْلانَ   . ودَفع ازِلُ الغِ . وأخرَى يغ
تَغرِباً   ؟أأُنسيتَ يومَ جَيْرونَ .أوْلى لكَ يا ملْعونُ: قلتُ. وتفاوُتِ يومِهِ منْ أمْسِه. فلمّا عثرْتُ على لَبْسِهِ . فضحِكَ مُس

لأوَاء  . وارْزُقْني رَفاهيَةً غيرَ واهيَةٍ. بْ لي عافيَةً غيرَ عافِيَةٍ:ثم أنشدَ مُطَرِّباً يَ ال ي بغواشي   . واآْفِني مَخاش واآْنُفْن
دُعاء   . ولا تُظْفِرْ بي أظفارَ الأعْداء. الآلاء ميعُ ال ك س ديرُ    . إنّ رَقَ لا يُ مّ أط اً ث اً  . لحْظ رُ لفْظ ا  . ولا يُحي ى قُلْن د  : حت ق

هُ . ثمّ أقنعَ رأسَهُ. أو أخرَسَتْهُ غشيَةٌ. أبلَسَتْهُ خشيةٌ ال . وصعّدَ أنفاسَ راجِ   : وق ماء ذاتِ الأب مُ بالسّ والأرضِ ذاتِ . أُقسِ
وَذِ     .والهواءِ والعَجاجِ. والبحْرِ العجّاجِ. والسّراجِ الوهّاجِ. والماءِ الثَّجّاجِ. الفِجاجِ نِ العُ نْ أيمَ ا لَمِ نكُمْ   . إنّه ى ع وأغْن

نَ  . ومنْ ناجَى بها طَليعَةَ الغسَقِ. لم يُشفِقْ منْ خطْبٍ الى الشّفَقِ. مَنْ درَسها عندَ ابتِسامِ الفلَقِ. منْ لابِسي الخُوَذِ أمِ
ا . فتلقّنّاها حتى أتْقَنّاها: قال. ليلَتَهُ منَ السّرَقِ رْنا نُزْجي الحَمولاتِ    . هاوتدارَسْناها لكيْ لا ننْس مّ سِ دّعَواتِ لا  . ث بال

داتِ  . وصاحِبُنا يتعَهّدُنا بالعَشيّ والغداةِ. بالكَلِماتِ لا بالكُماةِ. ونحْمي الحُمولاتِ. بالحُداةِ ا العِ ى  . ولا يستَنْجِزُ منّ حت
هُ  . وأرَيْناهُ المعْكومَ والمخْتومَ. ومَ والمكتومَفأحْضَرْناهُ المَعْل! الإعانَةَ الإعانةَ: قال لنا. إذا عايَنّا أطْلالَ عانَةَ ا ل : وقُلْن
اضٍ تَ ق ا أن ضِ م رَ راضٍ. اقْ ا غي دُ فين ا تجِ زَّينِ. فم فّ وال وى الخِ تَخفّهُ سِ ا اس يِ . فم رُ الحَلْ هِ غي يَ بعينِ ولا حَلِ

ينِ رَهُ. والعَ ا وِقْ ل منهُم رَهُ. فاحتَمَ دّ فَقْ ا يسُ اءَ بم نا مُخا. ون مّ خالَسَ رّارِث ةَ الطّ رّارِ. لَسَ لاتَ الفَ ا انصِ . وانْصلَتَ منّ
ل    : الى أن قيل. ونستَخْبِرُ عنهُ آلَّ مُغوٍ وهادٍ. ولمْ نزَلْ ننْشُدُهُ بكلّ نادٍ. وأدْهَشَنا امتِراقُهُ. فأوحَشَنا فِراقُهُ ذْ دخَ ه مُ إنّ

ي  . فادّلَجْتُ الى الدّسكَرَةِ. نسِلاكِ فيما لستُ منْ سِلْكِهوالا. فأغْراني خُبْثُ هذا القولِ بسَبكِهِ. ما زايلَ الحانةَ. عانَةَ ف
رَةٍ   . فإذا الشيخُ في حُلّةٍ ممصّرَةٍ. هيئةٍ منكّرَةٍ انٍ ومِعصَ ينَ دِن رُ   . ب قاةٌ تبهَ هُ سُ رٌ   . وحولَ رُ وآسٌ وعبْهَ موعٌ تزْهَ . وشُ

دِّنانَ . ومِزْمارٌ ومِزْهَرٌ تَ  . وهوَ تارةً يستَبْزِلُ ال وْراً يس دانَ وطَ قُ الرَّيْحانَ   . نطِقُ العِي ةً يستنشِ ازِلُ   . ودَفع وأخرَى يغ
رونَ  . أوْلى لكَ يا ملْعونُ: قلتُ. وتفاوُتِ يومِهِ منْ أمْسِه. فلمّا عثرْتُ على لَبْسِهِ. الغِزْلانَ ومَ جَيْ فضحِكَ   ؟أأُنسيتَ ي
   : ثم أنشدَ مُطَرِّباً. مُستَغرِباً

 
 وعِفْتُ النِّفارَ لأجْني الـفـرَحْ  ارَلزِمتُ السِّفارَ وجُبتُ القِـفـ

 لجَرّ ذُيولِ الصّبى والـمَـرَحْ  وخُضتُ السّيولَ ورُضتُ الخيولَ
 لحَسْوِ العُقارِ ورشْفِ الـقـدَحْ  ومِطتُ الوَقارَ وبعْتُ العَـقـارَ
 لما آانَ باحَ فَمي بالـمُـلَـحْ  ولولا الطِّماحُ الى شُـربِ راحٍ

 لأرضِ العِراقِ بحمْلِ السُّبَـحْ  هائي الـرّفـاقَولا آان ساقَ دَ
 ولا تعتُبَنّ فـعُـذْري وضَـحْ  فلا تغضَبَنّ ولا تـصـخَـبَـنّ



 

 بمغْنًـى أغَـنّ ودَنٍّ طـفَـحْ  ولا تعـجَـبَـنّ لـشـيْخٍ أبَـنّ
 وتَشْفي السَّقامَ وتنْفي الـتّـرَحْ  فإنّ المُدامَ تُقـوّي الـعِـظـامَ

 أماطَ سُتورَ الـحَـيا واطّـرَحْ  ى السّرورِ إذا ما الوَقـورُوأصْف
 أزالَ اآتِتامَ الهَوى وافتـضَـحْ  وأحْلى الغَرام إذا المُسـتـهـامَ
 فزَنْـدُ أسـاكَ بـهِ قـدْ قـدَحْ  فبُحْ بهَـواكَ وبـرّدْ حَـشـاكَ
 قـتـرَحْببِنْتِ الكُروم التي تُـ  وداوِ الكُلومَ وسـلِّ الـهُـمـومَ
 بَلاءَ المَشوقِ إذا مـا طـمَـحْ  وخُصّ الغَبوقَ بسـاقٍ يسـوقُ
 جِبالُ الحـديدِ لـهُ إنْ صـدَحْ  وشادٍ يُشـيدُ بـصـوتٍ تَـمـيدُ

 وِصالَ المليحِ إذا مـا سـمَـحْ  وعاصِ النّصيحَ الـذي لا يُبـيحُ
 ذْ ما صـلَـحْودعْ ما يُقالُ وخُ  وجُلْ في المِحالِ ولوْ بالمُحـالِ

 ومُدَّ الشّباكَ وصِدْ مَنْ سـنَـحْ  وفـارِقْ أبـاكَ إذا مـا أبـاكَ
 وأوْلِ الجَميلَ ووالِ الـمِـنَـحْ  وصافِ الخَليلَ ونافِ البَـخـيلَ
 فـتَـحْ فمَنْ دقّ بـابَ آـريمٍ  ولُذْ بالمَتـابِ أمـام الـذّهـابِ

  
لَني عَويصُكَ   . فبااللهِ منْ أيّ الأعياصِ عِيصُكَ ! وتُفٍّ لغَوايَتِكَ وأُفٍّ. بَخٍ بخٍ لرِوايتِكَ: فقلتُ لهُ دْ أعضَ ال  ؟فق ا  : فق م

  : ولكِنْ سأُآَنّي. أحبُّ أنْ أُفصحَ عنّي
 

 نِ وأعجـوبَةُ الأُمَـمْ  أنا أُطـروفَةُ الـزّمـا
  تالَ في العُرْبِ والعجَمْ  وأنا الحُـوَّلُ الـذي احْ
 هاضَهُ الدّهرُ فاهتضَمْ  ةٍغيرَ أنّي ابـنُ حـاجَ
 مثلَ لحْمٍ على وضَـمْ  وأبـو صِـبـيَةٍ بـدَوْا
 يُلَـمْ لُ إذا احْتالَ لـمْ  وأخو العَيلَةِ المُـعـي

  
رّاوي ال ال بِ: ق بِ والعيْ دٍ ذو الرّي و زي ه أب ذٍ أنّ تُ حينَئِ يْبِ. فعرف هِ الشّ وِّدُ وجْ رّدِهِ. ومُس مُ تم اءني عِظَ بْحُ . وس وقُ

ا  . ألمْ يأنِ لكَ يا شيخَنا: وإدْلالِ المعرِفَةِ. فقلتُ لهُ بلِسانِ الأنَفَةِ. ورّدِهِت نِ الخَن رَ   ؟أنْ تُقلِعَ ع جّرَ وزمْجَ رَ  . فتضَ وتنكّ
دا . فعَدِّ عمّا بَدا. ونُهْزَةُ شُرْبِ راحٍ لا آِفاحٍ. إنّها ليلَةُ مِراحٍ لا تَلاحٍ: ثمّ قال. وفكّرَ اً    .الى أنْ نتَلاقَى غَ ه فرَق ففارَقْتُ

ه نْ عربَدَتِ ه. م اً بعِدّتِ دَمِ . لا تعلُّق دادَ النّ اً حِ ي لابِس تُّ ليلَت دَمِ . وبِ ى الق ي خُطَ ى نقْل رَمِ . عل رْمِ لا الك ةِ الك ى ابنَ . ال
اذٍ    ةَ نَبّ دَها حانَ ر بع الى أن لا أحضُ بحانَهُ وتع دْتُ االلهَ سُ داذٍ  . وعاه كَ بغ تُ مُل و أُعطي هدَ. ول رَةَ  وأنْ لا أش معصَ

  .وخلّيْنا بينَ الشيّخَينِ أبي زيدٍ وإبليسَ. وقتَ التّغليسِ. ثمّ إنّنا رحّلْنا العِيسَ. ولو رُدّ عليّ عصْرُ الشّبابِ. الشّرابِ
  المقامة البغدادية

  
ال  زّوْراء   : رَوى الحارثُ بنُ همّامٍ ق واحي ال دَوْتُ بضَ عراء    . ن نَ الشّ يخَةٍ م عَ مش مْ مُ  . م قُ لهُ ارٍ  لا يعْلَ ارٍ بغُب ولا . ب

ارِ   . الى أنْ نصَفْنا النّهارَ. فأفَضْنا في حديثٍ يفضَحُ الأزهارَ. يجْري معهُمْ مُمارٍ في مِضْمارٍ ا غاضَ دَرُّ الأفْك . فلمّ
نَ  وقدِ استَتْلَتْ صِبيَ. وتُحضِرُ إحْضارَ الجُرْدِ. لمحْنا عجوزاً تُقبِلُ منَ البُعْدِ. وصبَتِ النّفوسُ الى الأوْآارِ ةً أنحَفَ م

ا  . وأضعَفَ منَ الجَوازِلِ. المَغازِلِ ذّبَتْ إذ رأتْن ا . فما آ ا حضرَتْنا   . أن عرَتْن ى إذا م ارِفَ  : قالت . حت ا االلهُ المَع . حيّ
ل  . إعلَموا يا مآلَ الآمِلِ. وإنْ لم يكُنّ معارِفَ الَ الأرامِ لِ    . وثِم رَواتِ القَبائِ نْ س ي م لِ  . أنّ ريّاتِ العقائِ مْ ي  . وسَ زَلْ ل

رَ  . ويَسيرونَ القلْبَ. أهلي وبعْلي يحُلّونَ الصّدْرَ دَ  . ويُمْطونَ الظّهْ ونَ اليَ دّهرُ الأعْضادَ   . ويول ا أرْدَى ال عَ  . فلمّ وفج
ا الحاجِبُ  . نَبا النّاظِرُ. وانقلَبَ ظهْراً لبَطْنٍ. بالجَوارِحِ الأآْبادَ ينُ  . وجَف تِ الع دَتِ الرّاحةُ  . وذهبَ دُ وصلَدَ الزَّ . وفُقِ . نْ
قُ  . وضاعَ اليَسارُ . ووَهَنتِ اليَمينُ تِ المَرافِ ابٌ     . وبانَ ةٌ ولا ن ا ثَنيّ قَ لن م يبْ يشُ الأخضَرُ    . ول رّ الع ذُ اغْب وازْوَرّ . فمُ

فَرُ وبُ الأص يضُ. المحْب وْمي الأب وَدّ ي وَدُ. اس وْدي الأس يَضّ فَ دوّ الأزرَقُ . واب يَ الع ى ل ى رثَ وتُ . حت ذا الم فحبّ
فِرارُهُ  . لْوِي مَنْ ترَوْنَ عينُهُ فُرارُهُوتِ! الأحمَرُ هُ اصْ رْدَةٌ    . وترْجُمانُ دِهِمْ ثُ ةِ أح ردَةٌ   . قُصْوى بِغيَ ه بُ . وقُصارَى أمْنِيّتِ

ةُ  . ولوْ أني مُتُّ منَ الضُرّ. إلا للحُرّ. وآنتُ آلَيتُ أنْ لا أبذُلَ الحُرّ اجَتْني القَرونَ ةُ    . وقد ن دَآُمُ المَعونَ دَ عن أنْ توجَ . ب
مي  . فنضّرَ االلهُ امرأً أبَرّ قسَمي. بأنّكُمْ ينابيعُ الحِباء. وآذنَتْني فِراسَةُ الحوْباء ذيها     . وصدّقَ توسُّ ينٍ يُق يّ بعَ رَ إل ونظَ

ا . ومُلَحِ استِعارَتِها. فهِمْنا لبَراعَةِ عِبارَتِها: قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ. ويُقذّيها الجودُ. الجُمودُ تَ  : وقُلْنا له د ف كِ ق . نَ آلامُ
كِ : فقُلْنا! ولا فخْرَ. أفجّرُ الصّخْرَ: فقالتْ ؟فكيفَ إلحامُكِ اتِكِ   . إن جعلْتِنا منْ رُواتِ لْ بمؤاس م نبْخَ نّكُمْ  : فقالت . ل لأُريَ
 : أتْ تقولوأنْش. وبرَزَتْ بِرْزةَ عجوزٍ درْدَبيسٍ. فأبرَزَتْ رُدْنَ دِرْعٍ دَريسٍ. ثمّ لأرَوّيَنّكُمْ أشْعاري. أوّلاً شِعاري



 

ريْبَ الزّمانِ المتعدّي البَـغـيضْأشكو الى االلهِ اشتِكاءَ الـمـريضْ
  دهراً وجفنُ الدهرِ عنهُمْ غَضيضْ  يا قومُ إني مـنْ أُنـاسٍ غَـنُـوا
 وصيتُهُمْ بينَ الوَرى مُستَـفـيضْ  فخـارُهُـمْ لـيسَ لـهُ دافِــعٌ

 السّنةِ الشّهباء روْضاً أرِيضْ في  آانوا إذا مـا نُـجـعَةٌ أعـوزَتْ
 ويُطعِمون الضّيفَ لحْماً غَريضْ  تُشَبّ لـلـسّـارينَ نـيرانُـهُـمْ
 ولا لرَوْعٍ قال حالَ الـجَـريضْ  ما باتَ جـارٌ لـهُـمُ سـاغِـبـاً

 بِحارَ جودٍ لمْ نخَلْـهـا تَـغـيضْ  فغيّضَتْ منهُمْ صُـروفُ الـرّدى
 أُسْدَ التّحامي وأُساةَ الـمَـريضْ  طـونُ الـثّـرىوأُودِعَتْ منهُمْ بُ

 وموطِني بعْدَ اليفاعِ الحضـيضْ  فمحْمَلي بعْدَ المطـايا الـمـطـا
 بؤساً لهُ فـي آـلّ يومٍ ومـيضْ  وأفرُخي ما تأتَلـي تـشـتَـكـي
 موْلاهُ نـادَوْهُ بـدمْـعٍ يَفــيضْ  إذا دَعا الـقـانِـتُ فـي لـيلِـهِ

 وجابِرَ العظْمِ الكَسيرِ المَـهـيضْ  رازِقَ النّعّـابِ فـي عُـشّـهِ يا
 منْ دنَسِ الذّمّ نـقـيٌ رحـيضْ  أتِحْ لنا اللـهُـمّ مَـنْ عِـرضُـهُ
 بمَذْقَةٍ منْ حـاِرزٍ أو مَـخـيضْ  يُطفِئ نارَ الجـوعِ عـنّـا ولـوْ
 رَ الطّويلَ الـعـريضْويغنَمُ الشّكْ  فهلْ فتًى يكشِـفُ مـا نـابَـهُـمْ
 يومَ وجوهُ الجمعِ سـودٌ وبـيضْ  فوالّذي تعْنـو الـنّـواصـي لـهُ
 ولا تصدّيْتُ لنَظْـمِ الـقَـريضْ  لولاهُمُ لمْ تـبْـدُ لـي صـفـحَةٌ

  
احُ  حتى م. واستخْرَجَتْ خَبايا الجُيوبِ. فوَااللهِ لقدْ صدّعتْ بأبياتِها أعْشارَ القُلوبِ: قال الرّاوي هُ الامْتِن . احَها مَنْ دينُ

رّاً   . فلمّا افْعَوْعَمَ جَيبُها تِبْراً. وارْتاحَ لرِفدِها مَنْ لمْ نخَلْهُ يرْتاحُ ا بِ لٌ مِنّ ا الأصاغِرُ   . وأوْلاها آ تْ يتْلوه ا  . تولّ وفُوه
عَ بِ . فاشْرَأبّتِ الجَماعةُ بعْدَ مَمَرّها. بالشّكْرِ فاغرٌ ا الى سبْرِها لتَبْلوَ مواقِ وزِ     . رّه رّ المرْم تِنْباطِ الس مْ باس تُ لهُ . فكفَلْ

وزِ  رَ العَج و أث تُ أقْف ام  . ونهضْ ةٍ بالأن وقٍ مُغتَصّ ى س تْ ال ى انتهَ امِ. حت ةٍ بالزّح ارِ . مُختصّ ي الغُم تْ ف . فانغَمَسَ
ارِ بْيَةِ الأغْم نَ الصّ تْ م الٍ. وامّلَسَ وّ ب تْ بخُلُ مّ عاجَ الٍ. ث جِدٍ خ ى مس تِ الجِ. ال ابَفأماطَ ابَ. لْب تِ النّق ا . ونضَ وأن

فَرَ . فلمّا انسرَتْ أُهبَةُ الخفَرِ. وأرقُبُ ما ستُبْدي منَ العُجابِ. ألمَحُها منْ خَصاصِ البابِ . رأيتُ مُحَيّا أبي زيدٍ قد س
رّدينَ . لأعنّفَهُ على ما أجْرى إليْهِ. فهمَمْتُ أن أهْجُمَ عليْهِ مّ رفَ  . فاسْلَنْقَى اسلِنْقاءَ المتم رّدينَ  ث رةَ المغ دفَعَ  . عَ عَقي وان

 : يُنشِدُ
 أحاطَ عِلْمـاً بـقَـدْري  يا لَيتَ شِعري أدَهْـري
  في الخَدْع أم ليس يدْري  وهلْ دَرَي آُنْهَ غـوْري

 بحيلَتـي وبـمَـكْـري  آمْ قدْ قمَـرْتُ بَـنـيهِ
 علـيهِـمِ وبِـنُـكْـرِ  وآمْ بـرزَتْ بـعُـرْفٍ

 وآخـرينَ بـشِـعْـرِ  بـوَعْـظٍ أصْطادُ قوْماً
 عقْلاً وعَقْلاً بخَـمْـرِ  وأسـتـفِـزُّ بـخَــلٍّ

 وتارَةً أُختُ صـخْـرِ  وتـارَةً أنـا صـخْـرٌ
 مألوفَةً طولَ عُمـري  ولوْ سلَـكْـتُ سَـبـيلاً

 ودامَ عُسْري وخُسْـري  لَخابَ قِدْحي وقَـدْحـي
 ري فدونَكَ عُـذريعُذ  فقُـلْ لـمَـنْ لامَ هـذا

  
رِهِ  . فلمّا ظهرْتُ على جليّةِ أمرِهِ: قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ ةِ أمْ ذرِهِ      . وبَديعَ نْ عُ عرِه م ي شِ رَفَ ف ا زخْ تُ أنّ  . وم علِمْ

دَ يطانَهُ المَري دَ. ش مَعُ التّفْني دُ. لا يس ا يُري لُ إلا م اني. ولا يفعَ ى أصحابي عِن تُ ال ا أ. فثنَيْ تُهُمْ م انيوأبثَثْ هُ عِي . ثبتَ
  .وتعاهَدوا على محرَمَةِ العَجائِزِ. فوجَموا لضَيْعَةِ الجوائِزِ

  
  
  
  



 

  المقامة المكّيّة
  

لامِ    : حكى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال ةِ السّ تُ من مدين ةِ الإسلامِ  . نهضْ ونِ االلهِ التّفَثَ    . لحِجّ ا قضيْتُ بعَ تبَحْتُ  . فلمّ واس
رةِ  . فاستَظْهَرْتُ للضّرورةِ. معْمَعانَ الصّيفِ. الخيْفِصادَفَ موسِمُ . الطّيبَ والرَّفَثَ رَّ الظّهي ا   . بِما يَقي ح ا أن فبَينَم
باء   . مع رُفقَةٍ ظِرافٍ. تحتَ طِرافٍ يَ وَطيسُ الحصْ اء    . وقدْ حَمِ ينَ الحِرْب رُ ع يخٌ    . وأعْشى الهَجي ا ش مَ عليْن إذ هجَ

بٍ لا غَريبٍ   . خُ تسْليمَ أديبٍ أريبٍفسلّمَ الشي. يتْلوهُ فتًى متَرَعرِعٌ. مُتَسَعْسِعٌ اوَرَةَ قَري رَ    . وحاوَرَ مُح ا نثَ ا بم فأُعْجِبْن
تأذَنْتَ    . ما أنتَ: وقُلْنا لهُ. وعِجبْنا منِ انبِساطِه قبلَ بسْطِهِ. منْ سِمْطِهِ ا اس تَ وم فَ ولَجْ ال  ؟وآي افٍ   : فق ا فعَ ا أن . أم

ابُ . وأمّا الانْسِيابُ. رُ إليّ شفيعٌ لي آافٍوالنّظَ. وسِرُّ ضُرّي غيرُ خافٍ. وطالِبُ إسْعافٍ ا  . الذي علِقَ بهِ الارتِي فَم
ا . أنّى اهْتَدَى إليْنا: فسألْناهُ. إذ ما علَى الكُرَماء منْ حِجابٍ. هوَ بعُجابٍ ال  ؟وبِمَ استَدَلّ علَيْن نُمّ    : فق راً تَ رَمِ نشْ إنّ للك
هُ هِ نفَحاتُ هُ. ب هِ فوْحاتُ ى روضِ دُ ال رْفِكُمْ. وتُرْشِ أرّجِ عَ تَدْلَلْتُ بت رفِكُم. فاس بلّجِ عُ ى ت دِآُمْ! عل رَني تضوُّعُ رن . وبشّ

هِ  . فاستخْبَرْناهُ حينَئِذٍ عنْ لُبانَتِهِ! بحُسْنِ المُنقَلَبِ منْ عِندِآُم لَ بإعانتِ ال . لنتَكفّ اً  : فق ي مأرَب اً  . إنّ ل ايَ مَطلَب ا  . ولفَت فقُلْن
رَ : فقال. ولكِنِ الكُبرَ الكُبْرَ. وآِلاآُما سوفَ يرْضى .آِلا المَرامَينِ سيُقْضى: لهُ بَ   . أجَلْ ومنْ دَحا السّبْعَ الغُبْ مّ وث ث

  : وأنشَدَ. آالمُنشَطِ منَ العِقالِ. للمَقالِ
  

  بعدَ الوَجى والتّعَبِ  إني امرُؤٌ أُبدِعَ بي
 يقْصُرُ عنها خَبَبي  وشُقّتي شـاسِـعةٌ
 ةٌ منْ ذهَبِمطبوع  وما معي خـرْدَلَةٌ
 وحَيرَتي تلعَـبُ بـي  فحيلَتـي مُـنـسَـدّةٌ

 خِفْتُ دَواعي العطَبِ  إنِ ارتَحَلْـتُ راجِـلاً
 قَةِ ضاقَ مذْهَـبـي  وإنْ تخلّفْتُ عنِ الرُفْ
 وعَبْرتي في صبَـبِ  فزَفْرَتي في صُـعُـدٍ
 جي ومرْمَى الطّلَـبِ  وأنتُمُ مُنتـجَـعُ الـرّا

 ولا انْهِلالَ السُحُـبِ  مـنـهَـلّةٌ لُهـاآُـمُ
 ووَفْرُآُمْ في حـرَبِ  وجارُآُمْ فـي حـرَمٍ
 فخافَ نابَ الـنُـوَبِ  ما لاذَ مُرْتـاعٌ بـكُـمْ
 حِباءآُمْ فما حُـبـي  ولا اسـتَـدَرّ آمِــلٌ

 وأحسِنوا مُنقـلَـبـي  فانعَطِفوا في قِصّتـي
  عمي ومَشرَبيفي مطْ  فلوْ بلوْتُمْ عـيشَـتـي
 أسلَمَني لـلـكُـرَبِ  لساءآُمْ ضُرّي الـذي
 ونسَبي ومـذْهَـبـي  ولوْ خبَرْتُمْ حسَـبـي
 منَ العُلومِ الُّـخَـبِ  وما حوَتْ معرِفَـتـي
 في أنّ دائي أدَبــي  لما اعتَرَتْكُمْ شُـبـهَةٌ
 أُرضِعْتُ ثَدْيَ الأدَبِ  فلَيْتَ أنّـي لـمْ أآُـنْ

 وعَقّنـي فـيهِ أبـي  دَهانـي شُـؤمُـه فقد
  

كَ . أمّا أنتَ فقدْ صرّحَتْ أبياتُكَ بفاقَتِك: فقُلْنا له دِكَ     . وعطَبِ ناقَتِ ى بل لُكَ ال ا يوصّ نُمْطيكَ م دِكَ   . وس ةُ ولَ ا مأرَبَ  ؟فم
وكَ     . قُمْ يا بني آما قام أبوكَ: فقال له ضّ ف ك لا فُ ي نفسِ ا ف نهضَ نُهوضَ البطَ   . وفُهْ بم رازِ ف اناً   . لِ للبِ لَتَ لِس وأصْ

  : وأنشأ يقول. آالعضْبِ الجُرازِ
 

 لهُمْ مبـانٍ مَـشـيدَهْ  يا سادَةً في المَعالـي
 قاموا بدَفْعِ المكـيدَهْ  ومَنْ إذا نابَ خطْـبٌ
 بذْلُ الكُنوزِ العَتـيدَهْ  ومن يهونُ علـيهِـمْ
 وجرْدَقاً وعـصـيدَهْ  أريدُ منـكُـمْ شِـواءً
 بهِ تُوارَى الشّـهـيدَهْ  فإنْ غَـلا فَـرُقـاقٌ



 

 فشُبْعَةٌ مـنْ ثَـريدَهْ  أو لمْ يكُـنْ ذا ولا ذَا
 فعـجْـوَةٌ ونَـهـيدَهْ  فإنْ تـعـذّرْنَ طُـرّاً
 ولوْ شَظًى منْ قَديدَهْ  فأحْضِروا ما تسنّـى
 لِمـا يروجُ مُـريدَهْ  وروِّجوهُ فنَـفْـسـي

 لرِحْلَةٍ لـي بَـعـيدَهْ  دّ مـنْـهُوالزّادُ لا بُـ
 تُدعَوْنَ عند الشّـديدهْ  وأنتُـمُ خـيْرُ رهْـطٍ
 لَهـا أيادٍ جَـــديدَهْ  أيدِيكُـمُ آـــلَّ يومٍ

  شمْلَ الصِّلاتِ المُفيدَهْ  وراحُكُـمْ واصِـلاتٌ
 ما تَرفِـدونَ زهـيدَهْ  وبُغْيَتي في مَطـاوي
 تنْفيسِ آَرْبي حَمـيدَهْ  وفيّ أجْرٌ وعُقْـبَـى
 يفضَحْنَ آُلّ قَصـيدَهْ  ولي نـتـائِجُ فِـكـرٍ

  
هُ     . أرحَلْنا الوالِدَ وزوّدْنا الولَدَ. فلمّا رأيْنا الشّبْلَ يُشبِهُ الأسَدَ: قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ رَ أرديَتَ كْرٍ نشَ نْعَ بشُ ابَلا الصُّ . فق

هُ ه ديَتَ ا بِ ى . وأدّي ا عل ا عزَم لاقِولمّ اقِ . الانْطِ كَ النّط ةِ حُبُ دا للرّحلَ يخِ. وعَقَ تُ للشّ دَةَ  : قُل دَتُنا عِ اهَتْ عِ لْ ض ه
ى    . حاشَ اللهِ وآَلاّ: فقال ؟أو هلْ بقيَتْ حاجةٌ في نفْسِ يعْقوبَ. عُرْقوبٍ روفُكُمْ وجَلّ لّ مَع ل جَ هُ  . ب تُ ل ا   : فقُل دِنّا آم فَ
دّ  . وأفِدْنا آما أفَدْناكَ. دِنّاكَ نَ ال رَةُ    . وَيْرَةُأي كَ الحَي ا في دْ ملَكَتْن هُ      ؟فق رَ أوطانَ نِ ادّآَ نفُّسَ م نفّسَ ت هيقُ   . فت دَ والشّ وأنش

  : يلَعثِمُ لسانَه
  

 آيفَ السّبيلُ إلَـيْهـا  سَروجُ داري ولكِـنْ
 بها وأخْنَوْا علَـيْهـا  وقدْ أنـاخَ الأعـادي
 حَطّ الذُنوبِ لـدَيْهـا  فوالّتي سِرْتُ أبْغـي
  مُذْ غِبتُ عنْ طرَفَيْها  ما راقَ طرْفيَ شيءٌ

  
دّموعِ    اهُ بال تْ عين الهُموعِ   . ثمّ اغرَوْرَقَ هُ ب تْ مَدامِعُ تَوآِفَها  . وآذَنَ رِهَ أن يس ا   . فكَ كْ أن يكَفْكِفَه م يملِ ادَهُ   . ول عَ إنْش فقطَ

  .وأوجَزَ في الوَداعِ وولّى. المُستَحْلى
  

  المقامة الفَرَضيّة
  

يَ  . ولا أرَقَ صَبٍّ طُرِدَ عنِ الباب. هامِيَةِ الرَّبابِ. أرِقْتُ ذاتَ ليلَةٍ حالِكَةِ الجلْبابِ: بنُ هَمّامٍ قال أخبرَ الحارثُ ومُن
اوِسِ وهْمي   . فلمْ تزَلِ الأفكارُ يهِجْنَ همّي. بصَدّ الأحْبابِ ي الوَس تُ  . ويُجِلنَ ف ى تمنّيْ تُ   . حت ا عانَيْ أنْ . لمَضَضِ م
ي . فما انقَضَتْ مُنيَتي. ليُقصّرَ طولَ ليلَتي اللّيْلاء. منَ الفُضَلاء أُرْزَقَ سَميراً ابَ    . ولا أُغمِضَتْ مُقلَت رَعَ الب ى ق حت

رَ    . لعلّ غَرْسَ التّمني قد أثمَرَ: فقلتُ في نفسي. لهُ صوتٌ خاشِعٌ. قارِعٌ د أقْمَ ظّ ق لَ الح لانَ   . وليْ هِ عَجْ تُ إليْ . فنهَضْ
ر . وغشِيَهُ السّيْلُ. غَريبٌ أجَنّهُ الليلُ: فقال ؟نمَنِ الطّارِقُ الآ: وقلتُ يرَ   . ويبْتَغي الإيواءَ لا غَي دّمَ السّ حَرَ ق . وإذا أسْ
ال  هِ   : ق ى شمْسِ عاعُهُ عل ا دَلّ شُ هِ   . فلمّ رّ طِرْسِ هُ بسِ مّ عُنوانُ نْمٌ  . ونَ امرَتَهُ غُ تُ أنّ مُس مٌ  . علِمْ اهَرَتَهُ نُعْ تُ . ومُس ففتَحْ

امٍ ابَ بابتِس تُ. الب لام: وقل ا بسَ عْدَتَهُ. ادخُلوه دّهرُ صَ ى ال د حن دخَلَ شخصٌ ق هُ. ف رُ بُردَتَ لَ القَطْ انٍ . وبلّ ا بلِس فحَيّ
ه      . ثمّ شكرَ على تلبِيَةِ صوتِه . وبَيانٍ عذْبٍ. عضْبٍ رِ وقتِ ي غي روقِ ف نَ الطُّ ذَرَ م دِ   . واعتَ باحِ المتّقِ هُ بالمِصْ . فدانَيْتُ

بِ      . ولا رَجْمِ غيْبٍ. فألفَيْتُهُ شيخَنا أبا زيْدٍ بِلا رَيبٍ. تَقِدِوتأمّلْتُهُ تأمّلَ المُن ي بقُصْوى الطّلَ نْ أظفَرَن لّ مَ ه مح . فأحْلَلْتُ
نَ    . ثمّ أخذَ يشْكو الأينَ. الى رَوْحِ الطّرَبِ. ونقَلَني منْ وقْذِ الُكرَبِ فَ وأي ي آي ذْتُ ف ال  ؟وأخ ي  : فق ي ريق دْ  . أبلِعْن فق

بَبِ . ظَنَنْتُهُ مُستَبْطِناً للسّغَبِف. أتعَبَني طَريقي اجي     . مُتكاسِلاً لهَذا السّ يفِ المُف رُ للضّ ا يُحْضَ رْتُهُ م لِ   . فأحضَ ي اللّي ف
ى  . وأحْفَظَني حؤولُ طِباعِهِ. فسُؤتُ ظَنّاً بامتِناعِهِ. وأعْرَضَ إعْراضَ البَشِمِ. فانقَبَضَ انقِباضَ المُحتَشِمِ. الدّاجي حت

لامِ  . لهُ في الكلامِآِدْتُ أُغْلِظُ  ةِ المَ اظِري    . وألسَعُهُ بحُمَ اتِ ن نْ لمَح يّنَ م اطِري   . فتب امَرَ خ ا خ ال . م عيفَ   : فق ا ضَ ي
تُّ    : فقال! يا أخا التُرّهاتِ. هاتِ: فقلْتُ! واسْتَمِعْ إليّ لا أبا لكَ. عدِّ عمّا أخطَرْتَهُ بالَكَ. بأهلِ المِقَةِ. الثّقةِ ي بِ مْ أن اعْلَ

هْبَهُ   . فلمّا قضى الليلُ نحْبَهُ. ونَجيَّ وسْواسٍ. حَليفَ إفْلاسٍالبارِحَةَ  بحُ شُ وّرَ الصُ راقِ   . وغ تَ الإشْ دَوْتُ وقْ ى  . غ ال
رٍّ يسمَحُ  . متصدّياً لصَيْدٍ يسْنَحُ. بعضِ الأسْواقِ فيفُهُ      . أو حُ نَ تصْ د حَسُ راً ق ا تمْ تُ به هِ مَصيفُهُ   . فلحَظْ نَ إليْ . وأحسَ

قِ ى التّحقي عَ عل قِ. فجم فاءَ الرّحي قِ. صَ وءَ الَعقي الإبْريزِ الأصفَرِ. وقُن رزَ آ د ب أٌ ق هُ لِبَ ونِ . وقُبالتَ ي الل ى ف وانجل
هِ   . ويصوِّبُ رأيَ مُشتَريهِ. بلِسانِ تناهِيهِ. فهوَ يُثْني على طاهِيهِ. المزَعْفَرِ بِ في ةَ القلْ هوةُ   . ولوْ نقَدَ حبّ رَتْني الشّ فأس
لْطانِها    وأسلَمَتْني. بأشْطانِها ى سُ ةُ ال رَ من ضَبّ    . العَيْمَ تُ أحْيَ لَ من صَبّ   . فبَقي لِ     . وأذْهَ ى نيْ لُني ال دَ يوصِ لا وُجْ



 

وْرَتُهُ    . مع حُرقَةِ الالتِهابِ. ولا قدَمَ تُطاوعُني على الذّهابِ. ولذّةِ الازْدِرادِ. المُرادِ رَمُ وس داني الق نْ حَ غَبُ  . لكِ والسّ
ارِ  . فلمْ أزَلْ سَحابةَ ذلِكَ النّهارِ. وأقتَنِعَ منَ الوِرْدِ ببَرْضٍ. عَ آُلَّ أرضٍعلى أنْ أنتَجِ. وفَورَتُهُ ى الأنْه . أُدْلي دَلْوي ال

ةٍ   . وهيَ لا ترْجِعُ ببِلّةٍ عَ غُلّ بُ نقْ روبِ    . ولا تجْلُ ى أنْ صغَتِ الشمسُ للغُ نَ اللّغوبِ    . ال نّفسُ م تُ  . وضعُفَتِ ال فرُحْ
دُ    . أقدّمُ رِجْلاً وأؤخّرُ أخرى وانثَنَيْتُ. بكبِدٍ حرّى ا أسعى وأقعُ ا أن دُ  . وبينَم بُّ وأرْآُ ةَ     . وأهُ أوّهُ أهّ يخٌ يت ابَلَني ش إذ ق
هِ  . والخَوى المُذيبِ. فما شغَلني ما أنا فيهِ منْ داء الذّيبِ. وعيناهُ تهْمُلانِ. الثّكْلانِ اطي مُداخَلَتِ ي   . عنْ تَع عِ ف والطّم
رّاً  . يا هَذا إنّ لبُكائِكَ سِرّاً: فقلتُ لهُ. مُخاتَلَتِهِ كَ لشَ كَ   . ووَراء تحرُّقِ ى بُرَحائِ أطْلِعْني عل حائِكَ   . ف نْ نُصَ ذْني م . واتّخِ

راضِ  . وااللهِ ما تأوّهي منْ عيشٍ فاتَ: فقال. أو عوْناً مؤاسياً. فإنّكَ ستجِدُ مني طَبّاً آسِياً ولا منْ دهْرٍ افْتاتَ بلْ لانقِ
ةٍ نجمَتْ  : فقلت . فولِ أقمارِهِ وشُموسِهِوأ. العِلمِ ودُروسهِ تعْجَمتْ  . وأيّ حادثَ كَ الأسَفَ    . وقضيّةٍ اس تْ ل ى هاجَ . حت

لامِ  . لقدْ أنزَلَها بأعْلامِ المدارِسِ. بأبيهِ وأمّه وأقسَمَ . فأبْرَزَ رُقعَةً منْ آُمّهِ ؟على فقْدِ منْ سلَفَ فما امتازوا عنِ الأعْ
ا  . أرِنيها: فقلتُ. فخرِسوا ولا خرَسَ سُكّانِ المقابِرِ. أحْبارَ المَحابِرِ واستنْطَقَ لَها. الدّوارِسِ ي فيه ال . فلعلّي أغْن : فق

رامِ  ي المَ دْتَ ف ا أبعَ رِ رامٍ . م نْ غي ةٍ م رُبّ رمْيَ ا. ف مّ ناوَلنيه ا. ث وبُ فيه إذا المكْت ه:ف هِ وأمّ أعْلامِ . ي ا ب دْ أنزَلَه لق
لا . المدارِسِ دّوارِسِ فما امتازوا عنِ الأعْ ابِرِ    . مِ ال ارَ المَح ا أحْب تنْطَقَ لَه ابِرِ    . واس كّانِ المق . فخرِسوا ولا خرَسَ سُ

رِ رامٍ    . ما أبعَدْتَ في المَرامِ: فقال. فلعلّي أغْني فيها. أرِنيها: فقلتُ نْ غي ةٍ م رُبّ رمْيَ ا  . ف مّ ناوَلنيه وبُ   . ث إذا المكْت ف
 : فيها

 ذُآاءً فما لهُ منْ شَبـيهِ قَ  أيّها العالِمُ الفَقيهُ الـذي فـا
 آلُّ قاضٍ وحارَ آلُّ فَقـيهِ  أفِتْنا في قضيّةٍ حادَ عنْـهـا
 رٍ تقيٍّ مـنْ أمّـهِ وأبـيهِ  رجُلٌ ماتَ عنْ أخٍ مسلِمٍ حُ
 رُ أخٌ خالِصٌ بلا تَـمـويهِ  ولهُ زوْجَةٌ لها أيّها الحِـبْ

 ثِ دونَ أخيهِما تبَقّى بالإر  فحوَتْ فرْضَها وحازَ أخوها
  فهْوَ نصٌّ لا خُلْفَ يوجَدُ فيهِ  فاشْفِنا بالجَوابِ عمّا سألْنـا

  
ي مُضطرِمُ   . وعندَ ابنِ بجْدَتِها حططْتَ . على الخَبيرِ بها سقَطْتَ: قلتُ له. ولمحْتُ سرّها. فلمّا قرأتُ شِعْرَها إلا أن

وايَ  . مُضطَرٌّ الى العَشاء. الأحْشاء أآْرِمْ مثْ م ا . ف وايَ  ث تَمِعْ فتْ ال . س تِراطِ    : فق ي الاش فْتَ ف د أنصَ نِ   . لق تَ ع وتجافَيْ
ى ذَراهُ : قال. وتنقَلِبَ آما ينْبَغي. لتَظْفَرَ بما تبْتَغي. الى مربَعي. فصِرْ معي. الاشتِطاطِ مَ االلهُ  . فصاحَبتُهُ ال ا حكَ . آم

ي   . بتوْسِعَةِ ذرْعِهِ. إلا أنّهُ جبَرَ ضيقَ ربْعِهِ. وأوْهَنَ منْ بيتِ العنكَبوتِ. فأدخَلَني بيتاً أحرجَ من التّابوتِ ي ف فحكّمَن
هى مرْآوبٍ   : فقلتُ. ومطايِبِ ما يُشتَرى. القِرى ى أشْ ع أضرّ مصْحوبٍ     . أريدُ أزْهى راآبٍ عل عَ صاحِبٍ م . وأنْفَ

تُ . إياهُما عنَيْتُ :فقلتُ. معَ لِباء سُخَيلةٍ. لعلّك تعْني بنْتَ نُخَيلةٍ: ثمّ قال. فأفْكَرَ ساعةً طويلةً نهَضَ  . ولأجْلِهِما تعنّيْ ف
ةٌ   : وقال. ثمّ ربَضَ مُستَشيطاً. نشيطاً دْقَ نَباه ةٌ  . اعْلَمْ أصلحَكَ االلهُ أنّ الصّ ذِبَ عاهَ ذي     . والك كَ الجوعُ ال لا يحمِلنّ ف

رّةُ  . قِ الذي يُجانِبُ الإيمانَوتتخلّقَ بالخُلُ. على أنْ تلْحَقَ بمَنْ مانَ. وحِليَةُ الأولِياء. هوَ شِعارُ الأنبِياء فقدْ تجوعُ الحُ
ونٍ    . ثمّ إنّي لستُ لك بزَبونٍ. وتأبى الدنيّةَ ولوِ اضطُرّتْ إلَيْها. ولا تأآُلُ بثَدْيَيها فقَةِ مغْب ى صَ ا  . ولا أُغضي عل وه

ذارِ   . غِ تدبُّرَ الإنْذارِفلا تُلْ. وينعَقِدَ فيما بينَنا الوِتْرُ. أنا قد أنذَرْتُكَ قبلَ أنْ ينهَتِكَ السِّتْرُ ةِ حَ نَ المُكاذبَ تُ  . وحَذارِ م فقلْ
رورٍ . ما فُهْتُ بزورٍ. وأحَلّ أآْلَ اللِّبا. والذي حرّمَ أآْلَ الرِّبا: لهُ رِ   . ولا دلّيْتُكَ بغُ ةَ الأمْ تخْبُرُ حَقيقَ ذْلَ   . وس دُ ب وتحْمَ

دْلَحُ      . اً الى السّوقِوانطلَقَ مُغِذّ. فهشّ هَشاشَةَ المصْدوقِ. اللّبإ والتّمْرِ ا ي لَ بهِم نْ أنْ أقبَ رَعَ م ان بأس هُ  . فما آ ووجْهُ
الجيْشِ  : وقال. وضْعَ المُمْتَنّ عليّ. فوضَعَهُما لديّ. منَ التّعبِ يكلَحُ يْشَ ب ذّةِ العيشِ   . اضرِبْ الج ظَ بلَ رْتُ  . تحْ فحسَ
قُ    . ظُني آما يلحَظُ الحَنِقُوهو يلْحَ. وحملْتُ حملَةَ الفيلِ المُلتَهِمِ. عن ساعِدِ النّهِمِ و أختَنِ يْظِ ل نَ الغ ى إذا  . ويوَدّ م حت
اتِ  . وغادرْتُهُما أثَراً بعْدَ عينٍ. هلقَمْتُ النّوعينِ لالِ البَي اتِ    . أقرَدْتُ حيْرَةً في إظْ وابِ الأبْي ي جَ رةً ف ثَ   . وفِك ا لبِ فم

وابَ  .قد ملأتَ الجرابَ: وقال. وأحضَرَ الدّواةَ والأقْلامَ. أن قام تَ  . فأمْلِ الجَ أ إنْ نكَلْ تَ   . وإلا فتهيّ ا أآلْ رامِ م ! لاغْتِ
  : فاآتُبِ الجوابَ وبااللهِ التوْفيقُ. ما عِندي إلا التّحقيقُ: فقلْتُ له

  
 آاشِفٌ سِرّها الذي تُخْفـيهِ  قُلْ لمَنْ يُلغِزُ المسائِلَ إنـي
  بنِ أبيهِعُ أخا عِرسِهِ على ا  إنّ ذا الميّتَ الذي قدّمَ الشّرْ
 بحَماةٍ لهُ ولا غَـرْوَ فـيهِ  رجُلٌ زوّجَ ابنَهُ عنْ رِضاهُ

 هُ فـجـاءتْ بـابـنٍ يسُـرّ ذويهِ  ثمّ ماتَ ابنُهُ وقدْ عـلِـقَـتْ مـنْ
 وأخو عِـرسِـهِ بـلا تَـمْـويهِ  فهُو ابنُ ابـنِـهِ بـغـيرِ مِـراءٍ

 وأوْلـى بـإرْثِـهِ مـنْ أخـيهِدّ   وابنُ الابنِ الصّريحُ أدْنى الى الـجَ
 جَةِ ثُمْنُ التُـراثِ تـسـتَـوفـيهِ  فلِذا حينَ مـاتَ أوجِـبَ لـلـزّوْ

 لِ أخوها مـنْ أمّـهـا بـاقِـيهِ  وحوى ابنُ ابنِهِ الذي هوَ في الأصْ



 

 ثِ وقُلْنا يكـفـيكَ أن تـبـكـيهِ  وتخلّى الأخُ الشّـقـيقُ مـنَ الإرْ
 فَـقـيهِ آلُّ قاضٍ يقضي وآـلُّ  تْيا التي يحْـتَـذيهـاهاكَ مني الفُ

  
دارِ   : فقلتُ! وبادرِ السّيْلَ. فشمِّرِ الذّيْلَ. أهلَكَ والليلَ: قال لي. واستَثبتُّ منهُ الصّوابَ. فلمّا أثبَتّ الجوابَ: قال ي بِ إن

اكَ االلهُ  : فقال. وسبّحَ الرّعدُ في الغَمامِ. مِلا سيّما وقد أغدَفَ جُنْحُ الظّلا. وفي إيوائي أفضَلُ قُربَةٍ. غُربَةٍ اغْرُبْ عاف
رَ : قال ؟معَ خُلوّ ذَراكَ. ولمَ ذاكَ: فقلتُ. ولا تطمَعْ في أنْ تبيتَ. الى حيثُ شِيتَ ا    . لأني أنعَمْتُ النظَ كَ م ي التِقامِ ف

ظَ صحّتِكَ  ولا تُراع . فرأيتُك لا تنظُرُ في مصلحَتِكَ. حتى لمْ تُبْقِ ولمْ تذَرْ. حضَرَ تَ    . ي حِفْ ا أمعنْ نَ فيم نْ أمعَ . ومَ
تَ   ا تبطّنْ ةٍ      . وتبطّنَ م ةٍ مُدنِفَ نْ آِظّ صُ م دْ يخْلُ م يكَ ةٍ  . ل ةٍ مُتلِفَ اً   . أو هيْضَ االلهِ آَفاف دَعْني ب تَ     . ف ا دُمْ ي م رُجْ عن واخْ

زوّدِ  . خرجْتُ منْ بيِته بالرّغْمِ. وْتُ بليّتَهُوبلَ. فلمّا سمِعْتُ ألِيّتَهُ! م لكَ عِندي مَبيتٌ. فوَالذي يُحْيي ويُميتُ. مُعافًى وت
مِّ ماءُ. الغَ ودُني السّ اءُ. تج يَ الظّلْم بِطُ ب لابُ. وتخْ ي الكِ وابُ. وتَنبَحُن يَ الأب اذَفُ ب فُ . وتتق كَ لُطْ اقَني إلَي ى س حت

احِ   : فقلتُ لهُ. فشُكْراً ليَدِه البَيضاء. القضاء كَ المُت بْ بلِقائِ يَ  . أحْبِ ى قلْب احِ  ال هِ    ! المُرْت تَنّ بحِكاياتِ ذَ يفْ مّ أخ مِطُ  . ث ويُشْ
ه باحِ. مُضحِكاتِهِ بمُبْكِياتِ فُ الصّ سَ أنْ ى أنْ عطَ لاحِ. ال فَ داعي الفَ دّاعي. وهتَ ةِ ال بَ لإجابَ ى . فتأهّ فَ ال مّ عطَ ث

  : وأنشدَ إذ عرّجَ. مَخرَجَثمّ أمَّ ال. فناشَدَ وحرّجَ! الضّيافَةُ ثلاثٌ: وقلتُ. فعُقْتُه عنِ الانبِعاثِ. وَداعي
 

 غيرَ يومٍ ولا تـزِدْهُ عـلـيهِ  لا تزُرْ منْ تُحبّ في آلّ شهرٍ
 إلـيْهِ ثمّ لا تنظُرُ الـعُـيونُ  فاجْتِلاءُ الهِلالِ في الشهْرِ يومٌ

  
  .بْحِوودِدْتُ لوْ أنّ ليلَتي بطيئَةُ الصُ. فودّعتُهُ بقلْبٍ دامي القُرْحِ: قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ

  
  المقامة المغربيّة

  
ال   امٍ ق رِبِ   : حكى الحارثُ بنُ هَمّ لاةَ المغْ هِدْتُ صَ رِبِ    . ش اجِدِ المغ ي بعضِ مس لِها   . ف ا بفضْ ا أدّيتُه فَعْتُها  . فلمّ وش

فوةً صافيَةً  . أخذَ طرْفي رُفقَةً قدِ انتَبَذوا ناحيةً. بنَفْلِها ةِ    . وامْتازوا صَ أسَ المُنافَثَ اطَونَ آ مْ يتع ادَ    .وهُ دِحونَ زِن ويقتَ
تَفادُ    . المُباحثَةِ ةٍ تُس ادثتِهِمْ لكلِمَ ي مُح تَزادُ . فرغِبْتُ ف يهِمْ  . أو أدبٍ يُس عَيْتُ إل يْهِمْ   . فس لِ عل عْيَ المتطفّ مْ  . س تُ لهُ : وقل

الوا . فحَلّوا ليَ الحِبى. لا مَلْحاءَ الحُرارِ. ويبْغي مُلَحَ الحِوارِ. لا جنّةَ الثّمارِ. أتقْبَلون نَزيلاً يطلُبُ جنى الأسْمارِ : وق
ائِفٍ   . فلمْ أجلِسْ إلا لمحَةَ بارِقٍ خاطِفٍ. مرْحباً مرحَباً ائِرٍ خ ةَ ط يَنا جوابٌ   . أو نغبَ ى غَش رابٌ   . حت ه جِ ى عاتِقِ . عل

الكلِمتَينِ ا ب ليمتَينِ. فحيّان جدَ بالتّس ا المس ال. وحيّ مّ ق ابِ : ث ي الألب ا أول ابِ. ي لِ اللُب ا تعلَم. والفض سَ أم ونَ أنّ أنْفَ
اتِ  . القُرُباتِ يسُ الكُرُب اةِ    ؟تنْف بابِ النّج تَنَ أس اةُ ذوي الحاجاتِ  . وأمْ احتَكُمْ     ؟مؤاس ي س نْ أحلّن ي ومَ يَ   . وإن احَ ل وأت

ةِ . فهلْ في الجَماعةِ. وبَريدُ صِبيَةٍ خِماصٍ. لشَريدُ محلٍّ قاصٍ. استِماحتَكُمْ ه   ؟منْ يفثأُ حُمَيّا المَجاعَ الوا ل ذا  ي : فق ا ه
اء  . إنّك حضرْتَ بعْدَ العِشاء اً    . ولمْ يبْقَ إلا فَضلاتُ العَش ا قَنوع تَ به إنْ آن اً    . ف ا مَنوع دُ فين ا تجِ ال . فم ا  : فق إنّ أخ

هُ ال . أنْ يزوّدَهُ ما عِندَهُ. فأمرَ آُلٌ منهُمْ عبْدَهُ. ونُفاضاتِ المَزاوِدِ. ليَقْنَعُ بلَفَظاتِ المَوائِدِ. الشّدائِدِ كرَ   فأعجَبَ نْعُ وش صُ
هِ . وثُبْنا نحنُ الى استِثارَةِ مُلَحِ الأدَبِ وعُيونِه. وجلَسَ يرْقُبُ ما يُحْمَلُ إليْهِ. عليْهِ ى أنْ  . واستِنْباطِ مَعينِهِ من عُيونِ ال

اآِبُ آاسٍ   . جُلْنا فيما لا يَستَحيلُ بالانعِكاسِ كَ س ارَ     . آقول هُ الأفك تَنتِجَ ل ى أنْ نس داعَينا ال ارَ  ونفتَ . فتَ هُ الأبْك . رِعَ من
دِهِ     . على أنْ ينظِمَ البادِئُ ثلاثَ جُماناتٍ في عِقدِهِ نْ بع اداتُ م درّج الزّي مّ تت هِ    . ث ي نظْمِ هِ ف عُ ذو ميمَنَتِ بِّعُ  . فيرَبّ ويُس

دَرَ  . صْحابِ الكهْفِ وتألّفْنا أُلفَةَ أ. وآنّا قدِ انتظَمْنا عِدّةَ أصابِعِ الكفّ: قال الرّاوي. صاحِبُ ميسرَتِهِ على رغْمِهِ فابْتَ
كَ   : وقال مُيامِنُهُ. لُمْ أخاً ملّ: وقال. صاحبُ ميمَنَتي. لعِظَمِ محْنَتي رِ ربّ اءَ أجْ هِ   . آبّرْ رَج ذي يلي ال ال رُبّ   : وق نْ يَ م
مْ . وأفضَتِ النّوبَةُ إليّ. سكّتْ آلَّ منْ نمّ لك تكِسْ: وقال الآخرُ. إذا برّ ينْمُ يّ  وقد تعيّنَ نظْمُ السّ باعيّ عل مْ  . طِ السُ فل

رُ . يزَلْ فِكري يصوغُ ويكْسِرُ تَطْعِمُ    . ويُثْري ويُعسِ ك أس مْنِ ذلِ ي ضِ مُ    . وف نْ يُطعِ دُ م يمُ   . فلا أج دَ النّس ى أن رآَ . ال
امَ     : فقلتُ لأصْحابي. وحصْحَصَ التّسليمُ ذا المَق روجيّ ه رَ السَّ و حضَ امَ   . ل دّاءَ العُق فى ال الوا . لشَ تْ   : فق و نزَلَ ذهِ  ل ه

عابِها  . لأمْسَكَ على ياسٍ. بإياسٍ ي استِصْ ا  . وجعلْنا نُفيضُ ف تِغْلاقِ بابِه ري   . واس زّوْرُ المُعتَ ك ال ظَ   . وذلِ ا لحْ يلحَظُن
دْري . المُزدَري ى افتِضاحِنا    . ويؤلّفُ الدُرَرَ ونحنُ لا ن رَ عل ا عثَ ال . ونُضوبِ ضحْضاحِنا  . فلمّ نَ    : ق ومُ إنّ م ا ق ي

يمٌ   . والاستِشْفاءَ بالسّقيمِ. تيلادَ العَقيمِاس. العَناء العظيمِ مٍ عل لّ ذي عِل ال    . وفوْقَ آ يّ وق ل عل مّ أقبَ كَ  : ث أنوبُ منابَ . س
كَ  رَ   . وأآفيكَ ما نابَ ئْتَ أن تنثُ إنْ شِ رَ . ف لَ    . ولا تعثُ نْ ذمّ البُخْ اً لمَ لْ مُخاطِب ذْلَ  . فقُ رَ الع مّ     : وأآثَ لٍ إذا ل لّ مؤمّ ذْ بك لُ

  : فقُلْ للذي تُعظِمُ. أحببْتَ أن تنظِمَوإنْ . وملَك بذَلَ
 

  وارْعَ إذا المرءُ أسا  أُسْ أرْمَلاً إذا عَـرا
 أبِنْ إخـاءً دَنـسـا  أسْنِدْ أخـا نَـبـاهَةٍ
 مُشاغِبٍ إنْ جلَسـا  أُسْلُ جَنابَ غـاشِـمٍ



 

 وارْمِ بهِ إذا رَسـا  أُسْرُ إذا هبّ مِـراً
 فُ وقْتٌ نكَسـايُسعِ  أُسْكُنْ تقَوَّ فعَـسـى

  
ال  ه  : ق ا سحرَنا بآياتِ ه . فلمّ دِ غاياتِ رَنا ببُعْ تَعْفى  . وحس ى اس دحْناهُ حت تَكْفى  . م ى أنِ اس اهُ ال هُ . ومنحْن مّرَ ثيابَ مّ ش . ث

  : ونهضَ يُنشِدُ. وازدَفَرَ جِرابَهُ
  

  صُدُقِ المَقالِ مَقاوِلا  للـهِ دَرُّ عِـصـابَةٍ
 ثورَةً وفواضِـلامأ  فاقوا الأنامَ فضـائِلاً

 باناً لديْهِـمْ بـاقِـلا  حاورْتُهم فوجَدتُ سحْ
 فلَقيتُ جوداً سـائِلا  وحللْتُ فيهِمْ سـائِلاً
 مُ حياً لكانوا وابِـلا  أقسَمْتُ لوْ آان الكِرا

  
دِمَ الآلَ  : وقال. وعادَ مُستَعيذاً من الحَينِ. ثم خَطا قِيدَ رُمحَينِ نْ ع زَ . يا عِزّ مَ الَ    وآَنْ لِبَ الم نْ سُ دْ   . م قَ ق إن الغاسِ

لٌ دامِسٌ   . ووجْهَ المحجّةِ قدِ انتقَبَ. وقَبَ ي لي قٌ طامِسٌ  . وبيْني وبينَ آِنّ ارَ     . وطري ؤْمِنُني العِث نْ مِصباحٍ ي لْ م . فه
المُلتَمَسِ : قال ؟ويُبيّنُ ليَ الآثارَ بَسِ    . فلمّا جِيء ب وهَ ضوءُ الق ى الوج تُ صاحِبَ صيْدِن   . وجلّ دِنا   . ارأي و زي وَ أب . ه
تُمْطِرَ صابَ  . هذا الذي أشَرْتُ الى أنهُ إذا نطَقَ أصابَ: فقلتُ لأصحابي اق   . وإنِ اس وَه الأعْن أتلَعوا نح دَقوا  . ف وأح

تُمْ : فقال. على أن يجْبِروا عَيلَتهُ. وسألوهُ أنْ يُسامِرَهُمْ ليلَتَهُ. بهِ الأحْداقَ مْ إذ  . حُبّاً لِما أحبَبْ اً بكُ تُمْ ورُحْب رَ  . ا رحّبْ غي
يشُ   . ويدْعونَ لي بوشْكِ الرّجوعِ. أني قصدتُكُمْ وأطْفالي يتضوّرونَ منَ الجوعِ امرَهُم الطّ تَراثوني خ مْ  . وإنِ اس ول

تَهُمْ  . فدَعوني لأذْهبَ فأسُدَّ مَخْمَصَتَهُمْ. يصْفُ لهمُ العيشُ يغَ غُصّ رِ     . وأُس ى الأثَ يكُمْ عل بَ إل مّ أنقَلِ اً للسّ  . ث . مَرِمتأهّب
هِ . اتّبِعْهُ الى فئَتِه: فقُلْنا لأحدِ الغِلْمَةِ. الى السّحَرِ ه    . ليكونَ أسرعَ لفَيْئَتِ هُ مضطَبِناً جِرابَ انْطلَقَ معَ ه  . ف اً إيابَ . ومُحَثْحِث

ال  ؟عنِ الخبيثِ . ما عندَكَ من الحديث: فقُلْنا له. ثمّ عادَ الغُلامُ وحدَهُ. فأبْطأ بُطْأَ جاوزَ حدّهُ رُقٍ     : فق ي ط ي ف ذَ ب أخ
تلَجَ  . ثمّ استَفْتَحَ بابَهُ. ووآْرُ أفْراخي. هاهُنا مُناخي: فقال. حتى أفضَيْنا الى دُوَيْرَةٍ خرِبَةٍ. وسُبُلٍ متشعّبَةٍ. مُتعِبَةٍ واخ

ي    : وقال. مني جِرابَهُ تَ عن دْ خفّفْ ري لق ي   . لَعمْ نى من توْجَبْتَ الحُسْ ائِسِ ا     . واس نْ نف يَ م اكَ نصيحةً ه . لنّصائحِ فه
  : وأنشدَ. ومغارِسِ المصالِحِ

 
 فلا تقْرُبَنْهـا الـى قـابِـلِإذا ما حوَيْتَ جنـى نـخـلَةٍ
 فحوْصِلْ من السُنبلِ الحاصِلِ  وإمّا سقَطْتَ عـلـى بـيْدَرٍ
 فتَنشَبَ في آفّةِ الـحـابِـلِ  ولا تلبَثَنّ إذا مـا لـقَـطْـتَ
 فإنّ السّلامةَ في السـاحِـلِ  ولا توغِلَنّ إذا ما سـبـحْـتَ

 وبِعْ آجِلاً منكَ بالـعـاجـلِ  وخاطبْ بهاتِ وجاوِبْ بسوْفَ
 فما ملّ قطُّ سوى الواصِـلِ  ولا تُكثِرَنّ علـى صـاحـبٍ

  
تَهُ . في آِلاءةِ ربّكَ. وبادِرْ الى صحْبِكَ. واقْتَدِ به في أمورِكَ. اخزُنْها في تأمورِكَ: ثم قال ي  فإذا بلَغْ أبْلِغْهُمْ تحيّت . مْ ف

يْهِمْ وصيّتي   ي   . واتْلُ عل مْ عنّ لْ لهُ اتِ   : وقُ ي الخُراف هَرَ ف اتِ   . إنّ الس مِ الآف نْ أعظ ولا . ولستُ أُلْغي احتِراسي   . لَمِ
عرِهِ     : قال الراوي. أجلُبُ الهوَسَ الى راسي وى شِ ى فحْ ا عل ا وقفْن رِهِ    . فلمّ رِهِ ومك ى نُكْ ا عل ا عل  . واطّلَعْن ى تلاوَمْن

  .وصفقَةٍ خاسِرةٍ. ثمّ تفرّقْنا بوجوهٍ باسِرَةٍ. والاغتِرارِ بإفْكِهِ. ترْآِهِ
  

  المقامة القَهقَريّة
  

ينِ  . لحظْتُ في بعضِ مطارِحِ البَينِ: حدّث الحارثُ بنُ همّام قال امِحِ الع يما الحِجى    . ومط يهِمْ سِ ةً عل لاوَةُ  . فِتيَ وطُ
دُجى ومِ ال تَدّ . نُج اراةٍ مش ي مُم مْ ف وبِوه وبِ . ةِ الهُب تطّةِ الأُلْه اراةٍ مش رَةِ . ومُب وى المُحاض دِهمْ ه ي لقَصْ . فهزّن

اء  : قالوا. وانتظمْتُ في سِمْطِهمْ. فلمّا التحقْتُ برهْطِهِمْ. واستِحْلاءُ جنى المُناظرةِ ي الهَيْج ي  . أأنتَ ممّنْ يُبْلى ف ويُلْق
رَبوا عن حِجاجي   . لا منْ أبناء الطّعْنِ والضّرْبِ. حرْبِبل أنا منْ نظّارَةِ ال: فقلت ؟دَلْوَهُ في الدِّلاء وأفاضوا  . فأضْ
ومُ  . وإآْليلِ رُفقَتِهِمْ. وآانَ في بحبوحةِ حلْقَتِهِمْ. في التّحاجي هُ الهُم مومُ  . شيخٌ قد برَتْ هُ السَّ ادَ أنْحلَ   . ولوّحَتْ ى ع . حت

حْبانَ  . إذا أجابَ  .إلا أنهُ آان يُبدي العُجابَ. منْ قلَمٍ وأقْحلَ منْ جلَمٍ انَ  . ويُنْسي س ا أب يَ من     . آلّم ا أوت تُ بم فأُعجِبْ
تِ الجِعابُ  . ويُصْمي في آلّ مرْمًى. وما زالَ يفضَحُ آلَّ مُعمًّى. والتّبريزِ على تلكَ العِصابةِ. الإصابَةِ . الى أن خلَ

وابُ ؤالُ والج دَ السّ وْمِ. ونفِ اضَ الق ا رأى إنْف ى ا. فلم طِرارَهُمْ ال ومِواضْ ةِ. لصّ رّضَ بالمُطارَحَ ي . ع تأذنَ ف واس



 

ذا . حبّذا: فقالوا له. المُفاتَحةِ ال  ؟ومنْ لنا بِ ماؤها    : فق ها س الةً أرْضُ ونَ رِس اؤها  . أتعرِف بحُها مس ى    ؟وصُ جَتْ عل نُسِ
وْنَينِ . مِنوالَينِ ينِ   . وتجلّتْ في ل ى جِهَتَ ينِ  . وصلّتْ ال دتْ ذات وجهَ رِقِها   . وب نْ مش تْ م ا  . إنْ بزغَ كَ برَونَقِه . فناهي

ماتِ   : قال! فَيا لعَجَبِها. وإنْ طلعَتْ منْ مغرِبِها وا بالصُّ ومَ رُم ةُ الإنْصاتِ    . فكأنّ الق يهِمْ آلم تْ عل بَسَ   . أو حقّ ا ن فم
دْ أجّل  : قال لهُمْ. وصُموتاً آالأصْنامِ. فحينَ رآهُم بُكْماً آالأنْعامِ. ولا فاهَ لأحدِهِمْ لِسانٌ. منهُمْ إنسانٌ دّةِ  ق لَ العِ . تُكُمْ أجَ

دّةِ  مْلِ    . وأرخَيت لكُمْ طِوَلَ المُ عُ الشّ ا مجمَ م هاهُن فُ الفصْلِ  . ث دَحْنا    . وموقِ إنْ سمحَتْ خواطرُآُمْ م وإنْ صلدَتْ  . ف
هُ . زِنادُآُمْ قدَحْنا بَحٌ       : فقالوا ل رِ مس ذا البح ةِ ه ي لُجّ ا ف ا لَن احِلِهِ مسرَحٌ   . وااللهِ م ي س أرِحْ أفكارَن  . ولا ف دّ  ف نَ الك . ا م

دِ  تَ    . وهنّئِ العطيّةَ بالنّقْ ونَ إذا وثَبْ اً يثِب ذْنا إخوان تَثَبْتَ   . واتّخِ ى اس ونَ مت اعةً  . ويُثيب أطْرَقَ س ال  . ف مّ ق مْ   : ث مْعاً لكُ س
دْبِ . وربُّ الجَميلِ. صَنيعةُ الإحسانِ. الإنسانُ: وانْقُلوا عني. فاستَمْلوا مني! وطاعةً يمَةُ الحُ  . فِعْلُ النّ رَةُ  . رّوش ذخي
دُ  . واستِعْمالُ المُداراةِ يوجِبُ المُصافاةَ . تباشيرُ البِشْرِ. وعُنوانُ الكرَمِ. استِثْمارُ السّعادةِ. وآسْبُ الشُكْرِ. الحمْدِ وعقْ

حَ ةِ يقتَضي النُصْ ديثِ. المحبّ دْقُ الح انِ. وصِ ةُ اللّس قِ. حِلي ابِ. وفصاحَةُ المنطِ حرُ الألْب وى. س رَكُ اله ةُ آفَ. وش
وسِ قِ. النّف لُ الخلائ قِ. وملَ ينُ الخلائ عِ. شَ وءُ الطّم ورَعَ. وس ايِنُ ال ةِ. يُب زامُ الحَزامَ لامَةِ. والتِ امُ السّ بُ . زِم وتطلُّ
راتِ  . شرُّ المَعايِبِ . المثالِبِ عُ العثَ ودّاتِ  . وتتبُّ دْحِضُ الم ةِ  . يُ وصُ النيّ ةِ  . وخُل والِ  . خُلاصةُ العطيّ ةُ النّ نُ . وتهنئ  ثمَ
ؤالِ فِ. السّ فُ الكُلَ فَ. وتكلُّ هِّلُ الخَلَ ةِ. يس يقُّنُ المَعونَ ةَ. وت نّي المؤونَ دْرِ. يُسَ لُ الصّ درِ. وفضْ عَةُ الصّ ةُ . س وزينَ
عاةِ  . الرُعاةِ تُ السُ دائِحِ  . مقْ زاءُ الم ائِحِ  . وجَ ثُّ المَن ائِلِ  . ب رُ الوس ائِلِ  . ومهْ فيعُ المس ةِ  . تش ةُ الغَواي تِغْراقُ . ومجلَبَ  اس
رَبَ . وتعدّي الأدَبِ. يُكِلّ الحدَّ. وتجاوزُ الحدّ. الغايةِ وقِ  . يُحبِطُ القُ وقَ  . وتناسي الحُق ئُ العُق . وتحاشي الرِّيَبِ  . يُنشِ

دارِ  . باقتِحامِ الأخطارِ. وارتِفاعُ الأخطارِ. يرفَعُ الرُتَبَ وّهُ الأقْ دارِ  . وتن اةِ الأقْ الِ  . بمؤات رَفُ الأعْم ي تقْصيرِ   . وش ف
الِالآ رَةِ . م ةُ الفِك ةِ . وإطال يحُ الحِكمَ ةِ. تنق ةِ . ورأسُ الرّئاس ذُّبُ السّياسَ ةِ . ته ع اللّجاجَ ةُ . وم ى الحاج دَ . تُلْغ وعن

مِ  . تتفاضَلُ الرّجالُ . الأوْجالِ لِ الهِمَ يَمُ  . وبتفاضُ اوتُ القِ فيرِ  . تتف دِ السّ دبيرُ  . وبتزيُّ نُ التّ لِ الأحوالِ  . يهِ يّنُ  . وبخلَ تتب
وا برِ . لُالأهْ بِ الصّ رِ . وبموجَ رَةُ النّصْ ادِ . ثمَ تِحقاقُ الإحْم ادِ . واس بِ الاجْتِه ةِ . بحسَ وبُ المُلاحظَ اءُ . ووج آِف

ةِ والي . المُحافظَ فاءُ الم والي . وص دِ المَ روءاتِ . بتعهُّ ي المُ اتِ . وتحلّ ظِ الأمان وانِ . بحِفْ ارُ الإخْ فِ . واختِب بتخْفي
  .الأودّاء بكفّ. ودفْعُ الأعْداء. الأحْزانِ

   
اء . ينشُرُ السُمْعَةَ. واتّقاءُ الشُنْعَةِ. يؤمنُ المَعاطِبَ. وتبصُّرُ العَواقِبِ. بمُقارَنَةِ الجُهَلاء. وامتِحانُ العُقَلاء . وقُبْحُ الجَف

ةٍ  : ثمّ قال. عندَ الأسْرارِ. وجوهَرُ الأحْرارِ. يُنافي الوَفاء ا لفظَ ةٍ   . هذهِ مِئَت ى أدَبٍ وعِظَ وي عل ذا    . تحت اقَها ه نْ س فمَ
اقَ قاقَ. المَس راءَ ولا شِ لا مِ ا. ف سَ قالَبِه نْ رامَ عكْ ا. وم ى عقِبِه ا عل لْ. وأنْ يردّه رارُ: فلْيَقُ رارِ. الأسْ دَ الأح . عن

اء  اء  . وجوهرُ الوَف افي الجَف معةِ  . ين بْحُ السُ نعَةَ  . وقُ رُ الشُ حَبْها     . ينشُ حَبِ فليَسْ ذا المس ى ه مّ عل ا . ث ى  . ولا يرْهَبْه حت
راوي  . صنيعَةُ الإنسانِ  . ورَبُّ الإحسانِ : وآخِرَةُ دُرَرِها. تكونَ خاتِمَةُ فِقَرِها ال ال دةِ    : ق الَتِه الفَري ا صدَعَ برس . فلمّ
ا بذَ    . وأنّ الفضْلَ بيدِ االلهِ يؤتيهِ مَنْ يشاءُ. علِمْنا آيفَ يتفاضَلُ الإنْشاءُ. وأُملوحَتِهِ المُفيدةِ لٌ منّ قَ آ مّ اعْتَلَ ه ث ذَ  . يلِ وفلَ
هِ  ن نيْلِ ذَةً م هُ فِل ذَتي. ل ولَ فِلْ أبى قَب ال. ف ذَتي: وق تُ أرْزأُ تلامِ ه. لس تُ ل حنتِكَ : فقل حوبِ سَ ى شُ دٍ عل ا زي نْ أب . آُ

كَ اء وجْنتِ ال. ونُضوبِ م ولي: فق ولي وقُح ى نُح وَ عل ا ه ولي. أن فِ مُح ه. وقشَ ي تثريبِ ذْتُ ف ريقِه . فأخ ى تشْ عل
قَ  . وتغريبِه ترْجَعَ فحوْلَ عٍ     . واس بٍ موجَ نْ قلْ دَ م مّ أنش لاء  :ث انُ العُقَ لاء  . تِح ةِ الجُهَ رُ العَواقِبِ  . بمُقارَنَ ؤمنُ  . وتبصُّ ي
رارِ . وجوهَرُ الأحْرارِ. يُنافي الوَفاء. وقُبْحُ الجَفاء. ينشُرُ السُمْعَةَ. واتّقاءُ الشُنْعَةِ. المَعاطِبَ ال  . عندَ الأسْ مّ ق ذهِ  : ث ه
ةٍ . مِئَتا لفظَةٍ ذا المَساقَ    . تحتوي على أدَبٍ وعِظَ اقَها ه نْ س قاقَ   . فمَ راءَ ولا شِ ا   . فلا مِ سَ قالَبِه نْ رامَ عكْ وأنْ . وم

اء  . وجوهرُ الوَفاء. عندَ الأحرارِ. الأسْرارُ: فلْيَقُلْ. يردّها على عقِبِها افي الجَف معةِ  . ين بْحُ السُ نعَةَ  . وقُ رُ الشُ مّ  . ينشُ ث
حَبِ فليَسْ  ذا المس ى ه ا. حَبْهاعل ا . ولا يرْهَبْه ةُ فِقَرِه ونَ خاتِمَ ى تك ا. حت رَةُ دُرَرِه انِ: وآخِ نيعَةُ . ورَبُّ الإحس ص

دِ   . علِمْنا آيفَ يتفاضَلُ الإنْشاءُ. وأُملوحَتِهِ المُفيدةِ. فلمّا صدَعَ برسالَتِه الفَريدةِ: قال الراوي. الإنسانِ لَ بي وأنّ الفضْ
هِ   . اعْتَلَقَ آلٌ منّا بذَيلِهثمّ . االلهِ يؤتيهِ مَنْ يشاءُ ذَةً من نيْلِ ذَتي   . وفلَذَ لهُ فِل ولَ فِلْ أبى قَب ال . ف ذَتي  : وق . لستُ أرْزأُ تلامِ

حنتِكَ    : فقلتُ له حوبِ سَ ى شُ دٍ عل كَ   . آُنْ أبا زي اء وجْنتِ ال . ونُضوبِ م ى نُحولي وقُحولي     : فق وَ عل ا ه فِ  . أن وقشَ
  : ثمّ أنشدَ منْ قلْبٍ موجَعٍ. فحوْلَقَ واسترْجَعَ. ه وتغريبِهعلى تشْريقِ. فأخذْتُ في تثريبِه. مُحولي

 
 ليَروعَني وأحَدَّ غَـرْبَـهْ  سَلَّ الزّمانُ عليّ عضْبَـهْ
 هُ مُراغِماً وأسالَ غَربَـهْ  واستَلّ منْ جَفْنـي آَـرا
  وي شرْقَهُ وأجوبُ غرْبَهْ  وأجالَني فـي الأفْـقِ أطْ

 في آلّ يومٍ لي وغَرْبَـهْ  ـعَةٌفبِـكُـلّ جـوٍّ طـلْ
 متغرّبٌ ونواهُ غـرْبَـهْ  وآذا المُغرِّبُ شخـصُـهُ

  
هِ . ويخطِرُ بيَدَيْهِ. ثمّ ولّى يجُرّ عِطفَيْهِ هِ  . ونحنُ بين متلفّتٍ إلي تٍ علي ى     . ومتهافِ ا الحِب ثْ أن حللْن مْ نلبَ مّ ل ا  . ث وتفرّقن

  .أياديَ سَبا
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رٍ     . أنحو مدينةَ السّلامِ. قفَلتُ ذاتَ مرّةٍ منَ الشامِ: الحارثُ بنُ همّامٍ قال حكى ي نُمَي بٍ من بن ي رآ ي   . ف ةٍ أول ورُفقَ
انِ . وسَلْوَةُ الثّكْلانِ. ومعَنا أبو زيدٍ السّروجيُّ عُقلَةُ العَجْلانِ. خيرٍ ومَيرٍ انِ   . وأُعجوبَةُ الزّم هِ بالبَن ارُ إليْ ي  . والمُش ف

لا    . فدَعا إلى مأدُبَتِه الجَفلى. أنْ أوْلَمَ بها أحدُ التّجارِ. فصادَفَ نزولُنا سِنْجارَ. البَيانِ لِ الحضارةِ والفَ ى  . من أه حت
دِ  أحضَرَ منْ أطعِمَةِ ال. وحللْنا نادِيَهُ. فلمّا أجَبْنا مُنادِيَهُ. وجمَعَ فيها بينَ الفَريضةِ والنّافِلَةِ. سرَتْ دعوتُهُ الى القافِلَةِ ي

واء . ما حَلا في الفَمِ وحَليَ بالعَينِ. واليَدَيْنِ اء   . ثمّ قدّمَ جاماً آأنّما جُمّدَ من الهَ نَ الهَب عَ م ورِ    . أو جُمِ نْ ن يغَ م أو صِ
نْ   . وضُمّخَ بالطّيبِ العَميمِ. وقد أودِعَ لَفائِفَ النّعيمِ. أو قُشِرَ منَ الدُرّةِ البيضاء. الفضاء رْبٌ م نيمٍ وسيقَ إليْهِ شِ . تسْ

واتُ    . فلمّا اضطَرَمَتْ بمحْضَرِهِ الشّهَواتُ. وأرَجِ نَسيمٍ. وسفَرَ عنْ مرْأًى وسيمٍ رِهِ اللّهَ ى مخْبَ تْ ال ارَفَ  . وقرِمَ وش
اراتِ : ويُنادَى عندَ نهْيِهِ. أنْ تُشَنّ على سِرْبِهِ الغاراتُ المجْنونِ    ! يا للثّ دٍ آ و زي زَ أب دَ الضّ    . نشَ هُ تباعُ دَ عن بّ وتباعَ

دْتُ  . والذي يُنشِرُ الأمْواتَ منَ الرِّجامِ: فقال. وأنْ لا يكونَ آقُدارٍ في ثمودَ. فراوَدناهُ على أن يعودَ. منَ النّونِ لا عُ
ائِلَةٌ    . وإبْرارِ حَلِفِهِ. فلمْ نجِدْ بُدّاً منْ تألُّفِهِ. دونَ رفْعِ الجامِ هُ ش ولُ معَ لْناهُ والعُق ا   . فأشَ هِ س دّموعُ علَيْ اءَ   . ئِلَةٌوال ا ف فلمّ

امَ   . سألناهُ لمَ قامَ. وخلَصَ منْ مأثَمِهِ. الى مجْثمِهِ ترْفَعَ الج ى اس ال  ؟ولأيّ معنً امٌ  : فق اجَ نَمّ ذْ    . إنّ الزّج تُ مُ ي آلي وإن
هُ . أنْ لا يضُمّني ونموماً مَقامٌ. أعوامٍ رّى    : فقُلنا ل كَ الصِّ بَبُ يَمينِ ا س كَ الحرّى  . وم ال  ؟وألِيّتِ هُ  : فق ارٌ    إن ي ج انَ ل آ

رّبُ انُهُ يتق رَبٌ. لس هُ عقْ عُ. وقلبُ هدٌ ينقَ هُ ش عٌ. ولفظُ مٌ منقَ ؤهُ س هِ. وخَبْ تُ لمُجاورَتِ هِ. فمِلْ ى مُحاورَتِ رَرْتُ . ال واغتَ
دي   . هِبمُناسمَتِ. وأغرَتْني خُدْعَةُ سمَتِهِ. لمُنادَمَتِهِ. واستهْوَتْني خُضرَةُ دمْنَتِهِ. في مُعاشرَتِهِ. بمُكاشَرَتِهِ هُ وعن فمازَجْتُ

ؤالِسٌ . وأنَسْتُهُ على أنهُ حِبٌ مؤانِسٌ. فبانَ أنّهُ عُقابٌ آاسِرٌ. أنّهُ جارٌ مُكاسرٌ مُ   . فظهرَ أنهُ حُبابٌ م هُ ولا أعلَ ومالحْتُ
ةٌ    .ممّنْ يُطرَبُ لمَفرّهِ. وعاقرْتُهُ ولم أدْرِ أنهُ بعدَ فرّهِ. ممّنْ يُفرَحُ بفَقْدِه. أنهُ عندَ نقْدِهِ دي جاري تْ عن دُ  . وآان لا يوجَ

ةٌ   الِ مُجاريَ رانِ   . لها في الجَم لَ النّيِّ فرَتْ خجِ النّيرانِ   . إنْ س وبُ ب لِيَتِ القُل انِ  . وصَ مَتْ أزْرَتْ بالجُم عَ  . وإنْ بسَ وبي
مَ  . العاقِلِ وإنْ نطقَتْ عقَلَتْ لُبّ. وحقّقَتْ سحْرَ بابِلَ. وإنْ رنَتْ هيّجَتِ البلابِلَ. بالمجّانِ. المرْجانُ واستنْزَلَتِ العُصْ

دٌ    . وخِلْتَها أُوتِيَتْ منْ مَزاميرِ آلِ داودَ. وأحيَتِ الموؤودَ. وإنْ قرأتْ شفَتِ المفْؤودَ. من المعاقِلِ لّ معبَ تْ ظ وإنْ غنّ
داً  ا عبْ لَ. له داً  : وقي حَقَ وبُعْ حْقاً لإسْ اً    ! سُ دَها زَنيم امٌ عن حى زُن رَتْ أض ان . وإنْ زم دَ أن آ اً  بع هِ زعيم . لجيلِ

ي الكؤوسِ    . وإنْ رقصَتْ أمالَتِ العَمائِمَ عنِ الرؤوسِ. وبالإطْرابِ زعيماً بِ ف صَ الحبَ تُ أزدَري  . وأنستْكَ رقْ فكُن
رِ . وأُحَلّي بتمَلّيها جيدَ النِّعَمِ. معَه حُمْرَ النَّعَمِ رائِعِ ال   . وأحْجُبُ مرْآها عنِ الشّمسِ والقمَ نْ ش ا ع مَرِ وأذودُ ذِآْراه . سّ
حٌ  . وأنا معَ ذلِكَ أُليحُ ا ري طيحٌ   . منْ أن تسْري برَيّاه ا سَ نَ به يحٌ    . أو يَكهُ رْقٌ مُل ا ب نمّ علَيْه ظّ    . أو ي لِ الح اتّفَقَ لوشْ ف

الِعِ المنْحوسِ. المبْخوسِ دِ الطّ دامِ. ونكْ ا المُ فِها حُمَيّ ي بوصْ امِ. أنْ أنْطَقَتْن ارِ النّمّ دَ الج مُ. عن ابَ الفهْ مّ ث دَ أن  .ث بع
هُ    . وضَيعَةَ ما أُودِعَ ذلِكَ الغِرْبالُ. فأحسَسْتُ الخبالَ والوَبالَ. صرِدَ السّهْمُ ا لفظْتُ مِ م ى عكْ وأنْ . بيدَ أني عاهدْتُهُ عل

دّينارَ  . فزعَمَ أنهُ يخزُنُ الأسرارَ. يحفَظَ السّرَّ ولوْ أحفَظْتُهُ يمُ ال تارَ   . آما يخزُنُ اللّئ كُ الأسْ هُ لا يهتِ رِّضَ   . وأن و عُ ول
ارَ جَ الن انِ. لأنْ يلِ كَ الزّم ى ذلِ رَ عل ا إنْ غبَ انِ. فم ومٌ أو يوم دَرَةِ . إلا ي كَ المَ رِ تِل ى أمي دا ال ى بَ ا ذي . حت وواليه

ةٌ تُ   . ومُستَمطِراً عارِضَ نيلِهِ. مجدِّداً عرْضَ خيلِهِ. قَيلِهِ أنْ يقصِدَ بابَ . المَقدُرةِ ادَ أنْ تصحَبَهُ تُحْفَ واهُ  وارْت مُ ه . لائِ
واهُ   دَيْ نجْ روّادِهِ    . ليُقدّمَها بينَ ي لَ ل ذُلُ الجعائ لَ يب رادِهِ     . وجع رُهُ بمُ نْ يُظْفِ بَ لمَ ارُ    . ويُسنّي المراغِ كَ الج فّ ذلِ فأسَ

هِ وأبثّهُ ما آُنتُ أ. فأتى الوالي ناشِراً أذُنَيْهِ. وعصى في ادّراغِ العارِ عذْلِ عَذولِهِ. الختّارُ الى بُذولِهِ ا  . سرَرْتُهُ إليْ فم
يّ   يابُ صاغِيَتِه إل ي إلا انسِ يّ . راعَن هِ عل الُ حفَدَتِ ةِ . وانثِي دُرّةِ اليَتيم ارَهُ بال ي  . يَسومُني إيث هِ ف مَ عليْ ى أنْ أتحكّ عل

دّ     . ما غشِيَ فِرعَونَ وجنودَهُ منَ اليَمّ. فغَشِيَني منَ الهمّ. القِيمةِ ي ال ا ولا يُغْن عُ عنه مْ أزلْ أدافِ هِ   . فاعُول فِعُ إليْ وأستَش
ادَ المَناصِ  . وآلّما رأى منّي ازدِيادَ الاعْتِياصِ . ولا يُجْدي الاستِشْفاعُ رّمَ وتضرّمَ  . وارتِي يّ الأُرَّمَ  . تج رّقَ عل . وح

اً  والتّ. حتى آلَ الوَعيدُ إيقاعاً. ولا بأنْ أنزِعَ قلْبي منْ صدري. ونفْسي معَ ذلِكَ لا تسمَحُ بمُفارَقَةِ بدْري عُ قِراع . قري
ينِ  نَ الحَ فاقُ م ادَني الإشْ ينِ . فق وادَ العَ تُهُ س ى أن قِضْ ينِ. ال فرةِ العَ ينِ . بصُ مِ والشَّ رِ الإثْ ظَ الواشي بغي م يحْ . ول

دِ  دُ    . فعاهدتُ االلهَ تَعالى مُذْ ذلِك العهْ نْ بعْ اً م رَ نمّام ةِ     . أنْ لا أُحاضِ اعِ الذّميم ذِه الطّب اجُ مخصوصٌ به هِ وب . والزّج
ي . فقدْ جرى عليْهِ سيْلُ يميني. يُضرَبُ المثَلُ في النّميمةِ هِ :ولذلِكُمُ السّببِ لمْ تمْتَدّ إلَيْهِ يَمين هِ   . لِ دِّداً عرْضَ خيلِ . مج
هِ ارِضَ نيلِ تَمطِراً ع واهُ . ومُس مُ ه ةٌ تُلائِ حَبَهُ تُحْفَ ادَ أنْ تص واهُ. وارْت دَيْ نجْ ينَ ي دّمَها ب ذُلُ ا. ليُق لَ يب لَ وجع لجعائ

هِ . ويُسنّي المراغِبَ لمَنْ يُظْفِرُهُ بمُرادِهِ. لروّادِهِ ذْلِ     . فأسَفّ ذلِكَ الجارُ الختّارُ الى بُذولِ ارِ ع ي ادّراغِ الع وعصى ف
يّ   . وأبثّهُ ما آُنتُ أسرَرْتُهُ إليْهِ. فأتى الوالي ناشِراً أذُنَيْهِ. عَذولِهِ يابُ صاغِيَتِه إل هِ   وا. فما راعَني إلا انسِ الُ حفَدَتِ نثِي
مّ   . على أنْ أتحكّمَ عليْهِ في القِيمةِ. يَسومُني إيثارَهُ بالدُرّةِ اليَتيمةِ. عليّ نَ اله يَني م ودَهُ     . فغَشِ ونَ وجن يَ فِرعَ ا غشِ م

يَمّ نَ ال دّفاعُ . م ي ال ا ولا يُغْن عُ عنه مْ أزلْ أدافِ فاعُ . ول دي الاستِشْ هِ ولا يُجْ فِعُ إليْ ا رأى. وأستَش ادَ  وآلّم ي ازدِي منّ
ولا بأنْ . ونفْسي معَ ذلِكَ لا تسمَحُ بمُفارَقَةِ بدْري. وحرّقَ عليّ الأُرَّمَ. تجرّمَ وتضرّمَ. وارتِيادَ المَناصِ. الاعْتِياصِ

ينِ    . والتّقريعُ قِراعاً. حتى آلَ الوَعيدُ إيقاعاً. أنزِعَ قلْبي منْ صدري نَ الحَ فاقُ م ادَني الإشْ تُهُ  . فق ى أن قِضْ سوادَ   ال
دِ  . ولم يحْظَ الواشي بغيرِ الإثْمِ والشَّينِ. بصُفرةِ العَينِ. العَينِ ك العهْ اً   . فعاهدتُ االلهَ تَعالى مُذْ ذلِ رَ نمّام أنْ لا أُحاضِ

ةِ    . والزّجاجُ مخصوصٌ بهذِه الطّباعِ الذّميمةِ. منْ بعْدُ ي النّميم لُ ف ي     . وبهِ يُضرَبُ المثَ يْلُ يمين هِ س دْ جرى عليْ . فق
  : ولذلِكُمُ السّببِ لمْ تمْتَدّ إلَيْهِ يَميني

 



 

  على أنْ حُرِمْتمْ بي اقتِطافَ القطائِفِفلا تعذِلوني بعدَما قـد شـرحـتُـهُ
 سأرْتُقُ فَتقي من تَليدي وطـارِفـي فقد بانَ عُذري في صَنيعي وإنّـنـي
 لـدَى آـل عـارِفِ ألذُّ من الحُلْوى على أنّ ما زوّدْتُكُـمْ مـن فُـكـاهَةٍ

  
ذارَهُ : قال الحارثُ بنُ همّامٍ ذارَهُ  . فقبِلْنا اعتِ ا عِ هُ  . وقبّلن ا ل رِ     : وقُلْن رَ البشَ ةُ خي ذَتِ النّميم دْماً وق نْ    . قِ رَ ع ى انتشَ حت

دَ أن راشَ . ودُخْلُلُهُ المُفْتاتُ. ثمّ سألْناهُ عما أحدَثَ جارُهُ القَتّاتُ. حمّالةِ الحطبِ ما انتشَرَ عايَةِ    بع لَ السّ هُ نبْ ذَمَ  . ل وج
ى نفسي  . والاستِشْفاعِ إليّ بذَوي المكانةِ. أخذَ في الاستِخْداء والاستِكانَةِ: فقال. حبْلَ الرّعايةِ أنْ . وآنتُ حرّجتُ عل

ردّ . أو يرْجِع إليّ أمْسي. لا يستَرْجِعَهُ أُنْسي دّ   . فلمْ يكُنْ لهُ مني سِوى ال ى الصّ رارِ عل وَ  . والإصْ نَ   وه بُ م لا يكتَئِ
لَ    . فما أنقذَني منْ إبْرامِهِ. ويُلحّ في المسائِلِ. بلْ يُلِطّ بالوَسائِلِ. ولا يتّئِبُ منْ وقاحةِ الوجهِ. النّجْهِ هِ نَيْ دَ عليْ ولا أبْعَ
هِ ورُ . مَرامِ درُ الموت ا الصّ ثَ به اتٌ نف ورُ. إلا أبي اطرُ المبْت يطانِهِ. والخ دْحَرَةً لش تْ مَ ا آان ي . فإنّه هُ ف جَنَةً ل ومس
ارُ    . ويَئِسَ منْ نشْرِ وصْلي المقْبورِ. ودَعا بالويْلِ والثّبورِ. وعندَ انتِشارِها بتّ طَلاقَ الحُبورِ. أوطانِهِ ئِسَ الكُفّ م ي آ

ورِ  ا   . منْ أصحابِ القُب دَنا إيّاه دْناهُ أنْ يُنشِ ا  . فناشَ قنا ريّاه ال . ويُنشِ لْ : فق نْ عجَ    . أجَ انُ م قَ الإنس دَ لا   . لٍخُلِ مّ أنش ث
  : ولا يثْنيهِ وجَلٌ. يَزْويهِ خجَلٌ

 
 إذْ توهّمْتُهُ صَديقاً حَمـيمـا  ونَديمٍ محَضْتُـهُ صِـدْقَ ودّي

 حينَ ألفَيتُهُ صَديداً حَمـيمـا  ثمّ أولَـيتُـهُ قَـطـيعةَ قـالٍ
 ذا ذِمامٍ فبانَ جِلْفـاً ذَمـيمـا  خِلتُهُ قبلَ أنْ يجـرَّبَ إلْـفـاً
 منهُ قلْبي بما جَناهُ آَلـيمـا  وتخيّرْتُهُ آليمـاً فـأمْـسـى
 فتبيّنتُهُ لَـعـينـاً رَجـيمـا  وتظنّيْتُهُ مُعـينـاً رَحـيمـاً
 عنهُ سَبْكي لهُ مَريداً لَـئيمـا  وتراءَيْتُهُ مُـريداً فـجـلّـى

 فأبى أن يهُبّ إلا سَمـومـا  وتوسّمْتُ أنْ يهُبّ نَـسـيمـاً
 قي سَليماً وباتَ مني سَليمـا  تُّ من لسْعِهِ الذي أعجزَ الرّابِ

 مُستَقيماً والجسمُ مني سَقيمـا  وبَدا نهجُهُ غَداةَ افتـرَقْـنـا
 آان بالشرّ رائِعاً لي خَصيما  لم يكنْ رائِعاً خَصيباً ولـكِـنْ

 يمـانَ عديماً ولمْ يكُنْ لي نَد  قلتُ لمّا بلَوْتُـهُ لـيتَـهُ آـا
 بي لأنّ الصّباحَ يُلْفى نَموما  بغّضَ الصّبْحَ حينَ نمّ الى قلْ
 نَ سوادُ الدُجى رَقيباً آَتومـا  ودَعاني الى هوَى الليلِ إذْ آا
 قِ أثاماً فيما أتـاهُ ولـومـا  وآفى مَنْ يَشي ولوْ فاهَ بالصّدْ

  
هِ . بوّأهُ مِهادَ آرامَتِهِ. لَحَ تقريظَهُ وسبْعَهُواستمْ. فلمّا سمِعَ ربُّ البيتِ قَريضَهُ وسجْعَهُ: قال م  . وصدّرَهُ على تكرِمتِ ث

دِ والضّرْبِ    . استحْضَرَ عشْرَ صِحافٍ منَ الغرَبِ واءُ القَنْ ا حَلْ هُ  . فيه ال ل ارِ وأصحابُ     : وق لا يستَوي أصحابُ النّ
ذهِ الآنِ . ولا يسَعُ أنْ يُجعَلَ البَريءُ آذي الظِّنّةِ. الجَنّةِ رارِ    وه ةَ الأبْ زّلُ منزلَ ةُ تتن رارِ   . ي ي صوْنِ الأسْ ا   . ف فلا تولِه
واهُ   . ولا تُلحِقْ هوداً بعادَ. الإبْعادَ ى مثْ ا ال واهُ    . ثم أمر خادمَهُ بنقْلِه ا يهْ ا بم يحْكُمَ فيه ال     . ل دٍ وق و زي ا أب لَ عليْن : فأقب

رْحِ   . اقرأوا سورةَ الفتْحِ دِمالِ الق روا بان رَ االلهُ  . وأبشِ دْ جب مْ  فق مْ  . ثُكْلَكُ نّى أآْلكُ مْلَكُمْ     . وس واء ش لّ الحَلْ ي ظِ عَ ف . وجم
مّ بالانصِرافِ   . وعسَى أنْ تكرَهوا شيئاً وهوَ خيرٌ لكُمْ ا ه حافِ    . ولمّ تِهداء الصِّ ى اس الَ ال لآدِبِ  . م ال ل إنّ من  : فق

رْفِ لِ الظّ الظّرْفِ. دلائِ دي ب ماحَةَ المُه ال. س مُ: فق كَ والغُل ا ل ذِ. آلاهُم لامَفاح لامٍ. فِ الك ي . وانهضْ بسَ بَ ف فوث
هِ   . ثمّ اقْتادَنا أبو زيْدٍ الى حِوائِهِ. وشكرَهُ شُكْرَ الرّوضِ للسّحابِ. الجوابِ ي حَلْوائ ا ف ي    . وحكّمَن بُ الأوان لَ يقلّ وجع

دِهِ  دَدِه. بيَ ى ع دَدَها عل ضّ ع ال . ويفُ مّ ق كُرُ : ث امَ أم أش ك النّمّ ى. لستُ أدري أأشكو ذلِ ا أم  وأتناسَ ي فعلَه هُ الت فَعْلَتَ
ةُ    . ونمْنَمَ النّميمَةَ. فإنهُ وإنْ آان أسْلَفَ الجريمَةَ ؟أذآُرُ ذِهِ الدّيمَ تْ ه هِ انهلّ ةُ    . فمِنْ غيمِ ذه الغَنيم ازَتْ ه يفِهِ انح . وبس

ي  . أن أرْجِعَ الى أشْبالي. وقد خطرَ ببالي نّى ل الي   . وأقنَعَ بما تس بَ نفْسي ولا أجْم مْ وداعَ   . وأنْ لا أُتعِ ا أودّعُكُ وأن
ه . ثمّ اسْتَوى على راحِلَتِهِ. وأستودِعُكُمْ خيرَ حافِظٍ. مُحافِظٍ هِ   . راجِعاً في حافرَتِ ى زافِرَتِ اً ال دَ أنْ   . ولاوِي ا بع فغادَرَن

  .أو ليلٍ أفَلَ بدْرُهُ. آدَسْتٍ غابَ صدرُهُ. وزايَلَنا أُنْسُهُ. وخدَتْ عنْسُهُ
 
  
  
  



 

  المقامة النّصيبيّة
  

ال  وَيْمِ   : روى الحارثُ بنُ همّام ق راقُ ذاتَ العُ لَ العِ يْمِ   . أمْحَ واء الغَ لافِ أن فِ نَصيبِينَ    . لإخْ انُ بري دّثَ الرُآْب . وتح
نْ  . وسِرْتُ تلفِظُني أرضٌ الى أرضٍ. واعْتقلْتُ سمْهَرياً. فاقتَعَدْتُ مَهْرِيّاً. وبُلَهْنِيَةِ أهلِها المُخصِبينَ ويجذِبُني رفْعٌ م

يَ  . وضربْتُ في مرْعاها بنَصيبٍ. فلمّا أنخْتُ بمغْناها الخصيبِ. حتى بلغْتُها نِقْضاً على نِقضٍ. خفْضٍ نوَيْتُ أن أُلْق
ادُ    . وأتّخذَ أهلَها جيراني. بها جِراني نَةُ الجَم ا السّ ى أنْ تحْي ادُ   . ال وْمي العِه دُ أرضَ ق تْ    . وتتعهّ ا تمَضْمَضَ وااللهِ م ف

بِطُ  . دونَ أن ألفَيْتُ أبا زيدٍ السَّروجيَّ يجولُ في أرجاء نَصيبينَ . ولا تمخّضَتْ ليْلَتي عن يومِها. مُقلَتي بنوْمِها ويخ
بْطَ المُصابينَ والمُصيبينَ    دُرَرَ     . بها خ هِ ال نْ في رُ م وَ ينثُ دِّرَرَ   . وه هِ ال بُ بكفّيْ ازَ      . ويحتلِ د ح اديَ ق ا جِه دْتُ به فوج

ا انبَعَث  . ر توْأماًوقِدْحيَ الفَذّ قد صا. مَغنَماً ا نفثَ    . ولم أزلْ أتْبَعُ ظِلّهُ أينَم هُ آلّم تَقِطُ لفظَ راهُ مرضٌ    . وأل ى أنْ ع ال
قْياهُ  . فوجدْتُ لفَوْتِ لُقياهُ. ويسلّمُهُ الى أبي يَحْيى. حتى آادَ يسلُبُه ثوبَ المَحْيا. وعرَقَتْهُ مُداهُ. امتدّ مَداهُ . وانقِطاعِ سُ

قَ   . ثمّ أرْجِفَ بأنّ رهْنَهُ قد غلِقَ. والمُرضَعُ عندَ فِطامِهِ. ن مرامِهِما يجدُهُ المُبعَدُ ع د علِ هِ ق قَ  . ومِخْلَبَ الحِمامِ ب فقَلِ
  : وانثالوا الى عَقوَتِهِ مُوجِفينَ. صحْبُهُ لإرْجافِ المُرْجِفينَ

  
 آأنّهمُ ارتَضعوا الخـنـدَريسـا  حَيارى يميدُ بهـمْ شَـجْـوُهُـمْ

  وصكّوا الخدودَ وشجّوا الرّؤوسا  روبَ وعطّوا الجُيوبَأسالوا الغُ
 وغالَتْ نفائِسَهُمْ والنّـفـوسـا  يودونَ لوْ سالمَتْـهُ الـمَـنـونُ

  
ه . وأغذّ الى بابِه. وآنتُ في مَنِ التفّ بأصْحابِه: قال الرّاوي هِ   . فلمّا انتهيْنا الى فِنائِ رزَ  . وتصدّينا لاستِنْشاء أنْبائِ ب

هِ . فاستَطْلَعناهُ طِلْعَ الشيخِ في شَكاتِهِ. مُفترّةً شفتَاهُ. ا فتاهُإليْن ال . وآُنْهَ قُوى حرَآاتِ ةِ     : فق ةِ المرْضَ ي قبْضَ ان ف دْ آ . ق
هِ   . واستشفّهُ التّلَفُ. الى أنْ شفّهُ الدّنَفُ. وعرْآَةِ الوعْكَةِ ةِ ذمائِ الى بتقوي هِ   . ثمّ منّ االلهُ تَع نْ إغمائِ اقَ م ارْ . فأف جِعوا ف

مْ اجَكُمْ. أدراجَكُ دا وراحَ. وانْضوا انزِع د غَ أنْ ق رّاحَ. فك اقاآُمُ ال راهُ. وس ا بُشْ راهُ. فأعْظَمْن ا أنْ نَ دخَلَ . واقترَحْن ف
ى  . ثمّ خرَج آذِناً لنا. مؤذِناً بِنا هُ لَقً اً  . فلَقينا منْ اناً طلْق ريرِهِ   . ولِس دِقين بسَ نا مُح اريرِه   . وجلسْ ى أس دّقينَ ال بَ  ف. مح قلّ

  : وأنشَد. اجْتَلوها بنتَ السّاعةِ: ثمّ قال. طرْفَهُ في الجَماعةِ
 

 منْ عِلّة آادتْ تُعَفّينـي  عافانيَ االلهُ وشُكْـراً لـهُ
 لا بُدّ منْ حتْفٍ سيَبْريني  ومنّ بالبُرْء علـى أنّـهُ
  الى تقضّي الأُآْلِ يُنْسيني  ما يتَناسانـي ولـكـنّـهُ

 حمَى آُلَيْبٍ منْهُ يحْميني  غْنِ حَمـيمٌ ولاإنْ حُمّ لمْ يُ
 أم أُخّرَ الحَينُ الى حـينِ  وم أُبالـي أدَنـا يومُـهُ

 تُبْلـينـي فيها البَلايا ثمّ  فأيُّ فخْرٍ في حَـياةٍ أرى
  
لِ . فدعَوْنا لهُ بامتِدادِ الأجلِ: قال امِ    . وارتِدادِ الوجَ ى القِي داعَيْنا ال مّ ت اءِ ا . ث رامِ لاتّق الَ . لإبْ اضَ     : فق وا بَي لِ البَث لاّ ب آ

ا مرْضاتَهُ  . ومَغْناطيسُ أُنسي . فإنّ مُناجاتَكُمْ قوتُ نفْسي. لتَشْفوا بالمَفاآَهَةِ وجْدي. يومِكُمْ عِندي ا  . فتحرّيْن وتحامَيْن
دَهُ    . مُعاصاتَهُ ضُ زُبْ ديثِ نمْخُ ى الحَ دَه  . وأقبَلْنا عل تُ ا   . ونُلْغي زبَ انَ وق ى أنْ ح لِ ال الِ     . لمَقي نَ الق نُ م تِ الألسُ وآلّ
دُّ . وراودَ الآماقَ. إنّ النّعاسَ قدْ أمالَ الأعْناقَ: فقال. يانِعَ الحَديقَةِ. وآان يوْماً حاميَ الوَديقَةِ. والقيلِ . وهو خصْمٌ ألَ

رَدُّ بٌ لا يُ ةِ. وخِطْ هُ بالقَيْلولَ لوا حبْلَ ةِ. فصِ ارِ المنقول هِ بالآث دوا في ال. واقْتَ رّاوي ق الَ: ال ا ق ا م الَ. فاتّبعْن ا وق . وقِلْن
جودِ  . وصُرِفْنا بالهُجودِ. حى خرَجْنا منْ حُكْمِ الوجودِ. وأفرَغَ السِّنَةَ في الأجْفانِ. فضربَ االلهُ على الآذانِ نِ السّ . ع

دّينِ     و. فتكرّعْنا لصَلاةِ العَجْماوَينِ. واليومُ قد شاخَ. فما استيْقَظْنا إلا والحرُّ قدْ باخَ نَ ال لّ م ا حَ ا م ا   . أدّيْن مّ تحثْحَثْن ث
رَةَ : وقال. وآان على شاآِلَتِه وشكْلِهِ. فالتَفَتَ أبو زيدٍ الى شِبلِهِ. الى مُلْقى الرِّحالِ. للارْتِحالِ د  . إني لإخالُ أبا عَمْ ق

ثمّ . الصّابِرِ على آلّ ضيْمٍ. أردِفْهُ بأبي نُعَيمٍو. فإنّهُ بُشرى آُلّ جائِعٍ. فاسْتَدْعِ أبا جامِعٍ. أضْرَمَ في أحشائِهِم الجَمرَةَ
ذيبٍ    . المُحبَّبِ الى آلّ لَبيبٍ . عزّزْ بأبي حَبيبٍ راقٍ وتعْ ينَ إحْ بِ ب أبي ثَقيفٍ   . المقَلَّ بْ ب نْ أليفٍ    . وأهِّ وَ م ذا ه . فحبّ
رَى . تجْميلٍ لجَمّلَ أيّ. ولوِ استحْضَرْتَ أبا جميلٍ. فما مثلُهُ منْ عوْنٍ. وهلْمُمْ بأبي عوْنٍ ذَآِّرةِ  . وحَيَّ هلَ بأمّ القِ الم

رٍ . ولا تتناسَ أمّ جابِرٍ. بكِسْرى رَجِ  . فكمْ لها منْ ذاآِ ادِ أمّ الف ا ولا حرَجَ    . ون كْ به مّ افتِ نٍ   . ث أبي رَزي تِمْ ب و  . واخ فهُ
قبلَ استِقلالِ حُمولِ . واستِدْناءَ المُرْجفَينِوإيّاكَ . تمْحُ اسمَكَ من البُخَلاء. وإنْ تقْرُنْ بهِ أبا العَلاء. مسْلاةُ آلّ حزينٍ

اسٍ . وإذا نزَعَ القوْمُ عنِ المِراسِ. البَينِ رْوِ    . وصافَحوا أبا إي ا السَّ يْهِمْ أب أطِفْ علَ رْوِ   . ف وانُ السّ هُ عُنْ ال . فإنّ هَ  : ق ففَقِ
اتِ وال . بلَطافَةِ تمْييزِهِ. ابنُهُ لَطائِفَ رُموزِهِ مسُ بالمَغيبِ    . طِّيبِ فطافَ عليْنا بالطّيّب تْ الشّ ى أنْ آذَنَ ا   . ال ا أجْمَعْن فلمّ

تَنيراً . آيفَ بَدا صُبحُهُ قمْطَريراً ؟ألمْ ترَ الى هذا اليومِ البديعِ: قُلْنا لهُ. على التّوديعِ ى أطالَ    ؟ومُسْيُهُ مُس جَدَ حت . فس
  : ثمّ رفَعَ رأسَهُ وقالَ



 

 تجلو الكُرَبْمنْ فرْجَةٍلا تيْأسَنْ عندَ الـنُّـوَبْ
 مّ جرَى نسيمً وانقَلَـبْ  فلكَمْ سَمـومٍ هـبّ ث
 شّا فاضْمَحَلّ وما سكَبْ  وسَحابِ مكْـروهٍ تـن

 هُ فما استَبانَ لهُ لهَـبْ  ودُخانِ خطْبٍ خِيفَ منْ
 وعلى تَفيئَتِـه غـرَبْ  ولَطالَما طلَعَ الأسـى
 العجَبْعٌ فالزّمانُ أبو   فاصْبِرْ إذا ما نابَ روْ
 تُحْتَـسَـبْ هِ لَطائِفاً لا  وترَجّ مـنْ رَوْحِ الإل

  
  .مَغْمورينَ ببِرّهِ. وودّعْناهُ مسرورينَ ببُرْئِهِ. وواليْنا اللهِ تَعالى الشُكْرَ. فاستَمْلَيْنا منْهُ أبياتَهُ الغُرّ: قال
 

  المقامة الفارقيّة
  

الَ  ارِ  : حكى الحارثُ بنُ هَمّامٍ ق تُ ميّافَ وافِقينَ   . قينَيمّمْ ةٍ مُ عَ رُفق اةِ   . م ي المُناج ارونَ ف مُ    . لا يُم ا طعْ دْرونَ م ولا ي
نِ  . فلمّا أنخْنا بها مطايا التّسْيارِ. ولا ظعَنَ عنْ أليفِهِ وجارِهِ. فكُنتُ بهِمْ آمَنْ لمْ يرِمْ عنْ وَجارِهِ. المُداجاةِ وانتقلْنا ع
ذْآارِ . الى الأوْآارِ. الأآوارِ حْبَةِ  تواصَيْنا بتَ ةِ     . الصُ ي الغُربَ اطُعِ ف نِ التّق ا ع ي     . وتناهَيْن رُهُ طرَفَ اً نعتَمِ ذْنا نادِي واتّخ
امِ  . فبَينَما نحنُ بهِ في بعضِ الأيامِ. ونتَهادَى فيهِ طُرَفَ الأخْبارِ. النهارِ لكِ الالتِئ ا ذو   . وقد انتظَمْنا في سِ فَ علَيْن وق

  : ثمّ قال. والنّقَدِ. قنّاصٍ للأسَدِ. تحيّةَ نفّاثٍ في العُقَدِفحَيّا . وجرْسٍ جهْوَريّ. مِقْوَلٍ جريّ
  

 فيهِ اعْتِبـارٌ لـلّـبـيبِ الأريبْ  عِنديَ يا قومُ حـديثٌ عَـجـيبْ
 بأسٍ لهُ حدُّ الحُسامِ القَـضـيبْ  رأيتُ في رَيْعانِ عُمْـري أخـا
 كِ ولا يسْـتَـريبْيوقِنُ بالفَـتْـ  يُقْدِمُ في المَـعْـرَكِ إقْـدامَ مـنْ
 حتى يُرى ما آان ضَنْكاً رَحيبْ  فيُفْـرِجُ الـضّـيقَ بـكَـرّاتِـه

  عنْ موقِفِ الطّعْنِ برُمحٍ خضيبْ  ما بارَزَ الأقْـرانَ إلا انْـثَـنـى
 مُستَغْلِقَ البابِ مَنيعـاً مَـهـيبْ  ولا سَما يفتَحُ مُسـتَـصْـعِـبـاً

 نصْرٌ منَ االلهِ وفـتْـحٌ قَـريبْ  و لـهُإلا ونـودِي حـينَ يسْـمـ
 يَميسُ في بُرْدِ الشّبابِ القَشـيبْ  هذا وآـمْ مـن لـيلَةٍ بـاتَـهـا
 وهْوَ لدى الكُلّ المُفَدّى الحبـيبْ  يرتَشِفُ الـغِـيدَ ويرشُـفْـنَـهُ
 ما فيهِ منْ بطْشٍ وعودٍ صَلـيبْ  فلـم يزَلْ يبـتَــزّهُ دهـــرُهُ

 يَعافُهُ منْ آـان مـنـهُ قَـريبْ  صارَتْهُ اللّـيالـي لَـقًـىحتى أ
 بهِ منَ الدّاء وأعْيا الـطّـبـيبْ  قد أعجزَ الرّاقيَ تـحْـلـيلُ مـا
 من بعدِ ما آانَ المُجابَ المُجيبْ  وصارَمَ البـيضَ وصـارَمْـنَـهُ
 المَشـيبْومَنْ يَعِشْ يَلقَ دواهي   وآضَ آالمنْكوسِ في خَـلْـقِـهِ
 يرْغَبُ في تكْفينِ ميْتٍ غَـريبْ  وها هُوَ اليومَ مُسَـجّـى فـمَـنْ

  
هُ  . ولما رقأتْ دمعَتُهُ. وبكى بُكاءَ المُحبّ على الحَبيبِ. ثمّ إنهُ أعلنَ بالنّحيبِ أتْ لوْعَتُ ال . وانْفث رّوادِ   : ق ةَ ال ا نُجعَ . ي

انٍ   . وقُدوَةَ الأجْوادِ تُ ببُهْت ا نطَقْ انٍ   . وااللهِ م نْ عِي رْتُكُمْ إلا ع يْرٌ     . ولا أخبَ ي عَصايَ س ان ف وْ آ رٌ  . ول . ولغَيمي مُطَيْ
احٍ   . ولما وقْفتُ موقِفَ الدّالّ علَيْهِ. لاستأثرْتُ بما دعَوْتُكُمْ إليْهِ لا جَن رانُ ب دُ     . ولكنْ آيفَ الطّي نْ لا يجِ ى م لْ عل وه

أتَمِرونَ : قال الرّاوي ؟منْ جُناحٍ أمُرونَ   . فطفِقَ القومُ ي ا ي ي م افَتونَ . ف أتُونَ   . ويتخ ا ي ي م الَؤون    . ف م يتم وهّمَ أنهُ فت
انٍ . على صَرْفِهِ بحِرْمانٍ ال   . أو مُطالَبَتِه ببُرْه هُ أنْ ق رطَ من اعِ   : فف عَ الق ا يلامِ اعِ  . ي عَ البِق اء   . ويَرامِ ذا الارْتِي ا ه . م

رْدَةً . أوِ استُوهِبتُمْ بلدَةً. ةًلا شُقّ. حتى آأنّكُمْ آُلّفْتُمْ مشَقّةً ؟الذي يأباهُ الحَياء تِ   . لا بُ وَةِ البيْ زِزْتُمْ لكِس ينِ  . أو هُ لا لتَكْف
نْهُمْ  . ومرارَةِ مَذاقَتِهِ. فلمّا بصُرَتِ الجَماعَةُ بذِلاقَتِهِ! ولا ترْشَحُ حَصاتُهُ. أُفٍّ لمَنْ لا تَنْدى صَفاتُهُ ؟الميْتِ رفأهُ آُلٌ م
هِ  هُ  . بنَيْلِ لَ طلَّ يْلِهِ   واحتَمَ وْفَ س ام   . خ نُ همّ ارثُ ب ال الح اً خلْفي     : ق ائلُ واقِف ذا السّ ان ه نْ   . وآ ري ع اً بظهْ ومُحتَجِب
اتَمي من خِنصِري   . وحقّ عليّ التّأسّي بهِمْ. فلمّا أرْضاهُ القومُ بسَيْبِهِمْ. طرْفي هِ بصَري   . خلَجْتُ خ تّ إلي إذا  . ولف ف

رّهِ   . وأُحبولَةٌ نصبَها. فأيقَنْتُ أنّها أُآذوبَةٌ تكذَّبَها. رْيَةٍولا مِ. هوَ شيخُنا السَّروجيُّ بِلا فِريَةٍ ى غَ هُ عل . إلا أنّني طويْتُ
أتَمِ   : وقلتُ. فحَصَبْتُهُ بالخاتَمِ. وصُنْتُ شَغاهُ عنْ فرّهِ ةِ الم دْهُ لنفَقَ ال . أرصِ كَ  : فق اً ل عْلَتَك   . واه رَمَ شُ ا أضْ رَمَ  . فم وأآْ



 

ه    . ويهرْوِلُ هرْولَتهُ قِدْماً. قُدْماً ثمّ انطلَقَ يسْعى! فَعْلتَكَ انِ ميّتِ ى عِرْف تُ ال هِ   . فنزَعْ وى حميّتِ انِ دعْ تُ  . وامتِح فقرَعْ
وبي . ظُنْبوبي وَةٍ    . وألْهبْتُ أُلْه ى غَل ه عل ى أدرآْتُ وَةٍ   . حت ي خَل هُ ف ه   . واجتَلَيْتُ عِ أرْدانِ ذْتُ بجُمْ نَنِ    . فأخَ هُ عن سُ وعُقْتُ
ى   و: وقلتُ لهُ. ميْدانِهِ أٌ ولا منْجً ي ملْج جّى   . االلهِ ما لك منّ كَ المُسَ ي ميّتَ نْ سراويلِه   ! أو تُرين ى   . فكشفَ ع وأشار ال

النُهى : فقلتُ لهُ. غُرْمولِهِ ى   . قاتلَكَ االلهُ فما ألْعبَكَ ب ى اللُّهَ كَ عل ذي لا        ! وأحيَلَ دِ ال وْدَ الرّائِ ى أصحابي ع دْتُ ال مّ عُ ث
تَ . وما ورّيتُ ولا رأيتُ. فأخبَرْتُهُمْ بالذي رأيتُ. هُولا يُبَرقِشُ قولَ. يكذِبُ أهلَهُ كَ   . فقَهْقهوا منْ آَيْتَ وآَيْ وا ذلِ ولعَن

  .المَيْتَ
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ال    امٍ ق نُ همّ دبيري    : حكى الحارثُ ب تُ تَ ذْ أحْكَم تُ م ري    . عُني نْ دَبي ي م تُ قَبيل ى العِظاتِ    . وعرَفْ غيَ ال أنْ أُصْ . ب
الإخْلاقِ . لأتحلّى بمَحاسِنِ الأخْلاقِ. المُحْفِظاتِ وأُلْغيَ الكَلِمَ ذا الأدَبِ     . وأتخلّى ممّا يَسِمُ ب ذُ نفْسي به تُ آخُ ا زِل . وم

اً  . حتى صارَ التطبُّعُ فيهِ طِباعاً. وأُخْمِدُ بهِ جمْرَةَ الغضَبِ الرَّيّ   . والتكلّفُ لهُ هوًى مُطاع تُ ب ا حللْ تُ   . فلمّ د حللْ وق
يّ  وعرَ. حِبى الغَيّ نَ اللّ رةٍ   . فْتُ الحَيَّ م ه ذاتَ بُك تُ ب رَةٍ    . رأي رِ زُم ي إثْ رةً ف ارَ الجرادِ    . زُم رونَ انتِش مْ مُنتَشِ . وه

ادِ  تِنانَ الجِي تَنّونَ اس دونَهُ . ومُس اً يقصِ فونَ واعِظ هُ . ومتواصِ مْعونَ دونَ نَ سَ ون اب تِماعِ  . ويُحِلّ اءدْني لاس مْ يتك فل
اغِطَ  . أنْ أُقاسيَ اللاّغِطَ. واختِبارِ الواعِظِ. المَواعِظِ لَ الضّ ةِ   . وأحتمِ حابَ المِطْواعَ حبْتُ إصْ ي   . فأصْ تُ ف وانخرطْ

ةِ لْكِ الجَماعَ ورَ . سِ هَ والمغْم د النّبي ادٍ حشَ ى ن يْنا ال ى أفض هِ. حت طِ هالَتِ ي وسَ هِ. وف طِ أهِلّتِ وّس . ووسْ د تق يخٌ ق ش
دورَ  وهوَ يصدَعُ بو. وتقلْنَسَ وتطلّسَ. واقْعَنْسَسَ في الصّ ينُ الصّخورَ  . عْظٍ يشْ ولُ  . ويُل مِعْتُهُ يق هِ    . فس تْ ب دِ افتَتَنَ وق
ا   ! وأبهجَكَ بمنْ يُطريكَ. وألْهجكَ بما يُطْغيكَ! وأضْراكَ بما يضُرُّك. إبنَ آدمَ ما أغْراكَ بما يغُرُّك: العُقولُ ى بم تُعْن
كَ كَ. يُعَنّي ا يعْني لُ م دّيكَ. وتهمِ وْسِ تع ي ق زِعُ ف كَ .وتن ذي يُرْدي رْصَ ال دي الحِ عُ! وترْتَ افِ تقْتَنِ نَ . لا بالكَف ولا م

واء   . دأبُكَ أنْ تتقلّبَ معَ الأهْواء! ولا بالوَعيدِ ترْتَدِعُ. ولا للعِظاتِ تستَمِعُ. الحَرامِ تمْتَنِعُ بْطَ العَشْ بِطَ خ كَ  ! وتخ وهمُّ
وُرّاثِ . أن تدأبَ في الاحتِراثِ دَيكَ    يُع! وتجْمَعَ التُراثَ لل ا ل اثُرُ بم ك التّك دَيْكَ    . جِبُ ينَ ي ا ب ذآُرُ م داً   . ولا ت وتسعى أب

داً . أتظُنّ أنْ ستُترَكُ سُدًى! ولا تُبالي ألَكَ أمْ علَيكَ. لغارَيْكَ لُ الرُّشَى     ؟وأن لا تُحاسَبَ غ وتَ يقبَ بُ أنّ الم . أم تحْسَ
رورِ   . ولا ينفَعُ أهلَ القُبورِ! مالٌ ولا بَنونَ. ونَآلاّ وااللهِ لنْ يدفَعَ المَن ؟أو يُميّزُ بين الأسدِ والرّشا لِ المبْ وى العمَ ! سِ
معَ ووَعى نْ سِ ا ادّعى. فطوبى لمَ قَ م وَى! وحقّ نِ اله نّفْسَ ع ى ال وى. ونه نِ ارْعَ ائِزَ م مَ أنّ الف يسَ ! وعلِ وأنْ ل

  : تٍ زجِلٍبصو. ثمّ أنشدَ إنْشادَ وجِلٍ. وأنّ سعيَهُ سوفَ يُرى. للإنسانِ إلا ما سَعى
 

 إذا سكنَ المُثري الثّرَى وثوَى بـهِ  لعَمرُكَ ما تُغني المَغاني ولا الغِنى
 بما تقْتَني مـنْ أجـرِهِ وثـوابِـهِ  فجُدْ في مَراضي االلهِ بالمالِ راضِياً

 بمِخلَبِهِ الأشْغـى يغـولُ ونـابِـهِ  وبادِرْ بهِ صرْفَ الزّمـانِ فـإنّـهُ
 فكمْ خامِلٍ أخْنى عـلـيهِ ونـابِـهِ  رَ الخؤونَ ومَـكـرَهُولا تأمَنِ الدهْ

 أخو ضِلّةٍ إلا هوى من عِقـابِـهِ  وعاصِ هوى النّفسِ الذي ما أطاعَهُ
 لتنْجوَ مما يُتّقى مـنْ عِـقـابِـهِ  وحافِظْ على تقْوى الإلهِ وخـوفِـهِ
 مُزْنَ حالَ مَصابِهِبدمعٍ يُضاهي ال  ولا تلهُ عن تَذآارِ ذنبِـكَ وابـكِـهِ
 وروْعَةَ مَلْقاهُ ومطْعَـمَ صـابِـهِ  ومثّلْ لعينَيْكَ الحِـمـامَ ووقْـعَـهُ

 سينْزِلُها مُستَنْزَلاً عـن قِـبـابِـهِ  وإنّ قُصارى منزِلِ الحيّ حُـفـرَةٌ
 بـابِـهِ وأبدى التّلافي قبلَ إغلاقِ  فَواهاً لعبْدٍ ساءهُ سـوءُ فـعـلِـهِ

  
زولُ   . وتوْبَةٍ يُظهِرونَها. فظلّ القوْمُ بينَ عَبْرَةٍ يُذْرونَها: قال مْسُ تَ ادَتِ الش ةُ تَعولُ  . حتى آ عَتِ   . والفَريضَ ا خش فلمّ

واتُ أمَ الإنْصاتُ. الأصْ راتُ. والت تكَنّتِ العبَ اراتُ. واس هِ. والعِب ينَ رفقَتِ ادَى ب واعِظُ يته رزَ ال وْزِ . وب اهَى بف ويتب
هِ . فلمّا اسْتَشَفّ ما أُخْفيهِ. وأُريهِ لمْحاً باصِراً. تَقَبْتُهُ أخطو مُتَقاصِراًواعْ. صفْقَتِهِ ال . وفطِنَ لتقلُّبِ طرْفي في رُ  : ق خي

  : ثمّ اقتربَ مني وأنشدَ. دَليلَيكَ منْ أرشَدَ
  

 حِدْثُ مُلوكٍ فكِهٌ مُنـافِـثُ  أنا الذي تعرِفُـهُ يا حـارِثُ
 طوْراً أخو جِدّ وطوْراً عابِثُ  ثالِثُأُطرِبُ ما لا تُطرِبُ المَ

  ولا التَحى عودي خطْبٌ آارِثُ  ما غيّرَتْني بعْـدَكَ الـحَـوادِثُ
 بلْ مِخلَبي بكُلّ صيْدٍ ضابِـثُ  ولا فَرى حـدّيَ نـابٌ فـارِثٌ
 حتى آأنـي لـلأنـامِ وارِثُ  وآلّ سرْحٍ فيهِ ذِئْبـي عـائِثُ



 

   يافِـثُو سامُهُمُ وحـامُـهُـمُ
  

دٍ . تااللهِ إنّكَ لأبو زيدٍ: فقلتُ لهُ: قال الحارثُ بنُ همّامٍ ريمِ إذا أُمّ   . ولقدْ قُمتَ اللهِ ولا عَمرَو بنَ عُبَي ةَ الك شّ هَشاشَ . فه
  : ثمّ أنشأ يقولُ. اسمَعْ يا ابنَ أُمّ: وقال

 
 دْأحرَقَكَ الصّدقُ بنـارِ الـوَعـي  علـيْكَ بـالـصّـدْقِ ولـوْ أنّـهُ

  منْ أسخَطَ الموْلَى وأرضى العَبيدْ  وابْغِ رِضَى االلهِ فأغْبـى الـوَرى
  

الرَّيّ   . وانطلَقَ يسحَبُ أرْدانَهُ. ثمّ إنّه ودّعَ أخدانَهُ دُ ب نْ بعْ يّ     . فطلبْناهُ م دارِجِ الطّ نْ مَ رَهُ م رْنا خب ا   . واستَنْشَ ا فين فم
  .رَهُولا دَرى أيُّ الجَرادِ عا. مَنْ عرَفَ قرارَهُ

  
  المقامة الفُراتيّة

  
راتِ . أوَيْتُ في بعضِ الفتَراتِ: حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال راتِ       . الى سقْيِ الفُ ي الفُ نْ بَن رَعَ م اً أبْ ا آُتّاب تُ به . فلَقي

راتِ  ذُّبِهِمْ   . وأعْذَبَ أخْلاقاً منَ الماء الفُ مْ لتهَ تُ بهِ ذَهَبِهِمْ . فأطَفْ اثَرْتُهُمْ لأدَبِهِ  . ولا ل آدِبِهمْ . موآ نهُمْ   . لا لم تُ م فجالَسْ
عِ . بعدَ الحَوْرِ. ووصلتْ بهِمْ الى الكَوْرِ. أضْرابَ قَعْقاعِ بنِ شَوْرٍ وني  . حتى إنّهُمْ أشرَآوني في المرْتَعِ والمرْبَ وأحَلّ
زْلِ  . محَلّ الأنْمُلَةِ منَ الإصْبَعِ ةِ والعَ ازِنَ  . واتّخذوني ابنَ أُنسِهِمْ عندَ الوِلايَ زْلِ    وخ دّ واله ي الجِ رّهِمْ ف اتّفَقَ أنْ  . سِ ف
اتِ . نُدِبوا في بعْضِ الأوْقاتِ واري المُنْشآتِ    . لاستِقْراء مَزارِعِ الرُزْداق نَ الجَ اروا م ياتِ   . فاخْت ةَ الشِّ ةً حالِكَ . جاري

حابِ رّ السّ رّ م دةً وهي تمُ بُها جامِ ابِ. تَحْسَ ابِ آالحُب ي الحَب ابُ ف ى. وتنْس وْني ال مّ دعَ ةِ ث انِ . المُرافَقَ تُ بلِس فلبّي
رْبالٍ     . وتبَطّنّا الوَلِيّةَ الماشيةَ على الماء. فلمّا تورّآْنا على المَطيّةِ الدّهْماء. المُوافَقَةِ حْقُ سِ هِ س يخاً علَيْ ا ش . ألفَيْنا به

رَهُ  . وسِبٌّ بالٍ ةُ مَحْضَ رَهُ   . فعافَتِ الجَماعَ نْ أحضَ تْ م إبْرازِهِ منَ   . وعنّفَ تْ ب فينةِ  وهمّ نَ      . السّ ا م ابَ إلَيْه ا ث ولا م ل
ةِ  . واستِبْرادَ طَلّهِ. فلمّا لمحَ منّا استِثْقالَ ظِلّهِ. السّكينَةِ رّضَ للمُنافثَ مّتَ     . فصُمّتَ . تع ا شُ سَ فم دَ أنْ عطَ دَلَ بع . وحمْ

هِ  . فأخْرَدَ ينظُرُ فيما آلَتْ حالُهُ إليْهِ يّ علَيْ ا  . وينتظِرُ نُصرَةَ المَبْغ جونٍ   وجُلْن ي شُ نُ ف دٍّ ومُجونٍ   . نحْ نْ جِ ى أنِ  . م ال
لِهِما ابَتَينِ وفضْ رُ الكِت رَضَ ذِآْ لِهِما. اعتَ انِ أفضَ لٌ. وتَبْي الَ قائِ ابِ: فق لُ الكُتّ اء أنْبَ ةَ الإنْش ى . إنّ آتَبَ لٌ ال الَ مائِ وم

د    . وامتدّ اللَّجاجُ. واحتدّ الحِجاجُ. تفْصيلِ الحُسّابِ قَ للجِ مْ يبْ ى إذا ل راء مسرَحٌ  . الِ مَطرَحٌ حت ال الشيخُ  . ولا للمِ : ق
طَ      وْمُ اللّغَ ا ق رْتُمْ ي دْ أآث طَ  . لق وابَ والغلَ رْتُمُ الصّ دي   . وأثَ مِ عِن ةَ الحُك دي  . وإنّ جَليّ داً  . فارتَضوا بنقْ تَفْتوا أح ولا تس

عُ  . بعْدِي عُ   . اعْلَموا أنّ صِناعَةَ الإنْشاء أرْفَ ابِ أنفَ ناعَةَ الحِس مَ  . وصِ ةِ خاطِبٌ  وقلَ بَةِ حاطِبٌ   . المُكاتَبَ مَ المُحاسَ . وقلَ
درَسُ   . وأساطيرَ البَلاغَةِ تُنسَخُ لتُدْرَسَ خُ وتُ باناتِ تُنسَ ارِ   . ودساتيرَ الحُسْ ةُ الأخْب ئُ جُهَينَ رارِ  . والمُنشِ ةُ الأسْ . وحقيب

يرُ  . وتَرْجُمانُ الهِمّةِ. ولُقْمانُ الحِكمَةِ. ةِوفارِسُ الجولَ. وقلَمُهُ لِسانُ الدولَةِ. وآَبيرُ النُّدَماء. ونَجيُّ العُظماء وهوَ البَش
ذيرُ فيرُ . والنّ فيعُ والسّ ي  . والشّ تَخْلَصُ الصّياص هِ تُس ي . ب كُ النّواص ي . وتُملَ ادُ العاص ي . ويُقت تَدْنى القاص . ويُس

ي  . معرَّضٍ لنَظْمِ الجِماعاتِ غيرُ. مقرَّظٌ بينَ الجماعاتِ. آمِنٌ آيْدَ السُعاةِ. وصاحِبُهُ بريءٌ من التّبِعاتِ فلمّا انتهى ف
اً وبُغْضاً       . الى هذا الفصْلِ . الفصْلِ هُ ازْدَرَعَ حُبّ وْمِ أن اتِ الق نْ لمَح ظَ م ظَ بعْضاً    . لحَ بَ  . وأرْضى بعْضاً وأحفَ فعقّ

ال أنْ ق هُ ب قِ : آلامَ ى التّحقي ابِ موضوعةٌ عل ناعَة الحِس ةٌ. إلا أنّ صِ اءِ مبنيّ ناعَةَ الإنش قِ وصَ ى التّلْفي مَ . عل وقلَ
ابِطٌ . الحاسِبِ ضابِطٌ امَلاتِ    . وقلمَ المُنشِئ خ فِ المُع اوَةِ توظي ينَ إت جِلاّتِ   . وب واميرِ السّ لاوَةِ طَ هُ   . وتِ وْنٌ لا يُدرِآُ ب

اسٌ اسٌ . قِي ورُهُ التِب اسَ  . ولا يعْتَ لأ الأآْي اوَةُ تمْ رّاسَ  . إذِ الإت رِّغُ ال تّلاوَةُ تفَ راجُ الأ. وال اظِرَ وخَ ي النّ . وارِجِ يُغْن
الِ . ثمّ إنّ الحسَبَةَ حفَظَةُ الأموالِ. واستِخْراجُ المَدارِجِ يُعَنّي الناظِرَ اتُ  . وحمَلَةُ الأثْق ةُ الأثْب اتُ  . والنّقَلَ فَرَةُ الثّق . والسّ

ي الاختِلافِ  . والانتِصافِ. وأعْلامُ الإنْصافِ تَوْفي   . والشّهودُ المَقانِعُ ف نهُمُ المُس لطانِ    وم دُ السّ وَ ي ذي ه بُ  . ال وقُطْ
دّيوانِ لِ. ال طاسُ الأعم الِ . وقِسْ ى العُمّ يمِنُ عل رْجِ  . والُهَ لْمِ واله ي السّ آبُ ف هِ الم دّخْلِ  . وإليْ ي ال دارُ ف هِ المَ وعلَيْ
عِ . والخرَجِ عِ     . وبهِ مَناطُ الضّرّ والنّفْ اطُ الإعْطاء والمنْ دِهِ رِب ابِ   . وفي ي مُ الحُسّ وْلا قلَ رَةُ الاآتِسابِ  . ول . لأوْدَتْ ثم

ولاً    . ولاتّصَلَ التّغابُنُ الى يومِ الحِسابِ  امَلاتِ مَحْل امُ المُع انَ نِظ ولاً   . ولَك اتِ مطْل رْحُ الظُلام فِ   . وجُ دُ التّناصُ وجي
ولاً لولاً . مغْل الُمِ مسْ يْفُ التّظ ى . وس وِّلٌ  عل اء متَق راعَ الإنْش أوِّلٌ . أنّ يَ ابِ مت راعُ الحِس اقِشٌوا. ويَ بُ من . لمُحاسِ

إلا . ويُرْشى . حتى يُغْشى. وإعْناتٌ فيما يُنْشا. الى أنْ يُلْقى ويُرْقى. ولكِلَيْهِما حُمَةٌ حينَ يرْقَى. والمُنشِئُ أبو بَراقِشَ
ماعَ : قال الحارِثُ بنُ همّامٍ. الذينَ آمَنوا وعمِلوا الصّالِحاتِ وقَليلٌ ما هُمْ ا راقَ . فلمّا أمْتَعَ الأسْ بْناهُ  . وراعَ بم استَنْسَ

ةٍ . ولوْ وجَدَ مُنْساباً لانْسابَ. وأبَى الانتِسابَ. فاسْتَرابَ ةٍ    . فحصَلْتُ منْ لبْسِهِ على غُمّ دَ أمّ رْتُ بعْ ى ادّآَ تُ . حت : فقُلْ
دٍ . والفُلْكَ السّيّارَ. والذي سخّرَ الفلَكَ الدّوّارَ دُهُ ذا رَو  . إني لأجِدُ ريحَ أبي زي تُ أعه دٍ وإنْ آن مَ ضاحِكاً   . اءٍ وأيْ فتبسّ

وْلي ن ق ال. م وْلي : وق الي وح تِحالَةِ ح ى اس وَ عل ا ه تُ لأصحابي. أن هُ : فقل رى فرِيُّ ذي لا يُفْ ذا ال ارَى . ه ولا يُب
ةِ . وبذَلوا لهُ الوُجْدَ. فخطَبوا منْهُ الوُدّ. عبقَريُّهُ ةِ    . فرَغِبَ عنِ الأُلفَ ي التُّحْفَ بْ ف م يرْغَ ال . ول ا بعْ  : وق حَقْتُمْ  أم دَ أنْ س
ي حْقي. حقّ لِ سَ الي. لأج فْتُمْ ب رْبالي. وآس لاقِ سِ خينَةِ . لإخْ العينِ السّ مْ إلا ب ا أراآُ حْبَةُ  . فم ي إلا صُ مْ من ولا لكُ

فينةِ دَ. السّ مّ أنش وِّلٌ :ث اء متَق راعَ الإنْش أوِّلٌ . نّ يَ ابِ مت راعُ الحِس اقِشٌ. ويَ بُ من راقِشَ . والمُحاسِ و بَ ئُ أب . والمُنشِ



 

وا    . ويُرْشى . حتى يُغْشى . وإعْناتٌ فيما يُنْشا. الى أنْ يُلْقى ويُرْقى. ولكِلَيْهِما حُمَةٌ حينَ يرْقَى وا وعمِل ذينَ آمَن إلا ال
امٍ    . الصّالِحاتِ وقَليلٌ ما هُمْ نُ همّ ارِثُ ب ال الح ماعَ   : ق عَ الأسْ ا أمْتَ ا راقَ وراعَ . فلمّ تَرابَ  . بم بْناهُ فاسْ ى . استَنْسَ  وأبَ

كَ  : فقُلْتُ. حتى ادّآَرْتُ بعْدَ أمّةٍ. فحصَلْتُ منْ لبْسِهِ على غُمّةٍ. ولوْ وجَدَ مُنْساباً لانْسابَ. الانتِسابَ والذي سخّرَ الفلَ
ا . فتبسّمَ ضاحِكاً من قوْلي. وإنْ آنتُ أعهدُهُ ذا رَواءٍ وأيْدٍ. إني لأجِدُ ريحَ أبي زيدٍ. والفُلْكَ السّيّارَ. الدّوّارَ ا  : لوق أن

هُ . هذا الذي لا يُفْرى فرِيُّهُ: فقلتُ لأصحابي. هوَ على استِحالَةِ حالي وحوْلي وُدّ   . ولا يُبارَى عبقَريُّ هُ ال وا منْ . فخطَب
ي  : وقال. ولم يرْغَبْ في التُّحْفَةِ. فرَغِبَ عنِ الأُلفَةِ. وبذَلوا لهُ الوُجْدَ حَقْتُمْ حقّ حْقي  . أما بعْدَ أنْ س لِ سَ فْ . لأج تُمْ وآس

  : ثمّ أنشدَ. ولا لكُمْ مني إلا صُحْبَةُ السّفينةِ. فما أراآُمْ إلا بالعينِ السّخينَةِ. لإخْلاقِ سِرْبالي. بالي
 

  ما شابَ محْضَ النُصْح منه بغِشّهِ  إسمَعْ أُخَيّ وصيّةً منْ نـاصِـحٍ
 شِـهِفي مدْحِ منْ لمْ تبلُهُ أو خـد  لا تَعجَلَنْ بقـضـيّةٍ مـبْـتـوتَةٍ

 وصْفَيْهِ في حالَيْ رِضاهُ وبطْشِهِ  وقِفِ القضيّةَ فيهِ حتى تجْتَـلـي
 للشّائِمينَ ووبْلُـهُ مـنْ طَـشّـهِ  ويَبينَ خُلّبُ برْقِهِ مـنْ صِـدْقِـهِ
 آرَماً وإنْ ترَ ما يَزينُ فأفْـشِـهِ  فهُناكَ إنْ ترَ مـا يَشـينُ فـوارِهِ

 ومنِ استحطّ فحُطّهُ في حـشّـهِ  ءَ فـرقّـهِومنِ استَحَقّ الإرْتِقـا
 خافٍ الى أنْ يُستَثارَ بنَـبْـشِـهِ  واعلَمْ بأنّ التّبرَ في عِرْقِ الثّـرى
 منْ حَكّهِ لا مِنْ مَلاحَةِ نقْـشِـهِ  وفَضيلةُ الدّينارِ يظهَـرُ سِـرُّهـا
 نَقِ رَقْـشِـهِلصِقالِ ملبَسِهِ ورو  ومنَ الغَباوةِ أن تعظّـمَ جـاهِـلاً
 لدُروسِ بِزّتِـهِ ورثّةِ فُـرْشِـهِ  أو أن تُهينَ مهذّباً في نـفـسِـهِ

 ومفَوّفِ البُرْدَينِ عيبَ لفُحْـشِـهِ  ولَكَمْ أخي طِمْرَينِ هِيبَ لفضْلـه
 أسْمالُهُ إلاّ مَـراقـي عـرْشِـهِ  وإذا الفتى لمْ يغْشَ عاراً لم تكـنْ

 عُـشّـهِ خلَقاً ولا البازِي حَقارَةُ  بُ آوْنُ قِرابِـهِما إنْ يضُرُّ العَضْ
  

ى    . فندِمَ آلٌ منّا على ما فرّطَ في ذاتِه. وصعِدَ منَ السّفينةِ وساحَ. ثمّ ما عتّمَ أنِ استوْقَفَ الملاّحَ ه عل وأغْضى جفْنَ
  . نزْدَريَ سيْفاً مخْبوءاً في غِمدِهِوأنْ لا. وتعاهَدْنا على أنْ لا نحتَقِرَ شخْصاً لرَثاثَةِ بُرْدِهِ. قَذاتِهِ

  
  المقامة الشِّعريّة

  
زّمنِ   . نَبا بي مألَفُ الوطَنِ: حكَى الحارثُ بنُ همّامٍ قال رْخِ ال ي ش يَ  . ف بٍ خُشِ يَ  . لخَطْ أسَ   . وخوفٍ غشِ تُ آ فأرَقْ

رى رَى. الكَ ابَ السُّ تُ رِآ دَمّثْها الخُطى. ونصَصْ م تُ وراً ل يْري وُع ي سَ تُ ف ا. وجُبْ ا القَط دَتْ إليْه ى . ولا اهتَ حت
ةِ   . ورَدْتُ حِمَى الخِلافَةِ عارَهُ    . والحرَمَ العاصمَ من المَخاف رّوْعِ واستِشْ اسَ ال رَوْتُ إيج نِ    . فس اسَ الأمْ رْبَلْتُ لِب وتس

ريمِ لأرُوضَ   . ومُلْحَةٍ أجْتَليها. وقصَرْتُ همّي على لذّةٍ أجتَنيها. وشِعارَهُ ى الح اً ال ي   . طِرْفي  فبرَزْتُ يوْم لَ ف وأُجي
الونَ . فإذا فُرْسانٌ مُتتالونَ. طُرْقِهِ طَرْفي لُ اللّسانِ   . ورِجالٌ مُنث يْخٌ طوي دَ     . قصيرُ الطّيلَسانِ  . وش ى جَدي بَ فتً د لَبّ ق

ارَةِ  . خلَقَ الجِلْبابِ. الشّبابِ رِ النّظّ ارَةِ    . فرآضْتُ في إثْ ابَ الإم ا ب ى وافَيْن اكَ صاحِبُ المَعونَ   . حت ي   وهُن اً ف ةِ مربِّع
اليَ . أعَزَّ االلهُ الواليَ: فقالَ لهُ الشيخُ. ومُروِّعاً بسَمْتِهِ. دَسْتِهِ اً     . وجعلَ آعْبَهُ الع لامَ فَطيم ذا الغُ تُ ه ي آفَلْ هُ  . إن وربّيتُ
ي   . تَوي عليّ ويتّقِحُولمْ إخَلْهُ يلْ. جرّدَ سيْفَ العُدْوانِ وشَهَرَ. فلمّا مهَرَ وبَهَرَ. ثمّ لمْ آلُهُ تعْليماً. يَتيماً وي من حينَ يرتَ
ي     . عَلامَ عثَرْتَ مني: فقالَ لهُ الفتى. ويلْتَقِحُ زْيَ عن ذا الخِ رَ ه ى تنشُ رّكَ      ؟حت هَ بِ تَرْتُ وجْ ا س وَااللهِ م تُ  . ف ولا هتَكْ

تْرِكَ ابَ سِ رِكَ. حِج قَقْتُ عَصا أم كْرِكَ. ولا ش لاوَةَ شُ تُ تِ يخُ. ولا ألغَيْ هُ الش الَ ل نْ ويْلَ: فق زى م بٍ أخْ كَ وأيُّ رَيْ
تَرَقتَهُ  . وقدِ ادّعيتَ سِحْري واستَلْحَقتَهُ ؟وهلْ عيبٌ أفحَشُ منْ عيبِكَ. رَيْبِكَ عْري واس عرِ    ؟وانتحَلْتَ شِ تِراقُ الشّ واس

فْراء . عندَ الشّعراء ارِ    . أفظَعُ منْ سرِقَةِ البَيْضاء والصّ اتِ الأفك ى بَن رَتُهُمْ عل رَتِهِمْ عل  . وغَي ارِ  آغي اتِ الأبك . ى البَن
لَخَ أم مسخَ  : فقالَ الوالي للشّيخِ خَ . وهلْ حينَ سرَقَ س ال  ؟أم نسَ رَبِ     : فق وانَ الع عْرَ دي لَ الشّ ذي جع انَ  . وال وتَرْجُم

رْحِهِ   . ما أحْدَثَ سوى أن بتَرَ شمْلَ شرْحِهِ. الأدَبِ يْ سَ ى ثُلُثَ هُ  . وأغارَ عل ال ل ا   : فق كَ برمّتِه دْ أبياتَ ا   ليتّ. أنْشِ حَ م ضِ
  : فأنشدَ. احتازَهُ منْ جُملَتِها

 
 شرَكُ الرّدى وقَرارَةُ الأآـدارِ  يا خاطِبَ الدّنيا الـدّنِـيّةِ إنّـهـا

 أبْكَتْ غداً بُعْداً لهـا مـنْ دارِ  دارٌ متى ما أضْحكتْ في يومِها
 منْه صدًى لجَهامِـهِ الـغـرّارِ  وإذا أظَلّ سَحابُها لم ينـتَـقِـعْ



 

 لا يُفتَدى بجـلائِلِ الأخْـطـارِ  راتُها ما تنْقَضي وأسـيرُهـاغا
 متمَرّداً مُتجـاوِزَ الـمِـقْـدارِ  آمْ مُزْدَهًى بغُرورِها حتى بَـدا
 فيهِ المُدى ونزَتْ لأخْذِ الـثّـارِ  قلَبَتْ لهُ ظهْرَ المِجَنّ وأولَغَـتْ
 دًى من غيرِ ما استِظهارِفيها سُ  فارْبأ بعُمرِكَ أن يمُرّ مُضَـيَّعـاً
 تلْقَ الهُدى ورَفـاهَةَ الأسْـرارِ  واقطَعْ علائِقَ حُبّها وطِلابِـهـا
 حرْبَ العَدى وتوثُّبَ الـغَـدّارِ  وارْقُبْ إذا ما سالَمتْ من آيدِها
  طالَ المدى ووَنَتْ سُرى الأقدارِ  واعْلَمْ بأنّ خُطوبَها تفْجـا ولـوْ

  
اذا  : يفقال لهُ الوال مّ م ذا  . ث ال  ؟صنعَ ه زاء    : فق ي الجَ هِ ف دَمَ للُؤمِ زاء    . أقْ يّةِ الأجْ اتيَ السُداس ى أبْي ا   . عل ذَفَ منه فح

نِ . ونقَصَ منْ أوزانِها وزْنَينِ. جُزءينِ ه  . حتى صارَ الرُّزْء فيها رُزْءي الَ ل ذَ   : فق ا أخ يّنْ م ذَ   . ب نَ فلَ نْ أي ال  ؟وم : فق
مْعَكَ ي س تّفَهُّ. أرْعِن لِ لل كَوأخْ ي ذرْعَ يّ. مِ عن لَتَ عل فَ أصْ يّنَ آي ى تتب يّ. حت هِ إل دْرَ اجْتِرامِ دُرَ ق دَ. وتقْ م أنْشَ . ث
  : وأنفاسُهُ تتصعّد

  
 ةِ إنّها شرَكُ الرّدى  يا خاطِبَ الدّنيا الدّنِيّ
 في يومِها أبْكَتْ غدا  دارٌ متى ما أضْحكت
 لم ينتَقِعْ منْه صدى  وإذا أظَلّ سَحابُـهـا

 وأسيرُها لا يُفتَـدى  اتُها ما تنْقَضـيغار
 حتى بَدا متـمَـرّدا  آمْ مُزْدَهًى بغُرورِها
 نّ وأولَغَتْ فـيهِ الـمُـدى  قلَبَتْ لهُ ظـهْـرَ الـمِـجَ
 مُضَـيَّعـاً فـيهـا سُـدى  فارْبأ بعُـمـرِكَ أن يمُـرّ

 تلْــقَ الـــهُـــدى  واقطَعْ علائِقَ حُبّها وطِلابِها
 من آيدِها حرْبَ الـعَـدى  وارْقُبْ إذا ما سـالَـمـتْ
 الـمـدى تفْجا ولوْ طـالَ  واعْلَمْ بـأنّ خُـطـوبَـهـا

  
ال لامِ وق ى الغُ والي ال تَ ال ارِقٍ: فالتفَ رّيجٍ م نْ خِ كَ م اً ل ارِقٍ. تبّ ذٍ س ى! وتِلمي الَ الفَت هِ: فق نَ الأدَبِ وبَني تُ م . برِئْ

نْ يُنا تُ بمَ هِولحِقْ هِ. وي وّضُ مَبانِي ى عِلْمي. ويق تْ ال هُ نمَ تْ أبياتُ تُ نظْمي. إنْ آان لَ أن ألّفْ واردُ . قب قَ ت ا اتّف وإنّم
هِ   . فكأنّ الواليَ جوّزَ صِدْقَ زعْمِهِ: قال. آما قدْ يقَعُ الحافِرُ على الحافِرِ. الخَواطِرِ ادِرَةِ ذمّ ى ب رُ   . فندِمَ عل لّ يُفكّ فظَ

هُ ع فُ ل ا يكْشِ ي م ائِقِف ائِقَ. نِ الحق هِ الف زُ ب ائِقِ. ويميّ نَ الم لَةِ. م ذَهُما بالمُناضَ رَ إلا أخْ مْ ي رَنِ . فل ي ق ا ف ولزّهُم
ا    . واتّضاحَ الحقّ منَ الباطِلِ. إنْ أرَدْتُما افتِضاحَ العاطِلِ: فقالَ لهُما. المُساجَلَةِ نّظْمِ وتبارَي ي ال وتَجاوَلا  . فتَراسَلا ف

دٍ  . ويحْيا مَنْ حَيّ عنْ بيّنَةٍ. ليهْلِكَ منْ هلَكَ عنْ بيّنَةٍ. وتجارَيا في حلبَةِ الإجازَةِ وارِدٍ  . فقالا بلِسان واحِ وابٍ مت : وجَ
التّجْنيسِ    : فقال. فمُرْنا بأمرِكَ. قدْ رضينا بسَبْرِكَ ةِ ب واعِ البَلاغَ الرّئيسِ  . إني مولَعٌ من أن ا آ ا الآنَ  . وأراهُ له فانظِم
الي   . وتُرَصّعانِها بحَلْيهِ. مانِها بوَشْيِهِعشَرَةَ أبياتٍ تُلحِ رْحَ ح فَةِ     . وضمِّناها ش ديعِ الصّ ي بَ فٍ ل عَ إلْ فَةِ  . م ى الشّ . ألمَ

دِ   . وإخْلافِ الوعْدِ. وإطالَةِ الصّدّ. مُغْرًى بتَناسي العهْدِ. آثيرِ التّيهِ والتّجَنّي. مَليحِ التّثَنّي هُ آالعَبْ ا ل ال . وأن رَزَ  : ق فب
  : وهيَ. الى أن آمُلَ نظْمُ الأبياتِ واتّسَقَ. وتجارَيا بيْتاً فبَيْتاً على هذا النّسَقِ. وتلاهُ الفَتى مُصَلّياً. جَلّياًالشيخُ مُ

 
 وغادَرَني إلْفَ السُّـهـادِ بـغَـدْرِهِ  وأحْوَى حَوى رِقّي بـرِقّةِ ثـغْـرِهِ
 ازَ قلبـي بـأسْـرِهِلَفي أسرِهِ مُذْ ح  تصدّى لقتْلي بالـصّـدودِ وإنّـنـي

  وأرْضى استماعَ الهُجرِ خشية هجْرِهِ  أصدّقُ منهُ الزّورَ خـوْفَ ازْوِرارِهِ
 أجَدّ عذابي جَـدّ بـي حُـبّ بِـرّهِ  وأستَعْذِبُ التّعْذيبَ منـهُ وآـلّـمـا
 وأحفَظَ قلْبي وهْوَ حـافِـظُ سِـرّهِ  تَناسى ذِمامي والتّـنـاسـي مـذَمّةٌ

 وأآْبِرُهُ عـنْ أنْ أفـوهَ بـكِـبـرِهِ  بُ ما فيهِ التّباهي بـعُـجْـبِـهِوأعجَ
 ولي منهُ طيُّ الوِدّ من بعْدِ نـشْـرِهِ  لهُ منّيَ المدْحُ الذي طـابَ نـشْـرُهُ
 عليّ وغيري يجتَني رشْفَ ثـغـرِهِ  ولوْ آان عدلاً ما تجنّى وقد جَـنـى

 بِداراً الى منْ أجْتَلـي نـورَ بـدرِهِ  عـنّـتـيولوْلا تثَـنّـيهِ ثـنَـيْتُ أ



 

 لأمـرِهِ أرى المُرّ حُلواً في انقِيادي  وإني على تصْريفِ أمـري وأمـرِهِ
  

ا   . أشهَدُ بااللهِ أنّكُم فرْقَدا سماءٍ : وقال. بُهِتَ لذَآاءيْهِما المُتعادِلَينِ. فلمّا أنشَداها الوالي مُتراسِلَينِ ي وع دَينِ ف . ءٍوآزَنْ
واهُ   . وأنّ هذا الحدَثَ ليُنْفِقُ ممّا آتاهُ االلهُ نْ سِ دِهِ عمّ هِ     . ويستَغْني بوُجْ نِ اتّهامِ يخُ م ا الش بْ أيه هِ   . فتُ ى إآْرامِ بْ ال . وثُ

نيعِ    ! أو تعْلَقَ بهِ ثِقَتي. هيهاتَ أن تُراجِعَهُ مِقَتي: فقالَ الشيخُ هُ للصّ وْتُ آُفْرانَ دْ بلَ العُق   . وق هُ ب تُ من نيعِ ومُني . وقِ الشّ
ال   ى وق اجَ شؤمٌ    : فاعتَرَضَهُ الفت ذا إنّ اللّج ا ه ؤمٌ  . ي قَ ل مٌ   . والحنَ ةِ إث قَ الظِّنّ مٌ   . وتحقي ريء ظُل اتَ البَ ي  . وإعْن وهَبْن

  : في إبّانِ أُنسِكَ. أمَا تذْآُرُ ما أنشَدْتَني لنفسِكَ. أوِ اجتَرَحْتُ آَبيرةً. اقترَفْتُ جَريرةً
  

 منهُ الإصابَةَ بالغلَـطْ  طْسامِحْ أخاكَ إذا خلَـ
 إنْ زاغَ يوماً أو قسَطْ  وتجافَ عنْ تعْنـيفِـه
  شكرَ الصّنيعَةَ أم غمَطْ  واحفَظْ صَنيعَكَ عنـدَه

 إنْ عَزّ وادْنُ إذا شـحَـطْ  وأطِعْهُ إنْ عاصَى وهُـنْ
  لّ بما اشترَطْتَ وما شرَطْ  واقْنَ الـوَفـاءَ ولَـوْ أخ

 تَ مهذَّباً رُمتَ الشّطَـطْ  ـكَ إن طـلـبْواعْلَمْ بأنّ
 طُّ ومنْ لهُ الحُسْنى فقـطْ  منْ ذا الذي مـا سـاء ق
 مَكروهَ لُزّا فـي نـمَـطْ  أوَمَا تَرى المَحْبـوبَ وال
 نِ معَ الجَنيّ المُلتَـقَـطْ  آالشّوْكِ يبْدو في الغُصـو
 صُ الشّمَـطْلِ يَشوبُها نغَ  ولَذاذَةُ العُمـرِ الـطّـوي
 نِ وجَدتَ أآثرَهُم سقَـطْ  ولوِ انتقَدْتَ بَنـي الـزّمـا
 عَةَ والشّجاعَةَ والخِطَـطْ  رُضْتُ البَلاغَةَ والـبَـرا
 سبْرَ العُلومِ معـاً فـقـطْ  فوجَدتُ أحسـنَ مـا يُرى

  
ال . ازي المُطِلّويُحملِقُ حملَقَةَ الب. فجعَلَ الشيخُ يُنَضْنِضُ نضْنَضَةَ الصِّلّ: قال هُبِ    : ثمّ ق ماء بالشُّ نَ السّ ذي زيّ . وال

حُبِ  ن السُّ اء م زلَ الم طِلاحِ . وأن نِ الاصْ ي ع ا روْغ احِ. م وْقّي الافتِض هُ  . إلا لتَ ادَ أن أمونَ ى اعْت ذا الفت إنّ ه . ف
ي   . وحشْوُ العيْشِ بوسٌ .فأمّا الآنَ فالوقْتُ عَبوسٌ. فلمْ أآُنْ أشُحّ. وقد آانَ الدهرُ يسُحّ. وأُراعيَ شُؤونَهُ حى إنّ بِزّت

ارَةٌ ذه ع ارَةٌ. ه هِ ف ي لا تَطورُ ب ال. وبيْت والي: ق بُ ال ا قل رَقّ لمَقالِهم الي. ف رِ اللّي ن غِيَ ا م ى . وأوى لهُم با ال وصَ
هِما بالإسعافِ   رافِ . اختِصاصِ ارَةَ بالانصِ رَ النّظّ رّاوي . وأم ال ال يخِ لع   : ق رْأى الش ى م وّفاً ال تُ متش مُ  وآُن ي أعلَ لّ

هُ     . إذا عاينْتُ وَسْمَهُ. عِلمَهُ فِرُ عنْ امُ يس نِ الزّح م يكُ هُ    . ول أدنوَ من ي ف رَجُ ل تِ الصّفوفُ   . ولا يُف ا تقوّضَ لَ  . فلم وأجفَ
اهُ . الوقوفُ اهُ      . توسّمْتُهُ فإذا هو أبو زيدٍ والفتى فت ا أت ي م زاهُ ف ذ مغْ تُ حينئ هِ   . فعرَفْ ضُّ علي دْتُ أنقَ تعْرِفَ  . وآِ لأس
هِ هِ . إلَي اضِ طرْفِ ي بإيم هِ . فزجَرَن اء آفّ تَوقفَني بإيم وقِفي. واس تُ م رَفي. فلزِمْ رْتُ منصَ والي . وأخّ ال ال ا : فق م

ولِ بتأنيسي     . وصاحِبُ ملْبوسي. إنهُ أنيسي: فابتدَرَهُ الشيخُ وقال ؟ولأي سببٍ مُقامُكَ. مَرامُكَ ذا الق دَ ه مّحَ عن . فتس
ي ي جُلوس صَ ف اضَ . ورخّ مّ أف ينِث ا خِلعتَ ينِ. عليهِم نَ الع ابٍ م لَهُما بنِص را . ووص تعْهَدَهُما أن يتَعاشَ واس

المعروفِ وفِ . ب وم المَخ لالِ الي ى إظْ هِ . ال نْ نادِي ا م هِ . فنَهض كْرِ أيادي دَينِ بشُ ا . مُنشِ رِف مثواهُم ا لأع . وتبعْتُهُم
ى    . أدرآَني أحدُ جلاوِزَتِه. الفضاءِ الخالي وأفضَيْنا الى. فلمّا أجَزْنا حِمى الوالي. وأتزوّدَ من نجْواهُما ي ال اً ب مُهيب

هُ   : فقال ؟وفي أيّ وادٍ معَهُ أجولُ. فماذا أقولُ. إلا ليَستَخبِرَني. ما أظنّهُ استَحْضَرَني: فقلتُ لأبي زيدٍ. حوزَتِه يّنْ ل ب
هِ . غَباوَةَ قلبِهِ تْ إعصاراً    . وتلْعابي بلُبّ هُ لاقَ يعْلَمَ أنّ ريحَ اراً   وجدوَ. ل هُ صادَفَ تيّ بُهُ   : فقلتُ . لَ دَ غضَ افُ أن يتّق . أخ

هُ كَ لهَبُ هُ. فيلْفَحَ ريَ طيْشُ هُ. أو يستَشْ كَ بطْشُ رِيَ إلي ال. فيس ى: فق ى الرُّه لُ الآن ال ي أرحَ هَيلٌ . إن ي سُ ى يلْتَق وأنّ
هُ . فلمّا حضرْتُ الواليَ وقد خَلا مجلِسُهُ ؟والسُّهَى فُ   . وانجلَى تعبُّسُ دٍ وفضلَهُ   أخذ يصِ ا زي هُ   . أب دهرَ ل ذُمّ ال مّ  . وي ث

ك الدّسْتِ  . لا والذي أحلّكَ في هذا الدَّسْتِ: فقلت ؟نشَدْتُك االلهَ ألَسْتَ الذي أعارَهُ الدَّسْتَ: قال ل  . ما أنا بصاحِبِ ذلِ ب
تُ هِ الدّسْ مّ علي ذي ت ت ال اهُ. أن ازْوَرّتْ مُقلَت اهُ. ف رّتْ وجْنَت ال. واحم ا أعج: وق بٍوااللهِ م حُ مُري طُّ فضْ ي ق ولا . زَن

دَما تطلّسَ  . ولكِنْ ما سمِعْتُ بأنّ شيخاً دلّسَ . تكْشِيفُ مَعيبٍ بّسَ    . وتقلّسَ . بع هُ أنْ ل مّ ل ذا ت نَ سكَعَ   . فبِه دْري أي . أفتَ
ورِهِ . أشفَقَ منْكَ لتَعَدّي طورِهِ: قلت ؟ذلِك اللُّكَعُ ال . فظعَنَ عنْ بغْدغدَ منْ ف رّبَ االلهُ ل  : فق وى لا ق نَ   . هُ نَ لأهُ أي ولا آ

رِهِ  . فما زاوَلْتُ أشَدّ منْ نُكرِهِ. ثوَى نْ مكْ هِ   . ولا ذُقْتُ أمَرّ م ةُ أدبِ وْلا حُرمَ هِ   . ول ي طلَبِ تُ ف ي    . لأوْغَلْ عَ ف ى أن يقَ ال
بَطَ  . فأفتَضِحَ بينَ الأنامِ. وإني لأآرَهُ أن تَشيعَ فَعْلتُهُ بمدينةِ السّلامِ. يَدي فأُوقِعَ به امِ   وتحْ دَ الإم انَتي عن وأصيرَ  . مك

دِ    . فعاهَدني على أن لا أفوهَ بما اعتَمَدَ. ضُحْكَةً بين الخاصّ والعامّ ذا البلَ لاًّ به تُ حِ امٍ    . ما دُمْ نُ همّ ارثُ ب ال الح : ق
  .ووَفَيْتُ لهُ آما وَفى السّمَوْألُ. فعاهدْتُهُ مُعاهدَةَ منْ لا يتأوّلُ

 



 

  المقامة القَطيعيّة
  

عِ : بنُ هَمّامٍ قال حكى الحارثُ عِ   . عاشَرتُ بقطيعَةِ الرّبي انِ الرّبي ي إبّ وارِهِ     . ف جُ من أن وهُهُمْ أبلَ ةً وج مْ  . فِتي وأخلاقُهُ
ويُغْني عن رنّاتِ . فاجتَلَيتُ منهُمْ ما يُزْري على الرّبيعِ الزّاهِرِ. وألفاظُهُمْ أرقُّ من نسيمِ أسحارِهِ. أبهَجُ من أزهارِهِ

وِدادِ    وآ. المَزاهِرِ ظِ ال ى حِفْ مْنا عل تِبْدادِ  . نّا تقاسَ رِ الاس ذاذٍ   . وحَظْ دُنا بالتِ رّدَ أح رَذاذٍ   . وأن لا يتف و ب تأثِرَ ول . ولا يس
هُ . ونَما حُسنُه. فأجْمَعْنا في يومٍ سَما دَجْنُهُ الخُروجِ   . وحكَمَ بالاصْطِباحِ مُزْنُ ى أنْ نلتَهي ب روجِ   . عل ى بعضِ المُ . ال

دْمانَيْ  . فبرَزْنا ونحنُ آالشّهورِ عِدّةً. بشَيْمِ المَواطِرِ. ونصْقُلَ الخواطِرَ. في الرّياضِ النّواضِرِ. رَلنُسرِّحَ النّواظِ وآنَ
تْ  . جَذيمَةَ مودّةً ا وازّيّنَ ا وتلوّنَتْ   . الى حَديقَةٍ أخذَتْ زُخرُفَه موسُ   . وتنوّعتْ أزاهيرُه تُ الشَّ ا الكُمَي قاةُ  . ومعَن والسُ
هِ   وال. الشُّموسُ امِعَ ويُلهِي رِبُ السّ تَهيهِ     . شّادي الذي يُط ا يش مْعٍ م لَّ س ري آ وسُ    . ويَقْ ا الجُل أنّ بِن ا اطم ودارَتْ . فلمّ

يبَ    . عليهِ طِمْرٌ. وغَلَ علَيْنا ذِمْرٌ. عليْنا الكؤوسُ دِ الشِّ مَ الغي اهُ تجهُّ يبَ     . فتجَهّمْن د شِ ا ق دْنا صفْوَ يومِن هُ  . ووجَ إلا أن
اطِهِ . ونحنُ ننْزَوي منِ انبِساطِهِ. وجلسَ يَفُضّ لَطائِمَ النّثْر والنّظْمِ. الفَهْمِ سلّمَ تسليمَ أولي ى أنْ  . وننْبَريْ لطَيِّ بِس ال

  : ومُغرِّدُنا المُطْرِبُ. غنّى شادِينا المُغْرِبُ
 

 ولا تأوينَ لي مـمّـا أُلاقـي  إلامَ سُعادُ لا تَصلِينَ حَـبْـلـي
 وآادَتْ تبلُغُ الرّوحُ التّـراقـي  صبْري صبَرْتُ عليكِ حتى عيلَ

 أُساقي فيهِ خِلّي ما يُسـاقـي  وها أنا قدْ عزَمْتُ على انتِصافٍ
 وإنْ صَرْماً فصرْمٌ آالطّـلاقِ  فإنْ وَصْلاً ألذُّ بـهِ فـوَصْـلٌ

  
اني : قال اني     . فاسَفْهَمْنا العابثَ بالمَث عَ الثّ لَ الأوّلَ ورفَ بَ الوصْ مَ نصَ ه    ؟لِ ةِ أبَوَيْ مَ بتُربَ ارَهُ     . فأقْسَ ا اخت قَ بم دْ نطَ لق

ةٌ  . رفْعُهُما هوَ الصّوابُ : فقالتْ فِرقَةٌ. في تجويزِ النّصبِ والرّفعِ. فتشَعّبَتْ حينئذٍ آراءُ الجمْع. سيبوَيه تْ طائِف : وقال
ا إلا الانتِصابُ وزُ فيهِم وابُ. لا يج رينَ الج ى آخ تَبْهَمَ عل نَهُ. واس تعَرَ بي دي . مُ الاصطِخابُواس لُ يُبْ كَ الواغِ وذلِ

رُ   . حتى إذا سكنَتِ الزّماجِرُ. وإنْ لمْ يفُهْ ببِنْتِ شفَةٍ. ابتِسامَ ذي معرِفةٍ ال . وصمتَ المزْجورُ والزّاجِ ا    : ق ومُ أن ا ق ي
ا . بُهُماإنهُ لَيَجوزُ رفْعُ الوصْلَينِ ونصْ. وأميّزُ صَحيحَ القوْلِ منْ عَليلِهِ. أُنَبّئُكُمْ بتأويلِهِ . والمُغايَرَةُ في الإعرابِ بينَهُم

هِ  : قال. وتقْديرِ المحْذوفِ في هَذا المِضْمارِ. وذلِكَ بحسَبِ اختِلافِ الإضْمارِ ي مُماراتِ . ففَرَطَ منَ الجَماعةِ إفْراطٌ ف
وبٌ    فما آلِمَ . وتلبّبْتُمْ للنّضالِ. أما إذا دعوْتُمْ نَزالِ: فقال. وانخِراطٌ الى مُباراتِهِ رْفٌ محْب ئْتُمْ ح يَ إنْ شِ مٌ  . ةٌ ه أوِ اس
لَ   ؟وجمْعٍ مُلازِمٍ. وأي اسمٍ يترَدّدُ بينَ فرْدٍ حازِمٍ ؟لِما فيهِ حرْفٌ حَلوبٌ تِ الثِّقَ تِ  . وأيّةُ هاءٍ إذا التحقَتْ أماطَ وأطلَقَ

رْفِ وما منْص ؟منْ غيرِ أن تُجامِلَ. وأينَ تدخُلُ السينُ فتعزِلُ العامِلَ ؟المُعتقَلَ هُ سوى   . وبٌ أبَداً على الظّ لا يخْفِضُ
دوَةٍ  . وأيّ مُضافٍ أخَلّ منْ عُرَى الإضافَةِ بعُرْوَةٍ ؟حرْفٌ اءٍ وغُ ذي يتّصلُ      ؟واختلَفَ حُكمُهُ بينَ مس لُ ال ا العامِ وم

راً وأعظَ . وأيّ عمَلٍ نائِبُهُ أرْحَبُ منهُ وَآْراً ؟ويعمَلُ معكوسُهُ مثلَ عمَلِه. آخِرُهُ بأوّلِهِ راً   . مُ مَكْ الى ذِآْ رُ اللهِ تَع  ؟وأآثَ
ظُ المَراتِبِ     ؟بعَمائِمِ الرّجالِ. وتبرُزُ ربّاتُ الحِجالِ. براقِعَ النّسوانِ. وفي أيّ موطِنٍ تلبَسُ الذُّآْرانُ بُ حِف نَ يجِ . وأي
وفي وَضْعِهِ . منه على حرْفَينِ أوِ الاقتِصارِ. وما اسمٌ لا يُعرَفُ إلا باستِضافَةِ آلِمتَينِ ؟على المضْروبِ والضّارِبِ

النّونِ   ؟وفي الثّاني إلْزامٌ. الأوّلِ التِزامٌ فٌ إذا أُردِفَ ب ونِ    . وما وصْ ي العُي صَ صاحِبُهُ ف دّونِ  . نقَ وّمَ بال رَجَ  . وقُ وخ
دَدِآُمْ  . فهَذِهِ ثِنْتا عشْرَةَ مسألةً وفْقَ عدَدِآُمْ ؟وتعرّضَ للهُونِ. منَ الزَّبونِ ةَ لَ ا   . وزِنَ مْ زِدْن و زِدْتُ دْنا  . ول دْتُمْ عُ . وإنْ عُ

تْ    : قال المُخبرُ بهذِهِ الحِكايةِ ي هالَ هِ اللاّت تْ  . فورَدَ عليْنا من أحاجِي ا انْهالَ تْ     . لمّ ارُ وحالَ هُ الأفك ارَتْ ل ا ح ا  . م فلمّ
هُ   عدَلْنا منِ استِثْقالِ . واستسْلَمَتْ تَمائِمُنا لسِحْرِهِ. أعجزَنا العَوْمُ في بحرِهِ ةِ عن تِنْزالِ الرّوايَ نْ  . الرّؤيَةِ لهُ الى اس ومِ

هُ   تعلّمِ من ال . بَغْيِ التّبرّمِ بهِ الى ابتِغاء ال لامِ     : فق ي الكَ وَ ف زّلَ النّحْ ذي ن امِ    . وال ي الطّع حِ ف ةَ المِلْ هُ عن   . منزِلَ وحجَبَ
دٍ   أو تُ. ولا شفيْتُ لكُمْ غَراماً. لا أنَلْتُكُمْ مَراماً. بصائِرِ الطّغامِ لُّ ي وّلَني آ دٍ    . خ نكُم بيَ لٌ م ني آ ي    . ويخْتَصّ قَ ف مْ يبْ فل

هِ . الجماعةِ إلا منْ أذْعَنَ لحُكمِهِ هِ    . ونبَذَ إلَيْهِ خُبْأةَ آُمّ ا حصلَتْ تحتَ وِآائِ هِ   . فلمّ علَةَ ذآائِ ذٍ   . أضرَمَ شُ فَ حينئ فكشَ
هِ صدأ الأذْه   . وبدائِعِ إعْجازِهِ. عن أسْرارِ ألْغازِهِ انِ    . انِما جَلا ب ورِ البُرْه هُ بن ى مطْلَعَ رّاوي  . وجلّ ال ال ا : ق . فهِمْن

هِ ارتِضاعَ   . وأخذْنا نعتَذِرُ إليهِ اعتِذارَ الأآْياسِ. على ما ندّ مِنّا. وندِمْنا. إذْ أُجِبْنا. وعجِبْنا. حينَ فهِمْنا ونعْرِضُ علي
دي    . مأرَبٌ لا حَفاوةٌ: فقالَ. الكاسِ هُ عن قَ ل لاوَةٌ ومشْرَبٌ لمْ يبْ هُ  . حَ ا مُراودَتَ هُ  . فأطَلْن ا مُعاوَدَتَ هِ   . ووالَيْن مخَ بأنفِ فش
  : وأنشدَ. ونأى بجانِبِه أنَفاً. صَلَفاً

 
 فكيفَ أجمَعُ بين الـرّاحِ والـرّاحِ  نَهاني الشيْبُ عمّا فـيهِ أفْـراحـي
 وقد أنارَ مشيبُ الرّأسِ إصْباحـي  وهل يجوزُ اصطِباحي من مُعتّـقةٍ

  روحي بجِسْمي وألفاظي بإفْصاحي  تُ لا خامرَتني الخمرُ ما علِقَـتْآلَي
 ولا أجَلتُ قِداحـي بـين أقْـداحِ  ولا اآتسَتْ لي بكاساتِ السُلافِ يدٌ
 همّي ولا رُحتُ مُرْتاحاً الى راحِ  ولا صرَفْتُ الى صِرْفٍ مُشَعشَـعةٍ



 

  خترْتُ نَدماناً سوى الصّاحيشملي ولا ا ولا نظَمْتُ علـى مـشـمـولَةٍ أبـداً
 رأسي فأبغِضْ به من آـاتِـبٍ مـاحِ مَحا المشيبُ مِراحي حينَ خطّ عـلـى
 ملْهًى فسُـحْـقـاً لـهُ مـن لائِحٍ لاحِ ولاحَ يلْحَى على جرّي العِـنـانَ الـى
 يبينَ المصابيحِ من غسّانَ مِصْبـاحـ ولوْ لهَوْتُ وفَـوْدِي شـائِبٌ لـخَـبـا
 صـاحِ والشّيبُ ضيفٌ له التّوْقـيرُ يا قومٌ سَجاياهُـمُ تـوْقـيرُ ضَـيْفِـهِـمِ

  
مِ    يابَ الأيْ ابَ انس يْمِ   . ثمّ إنّه انْس الَ الغ لَ إجْف روجَ    . وأجْف راجُ سَ هُ سِ تُ أن روجَ    . فعلِمْ ابُ البُ ذي يجْت دْرُ الأدبِ ال . وب
  .منْ بعدِهِ والتّفرُّقَ. وآان قُصارانا التّحرُّقَ لبُعدِهِ

  
  من النكت العربية والأحاجي النحوية  تفسير ما أودع هذه المقامة

  
دة     : أما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب ار أو الع ا تصديق الأخب فهي نعم إن أردت به

ل   ية    عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت بها الإبل فهي اسم، والنعم تذآر وتؤنث وتطلق على الإب ى آل ماش وعل
ه الضخمة                 ل إن ا بحرف السيف، وقي بيهاً له اً تش ة الضامة، سميت حرف ل الحرف وهي النّاق ي الإب فيها إبل، وف

  .تشبيهاً لها بحرف الجبل
  

ى      : فهي سراويل، قال بعضهم : وأما الاسم المردد بين فرد حازم وجمع ملازم ه سراويلات، فعل هو واحد وجمع
ال آخرون  . ضمه الخصر بأنه حازم وآنى عن. هذا القول هو فرد ل شملال        : وق ده سروال مث ع واح ل هو جم ب

ذا    . وشماليل وسربال وسرابيل، فهو على هذا القول جمع م ينصرف ه ومعنى قوله ملازم أي لا ينصرف، وإنّم ل
رده             ه وتف ة أوسطها ساآن لثقل ان أو ثلاث دها حرف مشدد أو حرف ه ألف وبع ع ثالث  النوع من الجمع وهو آل جم

الملازم        . دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء الآحاد ا لا ينصرف ب ة عم ذه الأحجي ي ه ى ف وقد آن
  .آما آنى في التي قبلها عما ينصرف باللازم

  
ك : وأما الهاء التي إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل صيارفة  : هي الهاء اللاحقة بالجمع المقدم ذآره آقول

ة،          وصياقلة، ف ة وآراهي اد نحو رفاهي ال الآح ى أمث د أصارته ال ا ق ينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء بها لأنه
ا  . فخف بهذا السبب وصرف لهذه العلة وقد آنى في هذه الأحجية عما لا ينصرف بالمعتقل آما آنى في التي قبله

  .عما لا ينصرف بالملازم
  

فهي التي تدخل على الفعل المستقبل وتفصل بينه وبين أن التي : وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل
ى أن تصير   ل ال ا الناصبة للفع ل أن عن آونه ل وتنتق ذ الفع ع حينئ ن أدوات النصب فيرتف ا م ل دخوله آانت قب

  .علم أنه سيكون: علم أن سيكون منكم مرضى، وتقديره: المخففة من الثقيلة، وذلك آقوله تعالى
  

ة         : ى الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف وأما المنصوب عل ول العام ر من خاصة، وق د إذ لا يجره غي و عن فه
  .ذهبت الى عنده لحن

  
فهو لدن، ولدن من الأسماء   : وأما المضاف الذي أخل من عرى الإضافة بعروة واختلف حكمه بين مساء وغدوة

إن العرب نصب     ي      الملازمة للإضافة وآل ما يأتي بعدها مجرور به إلا غدوة ف ا ف تعمالهم إياه رة اس دن لكث تها بل
ي لا تنصرف  وع المجرورات الت ن ن ا م ا منصوبة لا أنه ذلك أنه ين ب ا أيضاً ليتب م نوّنته لام ث د بعض . الك وعن

ي ملكك          ا هو ف ى م ا عل د يشتمل معناه النحويين أن لدن بمعنى عند، والصحيح أن بينهما فرقاً لطيفاً وهو أن عن
  .نك، ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منكومكنتك مما دنا منك وبعد ع

  
ه       ل عمل ه ويعمل معكوسه مث ا من حروف       : وأما العامل الذي يتصل آخره بأول ا، ومعكوسه أي، وآلتاهم و ي فه

ار بعضهم أن    النداء وعملهم في الاسم المنادى سيان وإن آانت يا أجول في الكلام وأآثر في الاستعمال، وقد اخت
  . آالهمزة ينادى بأي القريب فقط

  
اء هي أصل    : وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وآراً وأعظم مكراً وأآثر الله تعالى ذآراً فهو باء القسم، وهذه الب

ك     : حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل القسم في قولك ى المضمر آقول دخولها أيضاً عل : أقسم باالله، ول
د          بك لأفعلن، وإنما أبدلت الواو منها في ا واو تفي يهم لأن ال ارب معني م لتق فة ث اً من حروف الش لقسم لأنهما جميع

لام      ي الك اء أدور ف الجمع والباء تفيد الإلصاق وآلاهما متفق والمعنيان متقاربان، ثم صارت الواو المبدلة من الب



 

ى     ثم إن الواو أآثر موطناً من الباء. وأعلق بالأقسام ولهذا ألغز بأنه أآثر الله تعالى ذآراً دخل إلا عل اء لا ت لأن الب
ارة بإضمار رب                م وت ارة بالقس ى الاسم والفعل والحرف وتجر ت دخل عل واو ت ر الجر، وال الاسم ولا تعمل غي

  .وتنتظم أيضاً مع نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا وصفها برحب الوآر وعظم المكر
  

ه     رز في ائم الرجال    وأما الموطن الذي يلبس فيه الذآران براقع النسوان وتب ات الحجال بعم و أول مراتب   : رب فه
الى        ه تع اء ومع المؤنث بحذفها، آقول ذآر باله : العدد المضاف وذلك ما بين الثلاثة الى العشرة فإنه يكون مع الم

ك           ذا الموطن من خصائص المؤنث آقول ي ه اء ف ام، واله ة أي الم    : سخره عليهم سبع ليال وثماني ة وع ائم وقائم ق
رز      وعالمة، فقد رأيت ه وب ي ضد قالب آيف انعكس في هذا الموطن حكم المذآر والمؤنث حتى انقلب آل منهما ف
  .في بزة صاحبه

  
ذر     : وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضارب المفعول لتع تبه الفاعل ب فهو حيث يش

سى وعيسى، أو من أسماء الإشرة   ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهما، وذلك إذا آانا مقصورين مثل مو
ول   ه والمفع ا بتقدم ه ليعرف الفاعل منهم ي رتبت ا ف ل منهم رار آ بس إق ة الل ذ لإزال ذا، فيجب حينئ نحو ذاك وه

  .بتأخره
  

ا  : فهو مهما، وفيها قولان: وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة آلمتين أو الاقتصار منه على حرفين أحدهما أنه
ا       مرآبة من مه الت ا م دت عليه ا م فزي ي هي بمعنى اآفف ومن ما، والقول الثاني، وهو الصّحيح، إن الأصل فيه

اء      ى ه ا الأول أخرى آما تزاد على أن، فصار لفظها ما ما فثقل عليهم توالي آلمتين بلفظ واحد فأبدلوا من ألف م
ين   ومهما من أدوات الشرط والجزاء ومتى لفظت بها لم يتم الكلام و. فصارتا مهما إيراد آلمت لا عقل المعنى إلا ب
ى  . مهما تفعل افعل، وتكون حينئذ ملتزماً للفعل: بعدها آقولك وإن اقتصرت منها على حرفين وهما مه التي بمعن

  .اآفف فهم المعنى وآنت ملزماً من خاطبته أن يكف
  

دون وخرج من الزب     : ون وتعرض للهون  وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بال
  .فهو ضيف إذا لحقته النون استحال الى ضيفن، وهو الذي يتبع الضيف، وينزل في النقد منزلة الزيف

 
  المقامة الكَرَجيّة

  
ال امٍ ق نُ همّ ارثُ ب ى الح دَينٍ أقتَضيهِ: حكَ الكَرَجِ ل تَوْتُ ب الِحِ. وأرَبٍ أقْضيهِ. ش تائِها الك نْ شِ وْتُ م رّها . فبلَ وصِ

افِحِ بَلاء . النّ دَ ال ي جَهْ ا عرّفَن طِلاء . م ى الاصْ ي عل فَ ب اري . وعكَ لُ وِج نْ أُزاي مْ أآُ اري. فل تَوْقَدَ ن إلا . ولا مُس
ا عُ إليْه رورَةٍ أُدفَ ه. لضَ افِظُ علي ةٍ أح ةِ جماع رٌّ. أو إقام وُّهُ مُزْمَهِ ومٍ جَ ي ي رٌّ. فاضطُررْتُ ف هُ مكفَهِ ى أن . ودَجْنُ ال
هِ  . واستَثْفَر بفُوَيطَةٍ. وقدِ اعتَمّ برَيْطَةٍ. بادي الجُردَةِ. فإذا شيخٌ عاري الجِلدَةِ. هِمٍّ عَنانيلمُ. برَزْتُ منْ آِناني وحوالَي

  : وهو يُنشِدُ ولا يُحاشي. جمْعٌ آَثيفُ الحواشي
  

 أصْدَقُ من عُرْيي أوانَ الـقُـرِّ  يا قومِ لا يُنبِئكُـمُ عـن فَـقـري
 باطِنَ حالي وخَـفِـيَّ أمْـري  ضُـرّي فاعتَبِروا بِما بَـدا مـنْ

 فإنني آُنـتُ نَـبـيهَ الـقـدْرِ  وحاذِروا انقِلابَ سِلْـمِ الـدهْـرِ
 تُفيدُ صُفري وتُبـيدُ سُـمْـري  آوي الـى وَفْـرٍ وحـدٍّ يَفْـري
 فجرّدَ الدّهرُ سُـيوفَ الـغـدْرِ  وتشتَكي آُومـي غَـداةَ أقْـري

 ولمْ يزَلْ يسْحَـتُـنـي ويَبْـري  رّزايا الـغُـبْـرِوشَنّ غاراتِ ال
  وبارَ سِعْري في الوَرى وشِعْري  حتى عفَتْ داري وغـاضَ دَرّي
 عاري المَطا مجرَّداً من قِشْري  وصِرْتُ نِضْوَ فـاقَةٍ وعُـسْـرِ
 لا دِفْءَ لي في الصِّنّ والصِّنَّبْرِ  آأنّني المِغزَلُ في الـتّـعـرّي

 فهلْ خِضَمٌ ذو رِداءٍ غَـمْـرِ  رُ التّضحّي واصْطِلاءِ الجمْرِغي
 لشُـكْـري طِلابَ وجهِ االلهِ لا  يستُرُني بمُطرَفٍ أو طِـمْـرِ

  
راء . يا أرْبابَ الثّراء: ثم قال قْ    . الرّافِلينَ في الفِ راً فليُنْفِ يَ خي نْ أوت قْ    . مَ قْ فليُرْفِ تَطاعَ أن يُرفِ نِ اس دُنْ  . وم إنّ ال يا ف
دورٌ ورٌ. غَ دهرَ عَث فٍ. وال ةَ زَورَةُ طيْ ةُ صيفٍ. والمُكنَ ةُ مُزنَ هِ . والفُرصَ تاءَ بكافاتِ تُ الشّ ا تلقّي ي وااللهِ لَطالَم . وإن

هِ ل مُوافاتِ هُ قب بَ ل دَدْتُ الأُهَ ادَتي. وأع ا س ومَ ي ا الي ا أن ادَتي. وه اعِدي وِس ي. س دَتي بُرْدَت ي. وجِلْ ي جَفنَت . وحَفْنَت



 

واهُ   . ولْيُبادِرْ صرْفَ اللّيالي. بِرِ العاقِلُ بحاليفليَعتَ تّعظَ بسِ نِ ال راهُ  . فإنّ السّعيدَ م تَعدّ لمسْ هُ  . واس لَ ل وْتَ   : فقي د جلَ ق
  : ثم أنشدَ. والأدَبِ المُنتَقى. إنّما الفخْرُ بالتُّقى! بعَظْمٍ نخِرٍ. تبّاً لمُفتَخِرٍ: فقال. فاجْلُ لنا نسبَكَ. علَينا أدبَكَ

 
  على ما تجلّى يومُهُ لا ابنُ أمسِهِ  مرُكَ ما الإنسانُ إلا ابنُ يومِهلعَ

 بنفسِـهِ فَخارُ الذي يبغي الفخارَ  وما الفخرُ بالعظْمِ الرّميمِ وإنّمـا
  

ي  . على محمدٍ وآلهِصلِّ . وأمرَ بسؤالِهِ. اللهُمّ يا مَنْ غمرَ بنوالِهِ: وقال. واجْرَنثَمَ مُقَفقِفاً. ثمّ إنّهُ جلسَ مُحقَوقِفاً وأعِنّ
نّفْسِ    : قال الراوي. ويؤاسي ولوْ بقُصاصَةٍ. وأتِحْ لي حُرّاً يؤثِرُ منْ خَصاصَةٍ. على البَرْدِ وأهْوالِهِ نِ ال ى ع فلمّا جلّ

هُ   . والمُلَحِ الأصمعيّةِ. العِصاميّةِ ي تَعجُمُ حُ عين ه   . جعلَتْ ملامِ هُ   . ومَرامي لحْظي تَرجُمُ تَبَنْتُ أن ى اس دٍ   حت و زي . أب
رِ : فقال. ولمْ يأمَنْ أنْ يهتِكَهُ. ولمحَ هوَ أنّ عِرْفاني قد أدْرآَهُ. وأنّ تعرّيَهُ أُحبولَةُ صيدٍ رِ  . أُقسِمُ بالسَّمَرِ والقمَ والزُّهْ

اهُ و. فعقَلْتُ ما عَناهُ. وأُشرِبَ ماءَ المُروءةِ أديمُهُ. إنهُ لنْ يستُرَني إلا مَنْ طابَ خِيمُهُ. والزَّهَرِ . إنْ لم يدْرِ القومُ معْن
لِ فِراشي   . فعمَدْتُ لفَرْوةٍ هيَ بالنّهارِ رِياشي. واقشِعْرارِ الجِلْدَةِ. وساءني ما يُعانِيهِ منَ الرِّعدَةِ ي اللي وتُها  . وف فنضَ

  : ثم أنشدَ. وعيني تَراها. فما آذّبَ أنِ افْتَراها. اقْبَلْها مني: وقلتُ له. عني
  

  أضحتْ من الرِّعدَةِ لي جُنّهْ  ـي فَـروةًاللهِ من ألبَـسَـن
 وُقّيَ شرَّ الإنْسِ والجِـنّـهْ  ألبَسنِيها واقِياً مُـهـجَـتـي

 الجَنّـهْ غدٍ سيُكسى سُندُسَ  سيَكتَسي اليومَ ثَنـائي وفـي
  
ر  . بافتِنانِهِ في البَراعَةِ. فلمّا فتَن قُلوبَ الجَماعَةِ: قال نَ الفِ اةِ ألقَوْا عليْهِ م اةِ  . اء المُغشّ ابِ المُوشّ هُ  . والجِب ا آدَهُ ثقَلُ . م

ةً . وتبعْتُهُ الى حيثُ ارتفَعَتِ التّقيّةُ. مُستَسقِياً للكَرَجِ. فانطلقَ مُستَبشِراً بالفَرجِ. ولم يكَدْ يُقلّهُ تُ  . وبدَتِ السّماءُ نقيّ فقل
مٌ   ! سُرعةُ العذْلِ. كَ ليسَ منَ العدْلِويْ: فقال! فلا تتعرّ منْ بعْدُ. لَشَدّ ما قرّسَكَ البرْدُ: له وَ ظُلْ وْمٍ ه ولا . فلا تعْجَلْ بلَ

زَعَ  . وصفَرِ العَيبَةِ. لو لمْ أتَعرّ لرُحْتُ بالخَيبَةِ. وطيّبَ تُربَةَ طَيْبَةَ. فوَالّذي نوّرَ الشّيبَةَ. تقْفُ ما ليْسَ لكَ بهِ عِلمٌ ثمّ ن
ى صيْدٍ     : وقال. وتبرقَعَ بالاآْفِهْرارِ. الى الفِرارِ يدٍ ال نْ صَ الُ م رٍو    . أمَا تعْلَمُ أنّ شِنْشِنتيَ الانتِق نْ عمْ والانعِطافُ م
وِكَ   . وأفَتّني أضْعافَ ما أفدْتَني. وأراكَ قد عُقتَني وعقَقْتَني ؟الى زيدٍ نْ لغ اكَ االله م ابَ    . فأعْفِني عاف ي ب دُدْ دون واسْ

مْ أُوارِكَ : وقلتُ له. وجعْجَعْتُ به للدُعابَةِ. فجبذتُهُ جبْذَ التِّلْعابَةِ. جِدّكَ ولهْوِكَ وارِكَ   . وااللهِ لوْ ل ى عَ طِّ عل ا  . وأُغَ لمَم
لَةٍ . وصلْتَ الى صِلةٍ كَ    . ولا انقلَبْتَ أآْسى منْ بصَ اني إليْ نْ إحس ازِني ع كَ   . فج كَ وعلَيْ تري ل ي    . وسَ مَحَ ل إن تس ب

توَةِ . بردّ الفَروَةِ رَ المتعجّبِ    فنظرَ . أو تُعرّفَني آافاتِ الشّ يّ نظَ رارَ المتغَضّبِ   . إل رّ ازمِهْ ال  . وازْمهَ مّ ق ا رَدّ  : ث أمّ
كَ    . والمَيْتِ الغابِرِ. الفَروةِ فأبْعَدُ منْ ردّ أمسِ الدّابِرِ ى ذِهنِ ع عل نْ طبَ اءَ   . وأما آافاتُ الشّتْوةِ فسُبحانَ مَ وأوْهى وِع

  :لابنِ سُكّرَةَ. حتى أُنسيتَ ما أنشدْتُكَ بالدَّسْكَرةِ. خَزْنِكَ
 

  سبْعٌ إذا القطْرُ عن حاجاتِنا حبَسا  جاء الشتاءُ وعِندي منْ حوائِجِـه
 وآِـسـا بعْدَ الكَبابِ وآفٌ ناعمٌ  آِنٌّ وآِيسٌ وآانونٌ وآاسُ طِـلاً

  
دْفي    . لَجوابٌ يَشفي  : ثم قال ابٍ يُ رٌ من جِلب تَ وانْكَفي    . خي ا وعَيْ اآْتَفِ بم دْ ذ  . ف هُ وق قْوَتي   ففارَقْتُ ي لشِ تْ فَروَت . هبَ

  .وحصلْتُ على الرِّعدَةِ طولَ شَتْوَتي
 

  المقامة الرّقْطاء
  

دّةً . لابِساً حُلّةَ الإعْوازِ. حلَلْتُ سوقَيِ الأهوازِ: حدّثَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال دّةً  . فلبِثْتُ فيها مُ دُ شِ اً   . أُآابِ وأزَجّي أيام
ا    . مسوَدّةً اديَ المُق تُ تَم ى أنْ رأي امِ   . مِال وادِي الانتِق الي   . من عَ ينِ الق ا بعَ الي    . فرمَقْتُه لِ الب ةَ الطّلَ ا مُفارقَ . وفارَقتُه

ينِ . حتى إذا سِرْتُ منها مرحلَتَينِ. راآِضاً الى المياهِ الغِزارِ. آَميشَ الإزارِ. فظعَنْتُ عن وشَلِها . وبَعُدْتُ سُرَى ليلَتَ
دًى   : فقلتُ. ةٌونارٌ مشبوبَ. تراءتْ لي خيمَةٌ مَضروبَةٌ عُ صَ ي أنقَ دًى    . آتِيهِما لعَلّ ارِ هُ ى النّ دُ عل تُ   . أو أجِ ا انتهَي فلمّ

. ثمّ تحامَيتُهُ. فحيّيْتُهُ. ولدَيهِ فاآهةٌ جَنيّةٌ. وشيْخاً علَيْهِ بزّةٌ سَنيّةٌ. وشارَةً مرْموقَةً. الى ظِلّ الخَيمَةِ رأيتُ غِلمَةً رُوقَةً
يّ حِكَ إل رّدَّ. فض نَ ال يّ وأحس ال. عل هُ : وق روقُ فاآِهَتُ نْ تَ ى مَ سُ ال هُ. ألا تجلِ وقُ مُفاآَهتُ امِ  ؟وتَش تُ لاغتِن فجلَسْ
هِ    . لا لالْتِهامِ ما بحضْرَتِهِ. مُحاضرَتِهِ فَرَ عن آدابِ ينَ س هِ   . فح رَ عن أنيابِ هِ      . وآشَ نِ مُلَحِ دٍ بحُس و زي هُ أب تُ أن . عرَفْ
اً  . حفّتْ بي فرْحَتانِ ساعتَئذٍو. فتَعارَفْنا حينَئذٍ. وقُبْحِ قلَحِهِ اً  . ولمْ أدْرِ بأيّهِما أنا أضْفى فرَح ى مرَح فارِهِ : وأوْف . أبإسْ

تُ  . وأبطُنَ داعِيَةَ يُسْرِهِ. وتاقَتْ نفسي الى أن أفُضّ ختْمَ سِرّهِ ؟بعدَ إمحالِهِ. أم بخِصْبِ رِحالِهِ ؟منْ دُجُنّةِ أسْفارِهِ فقل
ه كَ: ل نَ إيابُ نْ أي ى أ. م يابُكَوال نَ انسِ ك. ي تلأتْ عِيابُ مَ ام ال ؟وبِ وسَ: فق نْ ط دَمُ فمِ ا المَقْ إلى . أمّ دُ ف ا المَقصِ وأم



 

ال . ويسْرُدَ عليّ رِسالتَهُ. فسألتُهُ أن يَفرُشَني دِخلتَهُ. وأما الجَدَةُ التي أصَبْتُها فمِنْ رِسالَةٍ اقتَضَبْتُها. السّوسِ دونَ : فق
وسِ رْبُ البَس كَ ح وسِأو . مَرامِ ى السّ راً. تَصحبَني ال ا قَهْ هْراً. فصاحَبتُهُ إليْه ا ش هِ به تُ علَيْ ي . وعكفْ وَ يَعُلّن وه

ه  . وعِيلَ صبْري. حتى إذا حرِجَ صدْري. ويُجِرّني أعِنّةَ التأميلِ. آاساتِ التّعليلِ تُ ل ةٌ     : قل كَ عِلّ قَ ل مْ يبْ هُ ل ولا . إن
ينٍ . ابَ البينِوفي غدٍ أزْجُرُ غُر. لي في المُقامِ تَعِلّةٌ ال . وأرْحَلُ عنكَ بخُفّيْ حُنَ كَ  : فق ا اللهِ أنْ أُخْلِفَ كَ . حاش . أو أُخالِفَ

دَتي    . وإذا آُنتَ قدِ استربْتَ بعِدَتي. إلا لأُلَبّثَكَ. وما أرْجأتُ أنْ أحدّثَكَ نُّ السوء بمُباعَ راكَ ظَ خْ لقَصَصِ   . وأغْ فأصِ
كَ    : فقلتُ لهُ. لفرَجِ بعْدَ الشّدةِوأضِفْها الى أخْبارِ ا. سيرَتي المُمتدّةِ وَلَ طيَلَ ا أط اتِ فم كَ  . ه وَلَ حيَلَ ال ! وأهْ مْ  : فق اعْلَ

وسَ  دهْرَ العَب ى طوسَ  . أنّ ال اني ال رٌ . ألْق رٌ وَقي ذٍ فَقي ا يومَئِ رٌ  . وأن ي ولا نَقي لَ ل دَينِ . لا فَتي أني صفَرُ اليَ ى . فألج ال
اقِ   . ممّنْ هوَ عَسِرُ الأخْلاقِ . فادّنْتُ لسوء الاتّفاقِ. التطوُّقِ بالدَّينِ نّيَ النَّف تُ تسَ اقِ   . وتوهّمْ ي الإنْف عْتُ ف ا  . فتوسّ فم

هُ   ي حقُّ تَحِقُّهُ  . أفَقْتُ حتى بهَظَني دَينٌ لزِمَن ي مُس ي أمري   . ولازَمَن رْتُ ف ري    . فحِ ى عُسْ تُ غَريمي عل مْ  . وأطلَعْ فل
ى القاضي  . ي التّقاضيبلْ جَدّ ف. ولا نزَعَ عنْ إرْهاقي. يُصَدّقْ إمْلاقي ي     . ولَجّ في اقْتِيادي ال ه ف عْتُ ل ا خضَ وآلّم

رَةٍ . ورغّبْتُهُ في أنْ ينظُرَ لي بمُياسرَةٍ. واستنْزَلتُ منهُ رِفقَ الكِرامِ. الكلام ال . أو يُنظِرَني الى ميس ي   : ق عْ ف لا تطْمَ
دَدِهِ    ! أو تُريَني سبائِكَ الخِلاصِ .فوَحقّكَ ما تَرى مسالِكَ الخَلاصِ. واحتِجانِ النُّضارِ. الإنْظارِ دادَ لَ تُ احتِ ا رأي . فلمّ

هُ  . شاغَبْتُهُ. وأنْ لا مَناصَ لي منْ يدِهِ مّ واثبْتُ رائِمِ    . ث ي الجَ ى وال ي ال المِ    . ليُرافِعَن ي المظ اآِمِ ف ى الح ان   . لا ال ا آ لِم
لِهِ  هِ   . بلَغَني منْ إفْضالِ الوالي وفضْ دُّدِ القاضي وبُخْلِ رِ طوسَ    فلمّ . وتش ابَ أمي رْنا ب أسَ ولا   . ا حضَ تُ أن لا ب آنَسْ

بُّ   : وهيَ . وأنشأتُ رِسالةً رقْطاءَ. فاستَدْعَيْتُ دَواةً وبَيْضاءَ. بوسَ يّدِنا تُحَ بُّ  . أخلاقُ س هِ يُلَ هُ تُحَفٌ  . وبعَقْوَتِ . وقُربُ
أتَلِقُ وشُهْ. وغَرْبُهُ ذَلِقٌ. وقَطيعَتُهُ نصَبٌ. وخُلّتُهُ نسَبٌ. ونأيُهُ تلَفٌ هُ زانَ . بُهُ ت انَ   . وظَلْفُ هِ ب ويمُ نهجِ بَ   . وقَ هُ قلّ وذهنُ
  : ونعْتُهُ شرّقَ وغرّبَ. وجرّبَ

 
 فطِنٌ مُغرِبٌ عَزوفٌ عَيوفُ  سيّدٌ قُلَّـبٌ سَـبـوقٌ مُـبِـرٌّ
 نابِهٌ فاضِـلٌ ذآـيٌّ أَنـوفُ  مُخلِفٌ مُتلِـفٌ أغَـرُّ فَـريدٌ
  بَ هِياجٌ وجلَّ خطْبٌ مَخوفُ  ذا نـامُفْلِقٌ إنْ أبـانَ طَـبٌّ إ

  
هِ فاضَ   . وشُؤبوبُ حِبائِهِ يكِفُ . مَناظِمُ شرَفِهِ تأتَلِفُ لُ يدَيْ هِ غاضَ   . ونائِ حُّ قلبِ بُ   . وشُ خائِهِ يُحتلَ فُ سَ بُ  . وخِلْ وذهَ

بَ   . مَنْ لفّ لِفّهُ فلَجَ وغلَبَ. عِيابِهِ يُحتَرَبُ بَ وخلَ هِ جل نْ ه  . وتاجِرُ بابِ ريٍّ  آفَّ ع مِ بَ ويٍّ    . ضْ سِ غَ رئَ من دنَ . وبَ
  : بل يعِفّ عِفّةَ بَرّ. ليسَ بوَثّابٍ عندَ نُهْزَةِ شَرّ. ونكّبَ عنْ مذْهَبِ آَزّ. وقرَنَ لِيانَهُ بعِزّ

  
 شَغَفاً بـهِ فـلُـبـابُـهُ خَـلاّبُ  فلِذا يُحَبُّ ويُستَحَـقُّ عَـفـافُـهُ
 فُوقٌ إذا نـاضـلْـتَـهُ غَـلاّبُ  أخلاقُـهُ غُـرٌ تـرِفُّ وَفُـوقُـهُ

 خِلٌّ فلـيْسَ بـحـقّـهِ يُرْتـابُ  سُجُحٌ يهِشّ وذو تَلافٍ إنْ هَـفـا
 يُعْـتَـرُّ بَـرْزٌ لا يَلـيهِ بــابُ  لا باخِـلٌ بـلْ بـاذِلٌ خِـرْقٌ إذا

 نـابُ بمَنابِهِ فانْـحَـتّ مـنْـهُ  إنْ عضّ أزْلٌ فَلّ غرْبَ عِضاضِهِ
نٍ  . أنْ أذْعَنَ لقَريعِ زمَنٍ. وقَرُبَ وشطَنَ. ديرٌ بمَنْ لَبّ وفطَنَوجَ ابِرِ زمَ هِ    . وج دْيَ لِبانِ عَ ث ذْ رضِ ةِ   . مُ صّ بإفاضَ خُ

جَ  . ونافرَ فأزْعَجَ. وضافرَ فأبْهَجَ. نعشَ وفرّجَ. تهْتانِهِ قٍّ أبْلَ يَلي   . وفاءَ بحَ نْ س بَ مَ يَ   . أتْعَ زّ وبُل رّظَ إذْ هُ وّجَ  . وقُ وت
  : بحُبّ عُفاتِهِ. فاتِهِصِ

 يمتَدُّ ظِلُّ خِصْبِهِ  فلا خَلا ذا بهْجَةٍ
  آنسَ ضوْءَ شُهْبِهِ  فإنهُ بَرٌّ بـمَـنْ

 بلُبْسِ خوفِ ربّهِ  زانَ مَزايا ظَرْفِهِ
  

رْ  . وفوْتُهُ بصنائِعَ تمّتْ ونمّتْ. فلْيَهْنِ سيّدَنَا فوزُهُ بمَفاخِرَ تأثّلَتْ وجَلّتْ مُ قُ نْ     . بَ حضرَتِهِ ويُلائِ هِ بحظٍّ م وْثُ رِقّ غ
لٌ   . وناظِمُ قلائدَ تسيّرَتْ. وجَريحُ نوَبٍ أثّرتْ. وشَريدُ جدْبٍ. فإنهُ تَليدُ ندْبٍ. حُظوَتِهِ دُ قائ لا يوجَ . إذا جاشَ لخُطبَةٍ ف

رٌ نُنِمَتْ     . ثمّ قُسٌّ ثم باقلٌ تَ حِبَ رَ قل إنْ حبّ د نمتْ    . ف تَ رِياضاً ق رْ   . وخِلْ مّ شِ ذا ث هُ قرْضٌ  . بُهُ برْضٌ ه هُ  . وقوتُ وفلَقُ
مٍ   . وجِلْبابُهُ خلَقٌ. غسَقٌ ريمٍ غاشِ وَغُّرِ غَ تَحثّهُ بحقٍّ لازِمٍ  . وقدْ قلِقَ لت هِ    . يس يدُنا بكفّ نّ س إنْ م هِ  . ف اتِ آفّ حَ  . بهِب توشّ

ديٍّ . بمَنّ ربٍّ أزَليٍّ. هِترفِدُ شائِمَ برْقِ. لا خلَتْ سَجايا خُلْقِهِ. وباءَ بأجْرِ فكّي منْ وَثاقٍ. بمجْدٍ فاقَ ال . حيٍّ أبَ ا  : ق فلمّ
ا   . استشَفّ الأميرُ لآليها ودَعَ فيه رَّ الم ي     . ولمحَ السّ الِ بقضاء دَيْن ي الح زَ ف ي    . أوعَ ينَ خصْمي وبيْن لَ ب مّ  . وفصَ ث
هِ . استَخْلَصَني لمُكاثرَتِهِ ي ضيافَتِهِ      . واخْتَصّني بأثَرَتِ مُ ف نينَ أنعَ عَ سِ تُ بضْ هِ    . فلبِثْ فِ رافَتِ ي ري عُ ف ى إذا  . وأرتَ حت

نِ الحالِ      . تلطّفْتُ في الارتِحالِ . وأطالَ ذيْلي ذهَبُهُ. غمَرَتْني مواهِبُهُ نْ حُسْ رى م ا تَ ى م ال . عل كراً    : ق هُ شُ تُ ل فقلْ
دّ  الحمدُ اللهِ على : فقال! وأنقذَكَ بهِ منْ ضغْطَةِ الغَريمِ. لمَنْ أتاحَ لكَ لُقْيانَ السّمْحِ الكَريمِ عادَةِ الجَ نَ   . س وصِ م والخُل



 

نَ العَطاء     : ثمّ قال. الخصْمِ الألَدّ ذيَكَ م كَ أنْ أُح بُّ إليْ الَةِ الرّقْطاء   . أيُّما أحَ كَ بالرّس الَةِ   : فقلتُ  ؟أمْ أُتحِفَ لاءُ الرّس إمْ
هُ   . حلَةِ ما يخرُجُ منَ الأرْدانِأهْوَنُ منْ نِ. فإنّ نِحْلَةَ ما يلِجُ في الآذانِ. وهوَ وحقّكَ أفُّ عليّ: فقال! أحَبُّ إليّ مّ آأنّ ث

ينِ   . ففُزْتُ منهُ بسَهْمَينِ. فجمَعَ لي بينَ الرّسالَةِ والحُذْيا. أنِفَ واستَحْيا هُ بغُنْمَ رَ     . وفصلْتُ عن ي قَري ى وطَن تُ ال وأُبْ
  .بِما حُزْتُ منَ الرّسالةِ والعَينِ. العينِ

  
  المقامة الوَبَريّة

  
وبَرِ    . مِلتُ في رَيِّقِ زَماني الذي غبَرَ: امٍ قالحكى الحارِثُ بنُ همّ لِ ال اوَرَةِ أهْ ى مُج ةِ    . ال هِمِ الأبيّ ذَ نُفوسِ ذَ إخْ . لآخُ

داً     . وألسِنَتِهِمِ العربيّةِ ألو جُهْ نْ لا ي ميرَ م مّرْتُ تشْ داً     . فش وْراً ونَجْ ي الأرضِ غَ تُ أضرِبُ ف تُ   . وجعلْ ى أنِ اقتَنَيْ ال
وا  . فأوْطَنوني أمنَعَ جَنابٍ. وأبناءِ أقوالٍ. ثم أوَيتُ الى عرَبٍ أرْدافِ أقْيالٍ. وثَلّةً منَ الثّاغِيَةِ. ةِهَجْمَةً منَ الرّاغِيَ وفلّ
رَةَ  . الى أنْ أضْلَلْتُ في ليلَةٍ مُنيرةِ البدْرِ. ولا قرَعَ صَفاتيَ سهْمٌ. فما تأوّبَني عندَهُم همٌّ. عنّي حدّ آُلّ نابٍ لَقْحةً غَزي

ا     . الدَّرّ اء طلَبِه اً بإلْغ بْ نفْس مْ أطِ ا    . فل ى غارِبِه ا عل اءِ حبْلِه اً مِحْضاراً   . وإلْق دثّرْتُ فرَس اراً   . فت دْناً خطّ تُ لَ . واعتقلْ
رْداء   . أجوبُ البَيداءَ. وسرَيْتُ ليْلَتي جمْعاءَ لَّ شجْراء ومَ هِ    . وأقْتَري آ بْحُ راياتِ رَ الصّ ى أن نش دّاعي   . ال لَ ال وحَيْعَ

ةِ . هِالى صَلاتِ ةِ . فنزَلْتُ عنْ متْنِ الرَّآوبَ ي صهْوَتِها    . لأداء المكْتوبَ تُ ف مّ حُلْ حْوَتِها   . ث نْ ش رَرْتُ ع رْتُ لا  . وف وسِ
هُ  هُ  . أرى أثَراً إلا قفَوْتُ زاً إلا علَوْتُ هُ  . ولا نشَ اً إلا جزَعْتُ تَطْلَعْتُهُ  . ولا وادِي اً إلا اس ذهَبُ     . ولا راآِب كَ ي ع ذلِ دّي م وجِ

وَلَ من     . ولفْحُ هَجيرٍ يُذْهِلُ غَيْلانَ عنْ مَيٍّ. الى أن حانَتْ صَكّةُ عُمَيٍّ. ولا يجِدُ وِرْدُهُ صدَراً. هدَراً اً أطْ ان يوْم وآ
دَةِ . فأيقَنْتُ أني إنْ لمْ أستَكِنّ منَ الوَقْدَةِ. وأحَرَّ منْ دمْعِ المِقْلاتِ. ظِلّ القَناةِ تْ  . وبُأدْنَفَني اللُّغ  . وأستَجِمّ بالرّقْ وعلِقَ
انِ  . فعُجْتُ الى سرْحَةٍ آَثيفَةِ الأغصانِ . بي شَعوبُ ةِ الأفْن انِ    . وريقَ ى المُغَيرِب ا ال وّرَ تحْتَه تَرْوَحَ    . لأغَ ا اسْ وَااللهِ م ف

فكرِهْتُ . ويشتَدّ الى بُقعَتي. وهوَ ينتَجِعُ نُجْعَتي. في هيئَةِ سائِحٍ. حتى نظَرْتُ الى سانِحٍ. ولا اسْتَراحَ فرَسي. نفَسي
اجي  اجي      . انْعِياجَهُ الى مَع لّ مُف رّ آُ نْ ش االلهِ م تعَذْتُ ب داً    . فاس تُ أن يتصدّى مُنشِ مّ ترجّيْ داً  . ث دّى مُرشِ ا  . أو يتب فلمّ
ني  . هِومُضْطَغِناً أُهْبَةَ تَجْوابِ . ألفَيْتُهُ شيخَنا السَّروجيَّ مُتّشِحاً بجِرابثهِ. وآادَ يحِلّ بساحَتي. اقترَبَ منْ سرْحَتي فآنسَ

  : ولمْ يَقُلْ إيهاً. فأنشَدَ بَديهاً ؟وآيفَ عُجَرُهُ وبُجَرُهُ. ثمّ استَوْضَحْتُهُ منْ أينَ أثَرُهُ. وأنْساني ما شرَدَ. إذْ وردَ
 

 لكَ عِنـدي آَـرامَةً وعَـزازَهْ  قُلْ لمُستَطلِـعٍ دَخـيلَةَ أمـري
 زَةٍ فـمَـفـازَهْوسُرًى في مَفا  أنا ما بينَ جوْبِ أرضٍ فـأرْضٍ
 وجَهازِي الجِرابُ والعُـكّـازَهْ  زادِيَ الصّيدُ والمَطيّةُ نـعْـلـي
 غُرفَةُ الخانِ والنّـديمُ جُـزارَهْ  فإذا ما هبَطْتُ مِصْراً فبَـيْتـي

 زَنُ إنْ حاولَ الزّمانُ ابتِـزازَهْ  ليسَ لي ما أُساءُ إنْ فاتَ أوْ أح
 مّ ونَفْسي عنِ الأسى مُنْحـازَهْ  مـنَ الـه غيرَ أني أبيتُ خِلْـواً

 بارِدٌ مـنْ حَـرارةٍ وحَـزازَهْ  أرْقُدُ الليلَ مِلْءَ جَفْني وقَلْـبـي
 تُ ولا ما حَلاوَةٌ مـنْ مَـزازَهْ  لا أُبالي منْ أيّ آـأسٍ تـفـوّقْ
 لّ مَجازاً الى تسَـنّـي إجـازَهْ  لا ولا أستَجيزُ أن أجـعَـلَ الـذ
 رِ فبُعْداً لمَـنْ يَرومُ نَـجـازَهْ  وإذا مطْلَبٌ آسـا حُـلّةَ الـعـا
 عافَ طبْعي طِباعَهُ واهتِـزازَهْ  ومتى اهتزّ للـدّنـاءةِ نِـكْـسٌ
 من رُآوبِ الخَنا رُآوبُ الجِنازَهْ  فالمَـنـايا ولا الـدّنـايا وخـيْرٌ

  
هُ  يّ طَرْفَ عَ إل م رف ال. ث دَعَ : وق ا ج رٍ م هُ لأمْ يرٌ أنفَ ارِحةِ . قَص اقَتي السّ رَ ن هُ خب ومي  . فأخبَرْتُ ي ي هُ ف ا عانَيْتُ وم

نْ ذهبٍ  . ولا تأسَ على ما ذهبَ. الى ما طاحَ. والطِّماحَ. الى ما فاتَ. دعِ الالْتِفاتَ: فقال. والبارِحَةِ . ولوْ أنهُ وادٍ م
ال . أوْ شَقيقَ روحِكَ. ولوْ آان ابنَ بوحِكَ .وأضْرَمَ نارَ تَباريحِكَ. ولا تستَمِلْ مَنْ مالَ عنْ ريحِكَ ي    : ثمّ ق كَ ف لْ ل ه

لَ لَ. أن تَقي الَ والقي امَى الق بٍ ؟وتتح دانَ أنْضاءُ تعَ إنّ الأبْ بٍ. ف اجِرَةَ ذاتُ لهَ اطِرَ. واله قُلَ الخ نْ يصْ طَ . ول ويُنشّ
كَ ذاكَ : فقلتُ . وخُصوصاً في شهْرَيْ ناجِرٍ. آقائِلَةِ الهَواجِرِ. الفاتِرَ كَ    . إليْ قّ علَيْ دُ أنْ أشُ ا أُري رْبَ   . وم افتَرَشَ التُّ ف

نَةُ  . ولا أنْعَسَ . وارتَفَقْتُ على أن أحرُسَ. وأظْهَرَ أنْ قدْ هجَع. واضْطجَعَ ذَتْني السِّ نَةُ  . فأخَ تِ الألسِ قْ   . إذْ زُمّ مْ أُفِ فل
ولّجَ  د ت لُ ق بلّجَ . إلا واللي د ت نّجْمُ ق روجيّ ولا المُس. وال ةٍ . رَجَولا السّ ةٍ نابِغيّ تُّ بلَيلَ ةٍ. فبِ زانٍ يَعقوبيّ اوِرُ . وأحْ أُس

ي . أفكّرُ تارَةً في رُجْلَتي. وأُساهِرُ النّجومَ. الوُجومَ رِ الضّوّ       . وأخْرى في رَجْعَت رارِ ثغْ دَ افتِ ي عِن حَ ل ى أنْ وضَ . ال
وْبي   . راآِبٌ يخِدُ في الدّوّ. في وجْهِ الجوّ هِ بثَ تُ إليْ ى صوْبي   ورج . فألْمَعْ رّجَ ال اعي   . وْتُ أن يُعَ أ بإلْم مْ يعْب ولا . فل
اعي هِ. أوى لالْتِي ى هَيْنَتِ ارَ عل لْ س هِ. ب هْمِ إهانَتِ ماني بس تَرْدِفَه. وأصْ هِ لأس تُ إلَيْ هُ. فأوفَضْ لَ تغطْرُفَ ا . وأحْتَمِ فلمّ

نِ دَ الأي هُ بعْ ينِ. أدرَآْتُ رَحَ الع هِ مسْ تُ في اقَتي مَطيّ. وأجَلْ دْتُ ن هُوج هُ. تَ هُ عن . وضالّتي لُقطتَ ذّبتُ أنْ أذْرَيْتُ ا آ فم



 

لُّها   : وقلتُ لهُ. وجاذَبْتُهُ طرَفَ زِمامِها. سَنامِها ا صاحِبُها ومُضِ لُها   . أن لُها ونسْ ي رِس عَبَ   . ول نْ آأشْ بَ  . فلا تكُ فتُتْعِ
اً  . ويستَأسِدُ ويسْتَكينُ. ويَلينُوبَيْنا هوَ ينْزو . ويتّقِحُ ولا يَستَحْيي. فأخذَ يلْدَغُ ويَصْئي. وتَتْعَبَ إذْ غَشينا أبو زيْدٍ لابِس

رِ  دَ النّمِ رِ   . جِل يلِ المُنهَمِ ومَ السّ اً هُج هِ   . وهاجِم هُ آأمْسِ ونَ يومُ تُ وااللهِ أنْ يك هِ  . فخِفْ لَ شمْسِ درُهُ مث ألحَقَ . وب ف
ينٍ   . بالقارِظَينِ دَ عَ راً بعْ هُ ا  . وأصيرَ خبَ مْ أرَ إلا أنْ أذآَرْتُ يّةَ  فل ودَ المنس يّةَ  . لعُه ةَ الإمْس دْتُهُ االلهَ . والفَعْلَ ى  . وناشَ أوافَ
مومي . مَعاذَ االلهِ أنْ أُجهِزَ على مَكْلومي: فقال. أمْ لِما فيهِ إتْلافي. للتّلافي رَ    ! أو أصِلَ حَروري بسَ كَ لأخْبُ لْ وافَيْتُ ب

كَ هَ حالِ مالِكَ. آُنْ اً لشِ ونَ يَمين ك جا. وأآ دَ ذلِ كَنَ عن يفس ابَ استِيحاشي. شِ ةِ. وانْج عَ اللِّقْحَ هُ طِلْ عَ . وأطلَعْتُ وتبَرْقُ
ئِنْ  . وأقْسَمَ لهُ بمَنْ أنارَ الصبْحَ. ثمّ أشْرَعَ قِبَلَهُ الرّمْحَ. الى الفَريسَةِ. فنظَرَ إلَيْهِ نظرَ ليْثِ العِرّيسَةِ. صاحِبي بالقِحَةِ لَ

ابِ  ويرْضَ منَ الغَ. لمْ ينْجُ مَنْجَى الذُّبابِ ةِ بالإي دَهُ   . نيمَ نانَهُ وَري ورِدَنّ سِ دَهُ    . لَي دَهُ ووَدي هِ وَلي يَفْجَعَنّ ب امَ   . ولَ ذَ زِم فنبَ
نّمْها  : فقال لي أبو زيدٍ. وأفلَتَ ولهُ حُصاصٌ. النآقَةِ وحاصَ لّمْها وتسَ نَيَينِ   . تسَ دى الحُسْ ا إحْ وَنُ من    . فإنّه لٌ أه ووَيْ

ذاتِ صدْري   . وزِنَةِ نفْعِهِ بضُرّهِ. فحِرْتُ بينَ لوْمِ أبي زيدٍ وشُكْرِهِ: قال الحارثُ بنُ همّامٍ. وَيْلَينِ وجِيَ ب أو . فكأنّهُ ن
  : وأنشدَ بلِسانٍ ذَليقٍ. فقابلَني بوجْهٍ طَليقٍ. تكهّنَ ما خامَرَ سِرّي

 
 دونَ إخْواني وقوْمـي  يا أخي الحامِلَ ضَيْمـي
 يوْمـيفلقَـدْ سـرّكَ   إنْ يكُنْ ساءكَ أمْسـي
  واطّرِحْ شكري ولوْمي  فاغْتَـفِـرْ ذاكَ لِـهـذا

  
م الأرضِ  ؟فكيْفَ نتّفِقُ. وأنتَ مَئِقٌ. أنا تَئِقٌ: ثمّ قال ا رَآْضٍ    . وولّى يفْري أدي هُ أيّم رْآُضُ طِرْفَ دَوْتُ أنِ   . وي ا ع فم

  .ا والتيبعدَ اللّتَيّ. حتى وصلْتُ الى حِلّتي. وعُدْتُ لطِيّتي. اقْتَعَدْتُ مَطيّتي
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دَ  : أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال فاريَ القَنْ مَرْقَنْدَ  . استَبْضَعْتُ في بعضِ أسْ طاطِ    . وقصدْتُ س ويمَ الشّ ذٍ قَ تُ يومَئِ . وآن
اطِ ومَ النّش راحِ . جَم وْسِ المِ نْ ق ي ع راحِ. أرْم رَضِ الأفْ ى غ بابِ. ال اء الشّ تَعينُ بم ى ملا. وأسْ رابِعل حِ السّ . مِ

تُ   . بعْدَ أن آابَدتُ الصّعوبَةَ. فوافَيْتُها بُكْرَةَ عَروبَةَ ا ونَيْ عَيْتُ وم تُ   . فسَ لَ البيْ ى أنْ حصَ دي    . ال هِ قَنْ تُ إليْ ا نقَلْ . فلمّ
مّ  . مْعَةِ بالأثَرِوأخذْتُ في غُسْلِ الجُ. فأمَطْتُ عني وعْثاءَ السّفرِ. عُجْتُ الى الحَمّامِ على الأثرِ. وملكْتُ قوْلَ عِندي ث

امِ   . لألْحَقَ بمَنْ يَقْرُبُ منَ الإمامِ. الى مسجِدِها الجامِعِ. بادَرْتُ في هَيْئَةِ الخاشعِ لَ الأنْع رِّبُ أفضَ أنْ   . ويق تُ ب فحَظي
اً ولم يزَلِ النّاسُ يدخُلونَ في دينِ االلهِ أفْ. وتخيّرْتُ المرآَزَ لاستِماعِ الخُطبةِ. جلّيْتُ في الحَلْبَةِ رادَى   . واج رِدونَ فُ وي

اً هِ. وأزْواج امِعُ بحفْلِ تَظّ الج ى إذا اآْ هِ. حت خْصِ وظِلّ اوي الشّ لّ تَس هِ. وأظَ ي أُهْبَتِ بُ ف رزَ الخَطي فَ . ب اً خلْ مُتهادِي
ى خُ    . فسلّمَ مُشيراً باليَمينِ. الى أن مثَلَ بالذّروَةِ. فارْتَقى في مِنبَرِ الدّعوةِ. عُصبَتِهِ سَ حت م جلَ أذينِ  ث مُ الت مّ  . تِمَ نظْ ث

ال  امَ وق ماء  : ق دوحِ الأسْ دُ اللهِ الممْ ودِ الآلاء. الحم اء . المحْم عِ العَط لأواء  . الواس مِ ال دْعُوّ لحَسْ مِ . الم كِ الأمَ . مالِ
لَّ مُصِ  . أدْرَكَ آلَّ سِرٍ عِلمهُ. ومُهلِكِ عادٍ وإرَمَ. وأهْلِ السّماحِ والكرَمِ. ومصوِّرِ الرّمَمِ هُ ووَسِعَ آ لَّ   . رٍ حِلمُ مّ آ وعَ

هُ  هُ    . عالَمٍ طَوْلُ اردٍ حولُ لَّ م دّ آ لِمٍ    . وه دٍ مُس دَ موَحِّ دُهُ حمْ لِّمٍ    . أحمَ لٍ مسَ اءَ مؤمِّ وهُ دُع وَ    . وأدع هَ إلا ه وَ االلهُ لا إل وه
اعِد  . لا ولَدَ له ولا والِد. العادِلُ الصّمَدُ. الواحِدُ الأحَدُ ه ولا مُس لَ محمّ  . ولا رِدْءَ معَ داً  أرسَ لامِ ممَهِّ ةِ  . داً للإسْ وللمِلّ

امَ  . وللأسْوَدِ والأحْمَرِ مُسَدِّداً. ولأدِلّةِ الرّسُلِ مؤآِّداً. موطِّداً لَ الأرْح امَ  . وصَ مَ الأحْك رامَ   . وعلّ لالَ والحَ مَ الحَ . ووسَ
اء  . مَ آلَهُ الكُرَماءورحِ. وآمّلَ الصّلاةَ والسّلامَ لهُ. آرّمَ االلهُ محَلَّهُ. ورسَمَ الإحْلالَ والإحْرامَ هُ الرُحَم رَ   . وأهلَ ا همَ م

امٌ امٌ . رُآ دَرَ حَم وامٌ . وه رَحَ سَ امٌ . وس طا حُس لَحاء . وسَ لَ الصُ مُ االلهُ عمَ وا رَحِمَكُ دْحَ  . اعْمَل ادِآُمْ آ دَحوا لمَع واآْ
داء   . الأصِحّاء واءآُمْ ردْعَ الأعْ عَداء    . وارْدَعوا أهْ دادَ السُ ةِ إع دّوا للرّحلَ ورَعِ    .وأعِ لَ ال وا حُلَ لَ  . وادّرِع وداوُوا عِلَ
عِ لِ. الطّمَ وّوا أوَدَ العمَ لِ . وس اوِسَ الأمَ وا وس والِ . وعاصُ ؤولَ الأحْ امِكُمْ حُ وّروا لأوْه وال . وص ولَ الأهْ . وحُل

لالِ  الِ والآلِ  . ومُسوَرَةَ الأعْ رَعِهِ    . ومُصارَمَةَ الم كْرَةَ مصْ امَ وسَ روا الحِم رّمْسَ و . وادّآِ هِ  وال وْلَ مُطّلَعِ دَ  . ه واللّحْ
اً  . وسوءَ مِحالِهِ ومَكْرِهِ. والمَحوا الدّهْرَ ولؤمَ آَرّهِ. والمَلَكَ وروْعَةَ سؤالِهِ ومَطْلَعِهِ. ووحْدَةَ مودَعِهِ سَ مَعلَم . آمْ طمَ
امِعِ . ودمّرَ ملِكاً مُكَرَّماً. وطحْطَحَ عرَمْرَماً. وأمرّ مطْعَماً دامِعِ  وسحُّ . همُّهُ سكُّ المس داءُ المطامعِ  . المَ وإرْداءُ . وإآْ

وّلَ   . والأساوِدَ والآسادَ. والمحْسودَ والحُسّادَ. والمَسودَ والمُطاعَ. عمّ حُكمُهُ المُلوكَ والرَّعاعَ. المُسمِعِ والسّامِعِ ا م م
دَ   . ؤمَ وأساء ولَ . ولا سَرّ إلا وساء. وآلَمَ الأوْصالَ. وما وصَلَ إلا وصالَ. وعكَسَ الآملَ. إلا مالَ حّ إلا ولّ ولا أصَ
دّاءَ اآُمُ االلهُ. االلهَ االلهَ. ورَوّعَ الأوِدّاء. ال وِ ! رَع ةُ اللّهْ هْوِ . إلامَ مُداومَ لَةُ السّ رارِ  ؟ومُواصَ ولُ الإصْ لُ . وط وحمْ

ادُآُمْ والمَدَرُ مِ. أمَا الهَرَمُ حصادُآُمْ ؟ومُعاصاةُ إلهِ السّماء. واطّراحُ آَلامِ الحُكَماء ؟الآصارِ درِآُكُمْ   ! ه امُ مُ ا الحِم . أمَ
دُآُكمْ   ! والصّراطُ مَسلَكُكُمْ اعَةُ موعِ ا الس ورِدُآُمْ  . أمَ اهِرةُ م دَةٌ     ! والس مْ مُرصَ ةِ لكُ والُ الطّامّ ا أهْ ا دارُ العُصاةِ   . أمَ أمَ
دَ  . ؤهُمُ السَّمومُوهوا. وطَعامُهُمْ السّمومُ. ورواؤهُمْ حالِكٌ. حارِسُهُمْ مالِكٌ! الحُطَمَةُ المؤصَدَةُ عدَهُمْ ولا ولَ . لا مالَ أس

وْلاهُ . وأمَّ مسالِكَ هُداهُ. ألا رَحِمَ االلهُ امْرَأً ملكَ هَواهُ. ولا عدَدَ حَماهُمْ ولا عُدَدَ أواهُ   . وأحْكَمَ طاعَةَ م رَوحِ مَ دَحَ ل . وآ
ا دامَ   لَ م اً  وعمِ رُ مُطاوِع اً . العُم دهْرُ مُوادِع ةً . وال حةُ آامِلَ لَةً . والصّ لامَةُ حاصِ رامِ . والسّ دَمُ المَ هُ ع . وإلا دهَمَ



 

لامِ رُ الكَ امُ الآلامِ. وحصَ امِ. وإلم ومُ الحِم واسّ. وحُم دُوُّ الحَ اسِ. وهُ راسُ الأرْم دٌ. ومِ ا مؤآّ رَةً ألَمُه ا حسْ اً له . آه
دٌ  . وأمَدُها سَرْمَدٌ ها مُكمَ مٌ   ! ومُمارِسُ هِ حاسِ ا لوَلَهِ مٌ  . م دمِهِ راحِ راهُ عاصمٌ    . ولا لسَ ا عَ هُ ممّ دَ   ! ولا ل مُ االلهُ أحمَ ألْهَمَكُ

لامِ . وردّاآُمْ رِداءَ الإآْرامِ. الإلْهامِ ةِ الإسلامِ      ! وأحلّكُمْ دارَ السّ لِ مِلّ مْ ولأه ةَ لكُ ألُهُ الرحْمَ رامِ   . وأس مَحُ الكِ وَ أس . وه
طٍ   . ةَ نُخبةً بلا سَقَطٍفلمّا رأيتُ الخُطبَ: قال الحارثُ بنُ همّامٍ. والمُسَلِّمُ والسّلامُ رِ نُقَ اً بغي ابُ   . وعَروس اني الإعج دَع
دّاً   . الى استِجْلاء وجْهِ الخَطيبِ. بنمَطِها العَجيبِ مهُ جِ ذْتُ أتوَسّ دّاً    . فأخَ هِ مُجِ رْفَ في بُ الطّ ي    . وأقلّ ى أنْ وضحَ ل ال
نْ    . في ذلِك الوقْتِ. لصّمتِولم يكُنْ بُدٌّ منَ ا. أنه شيخُنا صاحِبُ المَقاماتِ. بصِدْقِ العلاماتِ لَ م ى تحلّ فأمسَكْتُ حت

اءَهُ . ثمّ واجهْتُ تِلقاءهُ. وحلّ الانتِشارُ في الأرضِ. الفَرْضِ امِ     . وابتَدَرْتُ لِق ي القِي ي خفّ ف ا لحظَن ي   . فلم ى ف وأحْف
احُ  . وأوْدَعَني خصائِصَ أسْرارِه. ثمّ استَصْحَبَني الى دارِه. الإآْرامِ ر جَن لامِ  وحينَ انتشَ امِ   . الظّ اتُ المَن انَ ميق . وح

ارِ خطيبٌ    : فقال ؟وأنتَ إمامُ القوْمِ. أتَحْسوها أمامَ النّومِ: فقلتُ. معكومَةً بالفِدامِ. أحضرَ أباريقَ المُدامِ ا بالنّه هْ أن . مَ
كَ  : فقلتُ! وباللّيْلِ أطِيبُ نْ أُناسِ قَطِ راسِكَ  . وااللهِ ما أدْري أأعْجَبُ من تسَلّيكَ ع ع أدناسِكَ     .ومس كَ م نْ خِطابَتِ . أم م
كَ  ي    ؟ومَدارِ آاسِ هِ عن احَ بوجهِ ي    . فأش مَعْ من ال اس م ق اً :ث اً  . رُ مُطاوِع دهْرُ مُوادِع ةً  . وال حةُ آامِلَ لامَةُ  . والصّ والسّ

راسُ الأرْماسِ  . اسّوهُدُوُّ الحَو. وحُمومُ الحِمامِ. وإلمامُ الآلامِ. وحصَرُ الكَلامِ. وإلا دهَمَهُ عدَمُ المَرامِ. حاصِلَةً . ومِ
مٌ   ! ومُمارِسُها مُكمَدٌ. وأمَدُها سَرْمَدٌ. آهاً لها حسْرَةً ألَمُها مؤآّدٌ هِ حاسِ ا لوَلَهِ مٌ  . م دمِهِ راحِ راهُ    . ولا لسَ ا عَ هُ ممّ ولا ل

مٌ امِ ! عاص دَ الإلْه مُ االلهُ أحمَ رامِ. ألْهَمَكُ مْ رِداءَ الإآْ لامِ. وردّاآُ مْ دارَ السّ ةِ   و! وأحلّكُ لِ مِلّ مْ ولأه ةَ لكُ ألُهُ الرحْمَ أس
قَطٍ   : قال الحارثُ بنُ همّامٍ. والمُسَلِّمُ والسّلامُ. وهوَ أسمَحُ الكِرامِ. الإسلامِ لا سَ ةً ب اً  . فلمّا رأيتُ الخُطبَةَ نُخب وعَروس
هِ   . أتوَسّمهُ جِدّاًفأخَذْتُ . الى استِجْلاء وجْهِ الخَطيبِ. دَعاني الإعجابُ بنمَطِها العَجيبِ. بغيرِ نُقَطٍ رْفَ في وأقلّبُ الطّ

ك الوقْتِ   . ولم يكُنْ بُدٌّ منَ الصّمتِ. أنه شيخُنا صاحِبُ المَقاماتِ. الى أنْ وضحَ لي بصِدْقِ العلاماتِ. مُجِدّاً ي ذلِ . ف
ي خفّ   . لِقاءَهُ وابتَدَرْتُ. ثمّ واجهْتُ تِلقاءهُ. وحلّ الانتِشارُ في الأرضِ. فأمسَكْتُ حتى تحلّلَ منْ الفَرْضِ فلما لحظَن

لامِ    . وأوْدَعَني خصائِصَ أسْرارِه. ثمّ استَصْحَبَني الى دارِه. وأحْفى في الإآْرامِ. في القِيامِ احُ الظّ ر جَن ينَ انتشَ . وح
هْ  : فقال ؟مُ القوْمِوأنتَ إما. أتَحْسوها أمامَ النّومِ: فقلتُ. معكومَةً بالفِدامِ. أحضرَ أباريقَ المُدامِ. وحانَ ميقاتُ المَنامِ مَ
لِ أطِيبُ  . أنا بالنّهارِ خطيبٌ  كَ      : فقلتُ ! وباللّيْ نْ أُناسِ لّيكَ ع بُ من تسَ ا أدْري أأعْجَ قَطِ راسِكَ  . وااللهِ م نْ  . ومس أم م
 : ثم قال اسمَعْ مني. فأشاحَ بوجهِهِ عني ؟ومَدارِ آاسِكَ. خِطابَتِكَ مع أدناسِكَ

 ودُرْ مع الدّهرِ آيفَـمـا دارا  لا تبْكِ إلْـفـاً نـأى ولا دارا
 ومثّلِ الأرضَ آـلّـهـا دارا  واتّخِذِ الناسَ آُلّهُـمْ سـكَـنـاً

 ودارِهِ فاللّـبـيبُ مـنْ دارى  واصْبِرْ على خُلْقِ مَنْ تُعاشِرُهُ
 تدْري أيَوْماً تـعـيشُ أمْ دارا  ولا تُضِعْ فُرصَةَ السّرورِ فما

 وقدْ أدارَتْ على الوَرى دارا  نَ جـائِلَةٌواعْلَمْ بأنّ الـمَـنـو
  ما آرّ عَصرا المَحْيا وما دارا  وأقسَمَتْ لا تَـزالُ قـانِـصَةً

 لم ينْجُ منهُ آِسْـرى ولا دارا  فكيفَ تُرْجى النّجاةُ من شرَكٍ
  
اموسَ    ع. جرّعَني اليَمينَ الغَموسَ . وطرِبَتِ النّفوسُ. فلمّا اعْتَوَرتْنا الكُؤوسف: قال هِ الن ظَ عليْ ى أنْ أحف تُ  . ل فاتّبعْ

ذّيْلَ  . ونزّلْتُهُ بينَ الملإ منزِلَةَ الفُضَيْلِ. ورعيْتُ ذِمامَهُ. مَرامَهُ دَلْتُ ال لِ   . وس ى مَخازي اللّيْ هُ     . عل كَ دأبَ زَلْ ذلِ مْ ي ول
  .الخَنْدَريسِ ومُسِرٌّ حسْوَ. فودّعْتُهُ وهوَ مصرٌّ على التّدْليسِ. الى أنْ تهيّأ إيابي. ودَابي

 
  المقامة الواسطية

  
ال  طٍ    : حكى الحارثُ بنُ همّامٍ ق رٍ قاسِ مُ دهْ أني حُك عَ أرضَ واسِطٍ   . ألْج ى أنْ أنتَجِ ا     . ال رِفُ به ا لا أع دْتُها وأن فقصَ

ةِ   . ولمّا حللْتُها حُلولَ الحوتِ بالبَيْداءِ. ولا أملِكُ فيها مسْكِناً. سكَناً ي اللِّمَ وداء  والشّعرَةِ البيضاء ف ادَني الحظُّ   . السّ ق
بُ  . وظَرافَةِ سكّانِهِ. وهوَ لنَظافَةِ مكانِهِ. وأخْلاطُ الرّفاقِ. الى خانٍ ينزِلُهُ شُذّاذُ الآفاقِ. والجَدُّ النّاآِصُ. الناقِصُ يرَغّ

حِ طرْفٍ    . جرَةٍولمْ أُنافِسْ في أُ. فاستَفْرَدْتُ منهُ بحُجرَةٍ. ويُنسِيهِ هوَى أوطانِهِ. الغَريبَ في إيطانِهِ ان إلا آلَمْ ا آ . فم
تَ     . أو خطّ حرْفٍ تَ بيْ مِعتُ جاري بيْ ى س ي البيتِ    . حت هِ ف ولُ لنَزيلِ دُّكَ     : يق دَ جَ يّ لا قَعَ ا بُن مْ ي دُّكَ  . قُ امَ ضِ . ولا ق

بِضَ  . والجسْمِ الشّقيّ. والأصْلِ النّقيّ. واللّوْنِ الدُرّيّ. واستَصْحِبْ ذا الوجْهِ البَدْريّ ذي قُ رَ  ال هِرَ  . ونُشِ جِنَ وشُ . وسُ
مَ قِيَ وفُطِ مَ. وسُ دَما لُطِ ارَ بعْ لَ النّ وقِ. وأُدْخِ ى السّ هِ ال ضْ ب مّ ارْآُ وقِ. ث ضَ المَش حَ. رآْ حَ المُلْقِ هِ اللاّقِ ايِضْ ب . فق

رِّحَ  . المُفسِدَ المُصلِحَ  دَ المُفَ روّحَ  . المُكْمِ يَ المُ رِ المُحرِقِ  . المُعَنّ ينِ . ذا الزّفي عِ  . المُشرِقِ  والجَن ظِ المُقنِ لِ  . واللّفْ والنَّيْ
ادِرِ  : قال. ونفَثَ في الخِرَقِ. وباحَ بالحُرَقِ. رعَدَ وبرَقَ. الذي إذا طُرِقَ. المُمْتِعِ قَةُ اله قَ إلا   . فلمّا قرّتْ شِقْشِ مْ يبْ ول

يسٌ . برزَ فتًى يَميسُ. صدَرُ الصّادِرِ بُ ب    . وما معَهُ أن لَةً تلعَ ا عُضْ دّخولِ  . العُقولِفرأيتُه ري بال ي الفُضولِ  . وتُغْ . ف
حتى انْتَهى . ويتفَقّدُ نضائِدَ الحوانيتِ. فلمْ يزَلْ يسْعى سعْيَ العَفاريتِ. لأخْبُرَ فحْوَى الكلامِ. فانطلَقْتُ في أثَرِ الغُلامِ

رّواحِ دَ ال دّاحِ. عن ارَةِ القَ ى حِج اً. ال ا رَغيف اوَلَ بائِعَه هُ حجَ. فن اوَلَ من اًوتَن لِ  . راً لَطيف ةِ المُرسِ نْ فَطانَ تُ م فعَجِبْ



 

. لأنظُرَ آُنْهَ فَهْمي . منطَلِقَ العِنانِ. وما آذّبْتُ أنْ بادَرْتُ الى الخانِ. وعلِمْتُ أنّها سَروجيّةٌ وإنْ لم أسْألْ. والمُرسَلِ
هْمي تّكهّنِ سَ ي ال رْطَسَ ف لْ ق ارِسٌ. وه ةِ ف ي الفِراسَ ا ف إذا أن دٍ بوَ. ف و زيْ الِسٌوأب انِ ج رى . صيدِ الخ ا بُشْ فتَهادَيْن

وْرٌ فاضَ  . دهْرٌ هَ: فقلت ؟حتى زايَلْتَ جَنابَكَ. ما الذي نابَكَ: ثمّ قال. وتقارَضْنا تحيّةَ الأصْدِقاء. الالتِقاء ال ! وجَ : فق
امِ    . والذي أنزَلَ المطرَ منَ الغَمامِ رَ من الأآْم رَجَ الثّم انُ   . وأخ دَ الزّم دْ فسَ مّ ا . لق دْوانُ وع وانُ  . لعُ دِمَ المِعْ وااللهُ . وعُ

تَعانُ  تَّ . المُس فَ أفْلَ تَ . فكي فَيْكَ أجْفَلْ ى أيّ وصْ تُ ؟وعل لَ قَميصاً : فقل ذْتُ الليْ هِ خَميصاً . اتّخَ تُ في أطْرَقَ . وأدْلَجْ ف
رَصٌ  . نَصٌثمّ اهزّ هِزّةَ مَنْ أآْثَبَهُ ق. ويفكّرُ في ارتِيادِ القَرْضِ والفَرْضِ. ينْكُتُ في الأرضِ هُ فُ ال . أو بدَتْ ل د  : وق ق

ي  . وآيفَ أجمَعُ بيَ غُلٍّ وقُلٍّ: فقلتُ. ويَريشُ جَناحَكَ. علِقَ بقَلْبي أن تُصاهِرَ منْ يأسو جِراحَكَ ومنِ الذي يرْغَبُ ف
الَ  ؟ضُلّ بنِ ضُلٍّ كَ    : فق كَ وإلَيْ يرُ ب ا المُش كَ   . أن كَ وعليْ لُ ل رُ    . والوآي وْمِ جبْ نَ الق عَ أنّ دي كُّ الأسيرِ  . الكَسيرِ  م . وف

مِ . إلا أنهُمْ لوْ خطَبَ إلَيْهِمْ إبْراهيمُ بنُ أدهَمَ. واستِنْصاحُ المُشيرِ. واحتِرامُ العَشيرِ وهُ إلا   . أو جبَلَةُ بنُ الأيْهَ ا زوّج لم
نْ    . وعقَدَ بهِ أنكِحَةَ بَناتِهِ. زوْجاتِهِ. صلّى االلهُ عليْهِ وسلّمَ. اقتِداءً بما مهَرَ الرّسولُ. على خَمْسِمائَةِ دِرْهَمٍ ك ل ى أنّ عل

ى طَلاقٍ   . تُطالَبَ بصَداقٍ أ ال دِكَ      . ولا تُلْج فِ عقْ ي موقِ أخْطُبُ ف ي س مّ إن دِكَ  . ث عِ حشْ قَ     . ومجْمَ قْ رَتْ مْ تفتُ ةً ل خُطبَ
وّةِ  . مَتْلُوَّةِفازْدَهاني بوصْفِ الخُطْبَةِ ال: قال الحارثُ بنُ همّامٍ. ولا خُطِبَ بمِثلِها في جمْعٍ. سمْعٍ ةِ المَجْلُ . دونَ الخِطبَ

رْوِلاً  . فدبّرْهُ تدْبيرَ منْ طَبّ لمَنْ حبّ. قد وَآلْتُ إليْكَ هذا الخطْبَ: حتى قُلتُ لهُ نهضَ مُهَ تَهلّلاً   . ف ادَ م مّ ع ال . ث : وق
دّرّ  . أبْشِرْ بإعْتابِ الدّهْرِ تِلابِ ال دَ   ! واحْ تُ العَقْ د وُلّي دَ  . فق تُ النّقْ دْ  . وأُآفِلْ أنْ ق لِ الخانِ      . وآ دَةِ أه ي مُواع ذَ ف مّ أخ . ث
هُ    . وإعْدادِ حَلْواء الخِوانِ لُ أطْنابَ دّ اللّي ا م هُ    . فلمّ ابٍ بابَ لُّ ذي ب قَ آُ ةِ  . وأغْلَ ي الجَماعَ ذهِ    : أذّنَ ف ي ه روا ف ألا احْضُ

هِ  . فّوا لدَيْهِفلمّا اصْطَ. وحَضرَ بيْتَهُ. فيهِمْ إلا منْ لَبّى صوتَهُ فلمْ يبْقَ ! السّاعةِ هودُ علَيْ لَ  . واجتمَعَ الشاهِدُ والمشْ جع
اسَ    : فقلْتُ لهُ. وغشِيَ النّومُ. الى أن نعَسَ القوْمُ. ويلْحَظُ التّقويمَ ويدَعهُ. يرْفَعُ الأصْطُرْلابَ ويضَعُهُ ذا ضعِ الف يا هَ

رّاسِ ي ال اسِ. ف نَ النّع اسَ م صِ النّ ومِ. وخلّ ي النّج رَةً ف رَ نظْ ومِث. فنظَ ةِ الوج نْ عُقلَ طَ م الطُّورِ. مّ انْتشَ مَ ب . وأقْس
وْمِ النُّشورِ     . ليَنْكَشِفَنّ سِرّ هَذا الأمْرِ المسْتورِ. والكِتابِ المسْطورِ ى ي رُهُ ال رَنّ ذِآْ هِ     . ولَيَنْتَشِ ى رُآْبَتِ ا عل هُ جَث مّ إنّ . ث

هِ  ماعَ لخُطْبَتِ تَرْعى الأسْ ال. واس كِ المحْ : وق دُ اللهِ الملِ ودِالحم وَدودِ . م كِ ال ودٍ . المالِ لّ موْل وّرِ آُ لّ  . مُصَ آلِ آ وم
لِ الأمطارِ  . وموَطِّدِ الأطْوادِ. ساطِحِ المِهدِ. مطْرودٍ هِّلِ الأوْطارِ  . ومُرْسِ دْرِآِها   . ومسَ رارِ ومُ الِمِ الأسْ دمِّرِ  . وع ومُ

لَ . عمّ سَماحُهُ وآَملَ. رِ ومُصدِرِهاومُوردِ الأمو. ومُكَوِّرِ الدّهورِ ومُكرِّرِها. الأمْلاكِ ومُهْلِكِها . وهطَلَ رُآامُهُ وهمَ
داهُ . وأوْسَعَ المُرْمِلَ والأرْمَلَ. وطاوَعَ السّؤلَ والأمَلَ دَهُ الأوّاهُ   . أحْمَدُهُ حمْداً ممْدوداً مَ ا وحّ دُهُ آم لاهُ   . وأُوَحّ وَ ال وه

واهُ مِ سِ هَ للأمَ وّاهُ. لا إلَ هُ وسَ ا عدّلَ لامِ .ولا صادِعَ لِم اً للإسْ داً علَم لَ محمّ امِ. أرْسَ اً للحُكّ اعِ. وإمام دِّداً للرَّع . ومُس
دَ  . وأصّلَ الأصولَ ومهّدَ. وحكَمَ وأحْكَمَ. أعْلَمَ وعلّمَ. ومعَطِّلاً أحْكامَ وُدٍّ وسُواعٍ ودَ وأوْعَ هُ   . وأآّدَ الوع لَ االلهُ ل واصَ

رامَ   ورَحِمَ. وأوْدَعَ روحَهُ دارَ السّلامِ. الإآْرامَ هُ الكِ عَ آلٌ  . آلَهُ وأهْلَ ا لمَ عَ رالٌ . م لالٌ  . وملَ عَ هِ مِعَ إهلالٌ  . وطلَ . وسُ
الِ  الِكَ الحلالِ   . إعْمَلوا رعاآُمُ االلهُ أصلَحَ الأعْم لُكوا مس رامَ ودعوهُ   . واسْ وا الحَ وهُ   . واطّرِح رَ االلهِ وعُ مَعوا أم . واسْ

وِ    . وصاهِروا لُحَمَ الصّلاحِ والوَرَعِ. دَعوهاوعاصوا الأهْواءَ وارْ. وصِلوا الأرْحامَ وراعوها طَ اللّهْ وصارِموا رهْ
وْرِداً  . وأسْراهُمْ سودَداً. ومُصاهِرُآُمْ أطْهَرُ الأحْرارِ مولِداً. والطّمَعِ مْ مَ داً  . وأحْلاهُ مْ   . وأصحّهم موْعِ وَ أَمّكُ ا هُ . وه

لمَةَ    وماهِراً . مُمْلِكاً عَروسَكُمُ المُكرّمةَ. وحلّ حرَمكُمْ رَ الرّسولُ أمَّ س ا مهَ هْرٍ أودِعَ الأوْلادَ   . لها آم رَمُ صِ وَ أآْ . وه
نْ أرادَ كَ مَ مَ . ومُلّ هُ ولا وَهِ ها مُمْلِكُ ا سَ مَ . وم مُهُ ولا وُصِ سَ مُلاصِ الِهِ ودَوامَ  . ولا وَآِ ادَ وِص مْ إحْم ألُ االلهَ لكُ أسْ

ه    . والمدْحُ لرَسولِهِ محمّدٍ. ولهُ الحمْدُ السّرمَدُ. لمَعادِهِوألْهَمَ آُلاً إصْلاحَ حالِهِ والإعْدادَ . إسْعادِهِ نْ خُطبَتِ رَغَ م فلمّا ف
ينَ  : وقال لي. عقَدَ العقْدَ على الخمْسِ المِئِينَ. العَريّةِ منَ الإعْجامِ. البَديعةِ النّظامِ اء والبَن واءَ    . بالرِّف مّ أحضرَ الحَلْ ث

دّها انَ أع ي آ دَةَ ع. الت دى الآبِ دَهاوأبْ ا . ن ةِ علَيْه الَ الجماعَ تُ إقْب ا. فأقبلْ دي إلَيْه وي بيَ دْتُ أه نِ . وآِ ي ع فزجَرَن
ةِ  ةِ  . المؤاآَلَ ني للمُناوَلَ انِ     . وأنْهَضَ نْ تصافُحِ الأجْف رَعَ م ان بأس ا آ وَااللهِ م ان   . ف وْمُ للأذْق رّ الق ى خ تُهُمْ  . حت ا رأي فلمّ

ةٍ    لٍ خاوِيَ ازِ نخْ تِ خابيَ  . آأعْج رْعى بن رِ   . ةٍأو آصَ دى الكُبَ ا لإحْ تُ أنّه رِ . علِمْ ه . وأمُّ العِبَ تُ ل هِ  : فقل دَيّ نفْسِ ا عُ . ي
وى  ! وعُبَيْدَ فَلْسِهِ وْمِ حُلْ وى . أعددتَ للقَ ال  ؟أم بَلْ نْجِ    : فق يصَ البَ دُ خَب مْ أعْ نْج   . ل حافِ الخلَ ي صِ نْ   : فقلتُ ! ف مُ بمَ أُقسِ
راً    . لقدْ جِئْتَ شيئاً نُكْراً .وهَدَى بها السّارينَ طُرّاً. أطْلَعَه زُهْراً اتِ ذِآْ ي المُخزِي كَ ف ي     . وأبقَيْتَ ل رةً ف رْتُ فِك مّ حِ ث
عاعاً  . وخيفَةً منْ عدْوى عرّهِ. صَيّورِ أمِهِ اً   . حتى طارَتْ نفسي شَ دَتْ فَرائِصي ارْتِياع تِطارَةَ   . وأُرعِ ا رأى اس فلمّ

ا  . منْ أجْلي. فإنْ يكُنْ فِكرُك في أجْلي ؟والرّوْعُ المومِضُ. مُرْمِضُما هَذا الفِكْرُ ال: قال. واسْتِشاطَةَ قلَقي. فرَقي فأن
يَ تصفِرُ  . وأقوِي هذِهِ البُقْعَةَ مني وأُقفِرُ. الآنَ أرتَعُ وأطْفِرُ راً لنفْسِكَ   . وآمْ مثلِها فارَقْتُها وه نْ نظَ ذَراً  . وإنْ يكُ وح

ديَ    . سً عنِ القَميصِوطِبْ نفْ. فتناوَلْ فُضالَةَ الخَبيصِ. منْ حبسِكَ تَعديَ والمُعْ أمَنَ المُس ى ت امُ    . حت كَ المُق دَ ل ويتمهّ
لَ  . منَ الأآْياسِ والتّخوتِ. ثمّ عمَدَ لاستِخْراجِ ما في البيوتِ. تُسْحَبَ وتُجَرَّ قبْلَ أن . وإلا فالمفَرَّ المفَرَّ. بعْدي وجع

هُ  . حتى غادرَ ما ألْغاهُ فخُّهُ. وموزونٍ ونُخبَةَ آلّ مَذْروعٍ. يستَخْلِصُ خالِصَةَ آلّ مخزونٍ تُخرِجَ مُخُّ ا  . آعظْمٍ اس فلمّ
ال . وخلَعَ الصّداقَةَ. أقبَلَ عليّ إقْبالَ منْ لبِسَ الصّفاقَةَ. وشمّرَ عنْ ذِراعَيْهِ وتحزّمَ. همّنَ ما اصْطَفاهُ ورزَمَ لْ  : وق ه

أخْرى مَلي . لكَ في المُصاحبَةِ الى البَطيحَةِ ةٍ لأزوّجَكَ ب ان        ؟حَ ا آ اً أيْنَم هُ مُبارَآ ذي جعلَ هُ بال مْتُ ل هُ   . فأقْسَ مْ يجْعَلْ ول
هِ      . ومُعاشَرَةِ ضَرّتَينِ. إنهُ لا قِبَلَ لي بنِكاحِ حُرّتَينِ. ممّنْ خانَ في خانٍ عِ بطِباعِ وْلَ المتطبّ هُ ق تُ ل مّ قل هُ   . ث لِ ل الكائِ

نْ آلامي  . لأخْرىفاطْلُبْ آخرَ ل. قدْ آفَتْني الأولى فخْراً: بصاعِهِ فَ لالْتِزامي  . فتبسّمَ م ذاري   . ودلَ هُ عِ تُ عن . فلوَيْ
رَ بانقِباضي  . وأبدَيْتُ لهُ ازْوِراري هُ إعْراضي   . فلمّا بصُ ى ل دَ . وتجلّ رَّ  :أنش بَ وتُجَ ي      . حَ ا ف تِخْراجِ م دَ لاس مّ عمَ ث

وزونٍ     .وجعلَ يستَخْلِصُ خالِصَةَ آلّ مخزونٍ. منَ الأآْياسِ والتّخوتِ. البيوتِ ذْروعٍ وم لّ مَ ةَ آ ادرَ   . ونُخبَ ى غ حت



 

نْ     . وشمّرَ عنْ ذِراعَيْهِ وتحزّمَ. فلمّا همّنَ ما اصْطَفاهُ ورزَمَ. آعظْمٍ استُخرِجَ مُخُّهُ. ما ألْغاهُ فخُّهُ الَ م يّ إقْب لَ عل أقبَ
ةِ     : وقال. وخلَعَ الصّداقَةَ. لبِسَ الصّفاقَةَ ى البَطيحَ ي المُصاحبَةِ ال كَ ف ةٍ    .هلْ ل أخْرى مَليحَ كَ ب هُ    ؟لأزوّجَ مْتُ ل فأقْسَ

رّتَينِ . ولمْ يجْعَلْهُ ممّنْ خانَ في خانٍ. بالذي جعلَهُ مُبارَآاً أيْنَما آان رّتَينِ  . إنهُ لا قِبَلَ لي بنِكاحِ حُ رَةِ ضَ مّ  . ومُعاشَ ث
نْ آلامي   . فاطْلُبْ آخرَ للأخْرى. خْراًقدْ آفَتْني الأولى ف: الكائِلِ لهُ بصاعِهِ. قلتُ لهُ قوْلَ المتطبّعِ بطِباعِهِ مَ م . فتبسّ

  : أنشدَ. وتجلّى لهُ إعْراضي. فلمّا بصُرَ بانقِباضي. وأبدَيْتُ لهُ ازْوِراري. فلوَيْتُ عنهُ عِذاري. ودلَفَ لالْتِزامي
 

 دّةَ والزّمانَ لـهُ صُـروفْ  يا صارِفاً عـنّـي الـمـو
 تعْنيفَ العَسـوفْجاورْتُ   ومُعنّفي في فـضْـحِ مـنْ
 تُ فإنّني بـهـمِ عَـروفْ  لا تلْحِـنـي فـيمـا أتـيْ
 أرَهُم يُراعونَ الـضّـيوفْ  ولقدْ نزلْـتُ بـهـمْ فـلـمْ
 لمّا سـبَـكْـتُـهُـمُ زُيوفْ  وبلَوْتُـهُـمْ فـوجـدْتُـهُـمْ
 فٌ إنْ تمكّنَ أو مَـخـوفْ  ما فـيهِـمِ إلا مُـخـــي

 ولا الحَفيّ ولا العَـطـوفْ  ولا الـوَفـيّ لا بالصّفـيّ
  ذئبِ الضّريّ على الخَروفْ  فوثبْـتُ فـيهـمْ وثْـبَة ال

 مْ سُقوا آأسَ الـحُـتـوفْ  وترآتُهُمْ صرْعـى آـأنـه
 هُ يَدي وهُمْ رُغْمُ الأنـوفْ  وتحكّمَتْ في ما اقْـتَـنـوْ
 لمَجاني والقُـطـوفْحُلْوِ ا  ثمّ انْـثَـنَـيْتُ بـمَـغْـنَـمٍ
 لومَ الحشى خلْفي يطـوفْ  ولَطالَمـا خـلّـفْـتُ مـكْ
 ئِكِ والدّرانِكِ والسّـجـوفْ  ووَتَـرْتُ أرْبـــابَ الأرا
 ما ليسَ يُبلَغُ بـالـسّـيوفْ  ولَكَمْ بلغْـتُ بـحـيلَـتـي
 عُ الأُسْدُ فيهِ منَ الوقـوفْ  ووَقفْـتُ فـي هـوْلٍ تُـرا

 وآمْ هتكْتُ حِمـى أَنـوفْ  سفكتُ وآمْ فـتـكْـتُ ولكَمْ
 لي في الذّنوبِ وآم خُفوفْ  وآَمِ ارْتِـكـاضٍ مـوبِـقٍ
 الـرّؤوفْ نَ الظّنّ بالمَوْلى  لكـنّـنـي أعـدَدْتُ حُـسْ

  
تِغْفارِ . فلمّا انتهى الى هذا البيتِ لجّ في الاستِعْبارِ: قال تَمالَ ه   . وألَظَّ بالاس ى اسْ ي المُنحرِفِ  حت وْتُ  . وَى قلْب ورجَ

اقي  : وقال لابنِهِ. وتأبّطَ جِرابَهُ وانْسَلّ. ثمّ إنّهُ غيّضَ دمْعَهُ المُنْهَلّ. لهُ ما يُرْجى للمُقْتَرِفِ المُعْتَرِفِ لِ الب وااللهُ . احتَمِ
ة . الواقي ةِ     : قال المُخْبِرُ بهذِه الحِكاي ةِ والحُيَيّ يابَ الحيّ تُ انْسِ ا رأي ةِ    و. فلمّ ى الكَيّ دّاء ال اءَ ال ي   . انتِه تُ أن ترَبُّث علِمْ
ى   . وبِتُّ ليْلَتي أسْري الى الطّيبِ . وجمَعْتُ للرّحلَةِ ذَيْلي. فضمَمْتُ رُحَيْلي. مَجْلَبَةٌ للهَوانِ. بالخانِ بُ االلهَ عل وأحتَسِ
  .الخَطيبِ

  
  المقامة الصّوريّة

  
ال   ام ق ةِ   : حكى الحارثُ بنُ همّ تُ من مدين دَةِ صورٍ   . المنصورِ  ارْتَحلْ ى بل ةٍ وخفْضٍ     . ال ه ذا رِفعَ ا حصلْتُ ب . فلمّ

اةِ  . تُقْتُ الى مِصْرَ توَقانَ السّقيمِ الى الأُساةِ. ومالِكَ رفْعٍ وخفضٍ ى المؤاس تِقامَةِ   . والكريمِ ال قَ الاس تُ علائِ . فرفَضْ
ةِ   قَ الإقام ةِ    . ونفَضْتُ عوائِ نِ النّعامَ رَ اب تُ ظَهْ ةِ    و. واعْرَوْرَيْ الَ النّعامَ ا إجْف تُ نحوَه اةِ     . أجفَلْ دَ مُعان ه بع ا دخلْتُ فلمّ

طِباحِ     . ومُداناةِ الحَيْنِ. الأينِ وانِ بالاصْ فَ لنّشْ ه آلَ تُ ب باحِ   . آلِفْ نفُّسِ الصّ رانِ بت ه أطوفُ     . والحَيَ وْمً ب ا ي ا أن . فبَينَم
عنِ العُصبَةِ  . فسألْتُ لانتِجاعِ النّزْهَةِ. صابيحِ الليْلِعُصبَةً آمَ. إذ رأيتُ على جُرْدٍ منَ الخيْلِ. وتحْتي فرسٌ قَطوفٌ

رّاطِ    . فحدَتْني مَيعَةُ النّشاطِ. وأمّا المقْصِدُ فإمْلاكٌ مشهودٌ. أما القومُ فشُهودٌ: فقيلَ. والوِجهَةِ عَ الفُ رْتُ م ى أنْ سِ . عل
اطِ   ماطِ   . لأفوز بحلاوَةِ اللُّقَ واءَ السِّ وزَ حَلْ اء  فأفْضيْنا بع  . وأح دَةِ العَن اء   . دَ مُكاب ةِ البِن ى دارٍ رفيعَ اء  . ال يعَةِ الفِن . وس

ناء الثّراء والسّ ا ب هَدُ لِبانيه ولِ. تش نْ صهَواتِ الخُي ا ع ا نزلْن دّخولِ. فلمّ دامَ لل دّمنا الأقْ لاً . وق ا مُجَلّ تُ دِهْليزَه رأي
ةٍ وهناكَ شخصٌ على قَ. ومُكلّلاً بمخارِفَ معلّقَةٍ. بأطْمارٍ مُخرّقةٍ ةٍ   . طيفَ ةٍ لَطيفَ وقَ دَآّ حيفةِ   . ف وانُ الصّ ي عُن . فرابن

ةِ  ذِه الطّريفَ رْأى ه احِسِ . وم كَ المن رُ بتِلْ اني التّطيّ الِسِ . ودع ذَلِكَ الج دْتُ ل ى أن عمَ رِّفِ  . ال هِ بمُصَ تُ عليْ فعزَمْ
ال . ليُعَرّفَني مَنْ رَبُّ هذهِ الدّارِ. الأقدارِ يَّنٌ    : فق كٌ مع ا مالِ يسَ له يَّنٌ  ولا. ل ينَ     .  صاحِبٌ مُب يَ مَصطَبَةُ المُقيِّف ا ه إنّم

دَرْوِزينَ وِزينَ . والم قينَ والُجَلْ ةُ المُشَقشِ ي . ووَليجَ ي نفس تُ ف عى : فقل لّةِ المسْ ى ضِ ا اللهِ عل ى. إنّ الِ المرْع . وإمْح
الرُّجْعى الِ ب ي الح تُ ف وْري. وهمَمْ نْ ف وْدَ م تَهْجَنتُ العَ ي اس رَةَ دونَ. لكنّ ري والقهْقَ اً . غي دّارَ متجرِّع تُ ال فوَلجْ



 

ةٌ   . آما يلِجُ العُصفورُ القفَصَ. الغُصَصَ كُ منقوشَ ه أرائِ هِ      . فإذا في ي بُردتِ يسُ ف كُ يَم لَ المُمْلِ د أقبَ ين   . وق نَسُ ب ويتَبَهْ
ماء   . حفَدَتِهِ اء السّ نُ م اء     . فحين جلَسَ آأنّهُ اب لِ الأحْم نْ قِبَ ادٍ م ادى مُن ةِ ساسانَ  : ن تاذينَ   وحُرْمَ تاذِ الأس دوةِ  . أُس وق

ةِ وشابَ   . إلا الذي جالَ وجابَ. في هذا اليوم الأغرّ المحجَّلِ. لا عقَدَ هذا العقْدَ المُبجَّلَ. الشّحاذينَ ي الكُدْيَ ! وشبّ ف
هِ   اروا إليْ هِ     . فأعْجَبَ رهْطَ الصِّهْرِ ما أش ي إحْضارِ المنصوصِ عليْ وا ف الَ     . وأذِن د أم يخٌ ق ذٍ ش رزَ حينئ وانِ   فب الملَ

هِ . ونوّرَ الفَتَيانِ ثَغامتَهُ. قامتَهُ تِقبالِهِ   . فتباشرَتِ الجماعةُ بإقْبالِ ى اس ادَرَتْ ال هِ    . وتب ى زُرْبِيّتِ ا جلَس عل كنتِ  . فلمّ وس
نَدِهِ  . الضّوْضاءُ لهيبَتِهِ ى مسْ دهِ   . ازْدَلَفَ ال بلَتَهُ بيَ حَ سَ ال  . ومس مّ ق دِئِ بالإفْضا   : ث دُ اللهِ المُبتَ والِ  . لِالحم دِعِ للنّ . المُبتَ

ى       . الذي شرعَ الزّآاةَ في الأموال. المؤمَّلِ لتحقيقِ الآمالِ. المقرَّبِ إليْهِ بالسّؤالِ دَبَ ال رِ السؤالِ ون نْ نهْ رَ ع وزجَ
اةِ المُضطَرّ  رّ. مواس انِعِ والمعْتَ امِ الق رَ بإطْع رَّبينَ . وأم ادَهُ المق فَ عِب ينِ. ووصَ هِ المُب ي آِتابِ وَ أصدَقُ فق. ف ال وه

ومٌ : القائلينَ ائِلِ والحرومِ  . والذين في أموالِهِمْ حقٌّ معل ةٍ      . للس ةٍ هنيّ نْ طُعمَ ا رزَقَ م ى م دُهُ عل نِ    . أحمَ هِ م وذُ ب وأع
دّقاتِ         . استِماعِ دعوَةٍ بلا نِيّةٍ اً يَجزي المتصدّقينَ والمُتصَ هُ إله دَهُ لا شريكَ ل هَ إلا االلهُ وح هدُ أن لا إلَ قُ  ويم. وأش حَ
ياء   . ورسولُهُ الكريمُ. وأشهَدُ أنّ محمّداً عبدُهُ الرّحيمُ. الرّبا ويُرْبي الصّدَقاتِ ةَ بالضّ خَ الظُلمَ فَ  . ابتَعَثَهُ ليَنس وينتَصِ
اء نَ الأغني راء م كينِ. للفُق لّم، بالمِسْ هِ وس قَ، صلى االلهُ علي تَكينِ. فرَفَ هُ للمُس ضَ جَناحَ ي . وخفَ وقَ ف رضَ الحُق وف

ةِ   . وبيّنَ ما يجِبُ للمُقلّينَ على المُكثِرينَ. المُثْرينَ أموالِ هِ بالزُّلْفَ لاةً تُحْظي لِ    . صلّى االلهُ عليْهِ صَ ى أصفِيائِه أه وعل
يْ تتضاعفوا  . أما بعْدُ فإنّ االلهَ تعالى شرعَ النكاحَ لتَتَعفّفوا. الصُّفّةِ وا   . وسنّ التّناسُلَ لك بحانَهُ لتَعرِف ال سُ ا   : فق ا أيّه ي

ارَفوا  لَ لتَع عوباً وقَبائِ اآُمْ شُ ى وجعلْن رٍ وأنث ن ذآَ اآُمْ م ا خلَقْن اسُ إنّ دّرّاجِ. الن و ال ذا أب رّاجٍ. وه نُ خ    ذو . ولاّجُ ب
احِ هِ الوَق راحِ. الوَجْ كِ الصُّ ياحِ. والإفْ رِ والصّ احِ. والهَري رام والإلْح ا. والإبْ ليطَةَ أهلِه بُ سَ ه. يخطُ ريطَةَ بعلِ . وشَ

بَسَ بَسِ . قَنْ ي العَنْ تَ أب ا  . بِنْ نِ التِحافِه هُ م ا بلغَ ا. لِم رافه. بإلْحافِه فافِها . وإسْ ي إسْ ها. ف ها . وانْكِماشِ ى مَعاشِ . عل
هِ   . وصِقاعاً وآزّازاً. وقد بذلَ لها منَ الصَّداقِ شَلاّقاً وعُكّازاً. عندَ هِراشِها. وانتِعاشِها احَ مثلِ أنْكِحوهُ إنْك لوا  . ف وصِ
لِهِ  . حَبْلِهِحبْلَكُمْ ب نْ فضْ مْ      . وإنْ خِفْتُمْ عَيلَةً فسوفَ يُغْنيكُمُ االلهُ م ي ولكُ يمَ ل تَغفِرُ االلهَ العظ وْلي وأس ولُ ق ألُهُ أن  . أق وأس

دَ خِط  . فلمّا فرَغَ الشيخُ منْ خُطبَتِهِ. ويحْرُسَ منَ المَعاطِبِ شمْلَكُمْ. يُكثِرَ في المَصاطِبِ نسْلَكُمْ تَنِ عقْ هِ وأبْرَمَ للخ . بَتِ
هُ . وأغْرى الشّحيحَ بالإيثارِ. ما استَغْرَقَ حدَّ الإآْثارِ. تساقَطَ منَ النِّثارِ هُ  . ثمّ نهَضَ الشيخُ يسحَبُ ذَلاذِلَ دُمُ أراذِلَ . ويَقْ

امٍ  نُ همّ ارثُ ب ال الح وْم : ق ةَ الق رَ عُرْجَ هُ لأنظُ ومِ . فتبِعْتُ ةَ الي لَ بهْج ماطٍ زيّنَ . وأُآمِ ى سِ مْ ال اجَ بهِ هُفع هُ طُهاتُ . تْ
تِهِ . وتناصَفَتْ في الحُسْنِ جِهاتُهُ تِهِ    . فحينَ ربعَ آُلُّ شخْصٍ في رِبْضَ ي روضَ عُ ف قَ يرتَ نَ الصّفّ   . وطفِ لَلْتُ م . انس

رَمُ : فقال. ونظرَةٌ هجَم به طرْفُهُ عليّ. فحانَتْ منَ الشيخِ لَفتَةٌ إليّ. وفررْتُ منَ الزّحْفِ لاّ عاشَ  . الى أينَ يا بُ رْتَ ه
راقاً  . والذي خلقَها طِباقاً: فقلت ؟مُعاشرَةَ مَن فيهِ آرمٌ ا إشْ اً  . وطبّقه تُ لَماق اً  . لا ذُق تُ رُقاق ن   . ولا لُسْ ي أي أو تُخبِرَن

باكَ  . مدَبُّ صِباكَ بُّ صَ راراً    ؟ومِنْ أينَ مهَ عداءَ مِ نفّسَ الصُ دْراراً   . فت اءَ مِ لَ البُك دّمْعَ   . وأرسَ تَنْزَفَ ال ى إذا اس . حت
. والإبْرام والإلْحاحِ . والهَريرِ والصّياحِ. والإفْكِ الصُّراحِ. الوَجْهِ الوَقاحِ:أرْعِني السّمْعَ: وقال لي. استَنْصَتَ الجمْعَ

ا ليطَةَ أهلِه بُ سَ ه. يخطُ ريطَةَ بعلِ بَسَ. وشَ بَسِ. قَنْ ي العَنْ تَ أب ا. بِنْ نِ التِحافِه هُ م ا بلغَ ا. لِم رافه. بإلْحافِه ي . وإسْ ف
ها . على مَعاشِها. وانْكِماشِها. سْفافِهاإ ها  . وانتِعاشِ دَ هِراشِ ازاً       . عن لاّقاً وعُكّ داقِ شَ نَ الصَّ ا م ذلَ له د ب قاعاً  . وق وصِ

زّازاً هِ. وآ احَ مثلِ أنْكِحوهُ إنْك هِ. ف بْلَكُمْ بحَبْلِ لوا ح لِهِ. وصِ نْ فضْ يكُمُ االلهُ م وفَ يُغْن ةً فس تُمْ عَيلَ وْلي. وإنْ خِفْ ولُ ق  أق
مْ  لَكُمْ     . وأستَغفِرُ االلهَ العظيمَ لي ولكُ ي المَصاطِبِ نسْ رَ ف ألُهُ أن يُكثِ مْلَكُمْ    . وأس بِ ش نَ المَعاطِ رُسَ م رَغَ   . ويحْ ا ف فلمّ

ارِ . تساقَطَ منَ النِّثارِ. وأبْرَمَ للختَنِ عقْدَ خِطبَتِهِ. الشيخُ منْ خُطبَتِهِ حيحَ با  . ما استَغْرَقَ حدَّ الإآْث رى الشّ ارِ وأغْ . لإيث
هُ   حَبُ ذَلاذِلَ هُ  . ثمّ نهَضَ الشيخُ يس دُمُ أراذِلَ امٍ    . ويَقْ نُ همّ ال الحارثُ ب وْم    : ق ةَ الق رَ عُرْجَ هُ لأنظُ ةَ   . فتبِعْتُ لَ بهْج وأُآمِ

ي رِبْ  . وتناصَفَتْ في الحُسْنِ جِهاتُهُ. فعاجَ بهِمْ الى سِماطٍ زيّنَتْهُ طُهاتُهُ. اليومِ تِهِ فحينَ ربعَ آُلُّ شخْصٍ ف قَ  . ضَ وطفِ
يّ     . وفررْتُ منَ الزّحْفِ. انسلَلْتُ منَ الصّفّ. يرتَعُ في روضَتِهِ ةٌ إل يخِ لَفتَ نَ الش تْ م هُ     . فحانَ ه طرْفُ م ب رَةٌ هجَ ونظ

رمٌ      . الى أينَ يا بُرَمُ: فقال. عليّ هِ آ ن في رَةَ مَ رْتَ مُعاش لاّ عاشَ اً   : فقلت  ؟ه ا طِباق ذي خلقَه راقاً  . وال ا إشْ لا . وطبّقه
راراً    ؟ومِنْ أينَ مهَبُّ صَباكَ. أو تُخبِرَني أين مدَبُّ صِباكَ. ولا لُسْتُ رُقاقاً. ذُقتُ لَماقاً عداءَ مِ نفّسَ الصُ لَ  . فت وأرسَ

  : أرْعِني السّمْعَ: وقال لي. استَنْصَتَ الجمْعَ. حتى إذا استَنْزَفَ الدّمْعَ. البُكاءَ مِدْراراً
 

 نـتُ أمـوجُوبها آ  مَسقَطُ الرّأسِ سَروجُ
 آُلُّ شـيءٍ ويَروجُ  بلدَةٌ يوجَـدُ فـيهـا

 وصحارِيها مُـروجُ  ورِدْها منْ سَلسَبـيلٍ
 هِمْ نُجـومٌ وبُـروجُ  وبَنوها ومَـغـانـي
 ها ومَرآها البَهـيجُ  حبّـذا نـفْـحَةُ ريّا
 حينَ تنْجابُ الثّلـوجُ  وأزاهـيرُ رُبـاهـا

 الدّنْيا سَـروجُ جنّةِ  منْ رآها قال مرْسى
 زفَـراتٌ ونـشـيجُ  ولمَنْ ينْزاحُ عنـهـا

 زَحَني عنْها العُلوجُ  مثلُ ما لاقَيتُ مُذْ زَحْ



 

 آلّـمـا قَـرّ يَهـيجُ  عَبرَةٌ تهْمي وشـجْـوٌ
 خطْبُها خطْبٌ مَـريجُ  وهُـمـومٌ آُــلَّ يومٍ

  قاصِراتُ الخَطْوِ عوجُ  ومساعٍ في التّـرَجّـي
 حُمّ لي منْها الخُـروجُ  تَ يومي حُـمَّ لـمّـالي

  
دَهُ : قال دَهُ   . فلمّا بيّن بلَ ا أنش تُ م دٍ     . ووعَيْ و زي ا أب هُ علاّمَتُن تُ أن دٍ     . أيقَنْ هُ بقَي د أوثَقَ رَمُ ق ان اله ى   . وإنْ آ ادَرْتُ ال فب

نْ دُرَرِ   . بمِصْرَ أعْشو الى شُواظِهِوظَلْتُ مدّةَ مَقاميَ . واغْتَنَمْتُ مؤاآَلَتَهُ منْ صحْفَتِهِ. مُصافحَتِهِ وأحْشو صدَفَتَيّ م
  .ففارَقْتُهُ مُفارقَةَ الجفْنِ للعَينِ. الى أنْ نعَبَ بينَنا غُرابُ البَينِ. ألْفاظِهِ

 
  المقامة الرّمْليّة

  
ال     امٍ ق نُ همّ ارثُ ب بابِ    : حكى الح وانِ الشّ ي عُنفُ تُ ف ابِ   . آن يْشِ اللُّب انِ الع ي ا . ورَيْع ابِ  أقْل انَ بالغ وى  . لاآتِن وأهْ

نَ  . ومُعاقَرَةَ الوطَنِ. ويُنتِجُ الظّفَرَ. لعِلْمي أنّ السّفَرَ ينفِجُ السُّفَرَ. الانْدِلاقَ منَ القِرابِ رُ الفِطَ نَ   . تَعْقِ نْ قطَ رُ مَ . وتحْقِ
اً أثْ  . واقْتدَحْتُ زِنادَ الاستِخارَةِ. فأجَلْتُ قِداحَ الاستِشارَةِ تُ جأش ارَةِ   ثمّ استجَشْ نَ الحِج تَ م احِلِ    . بَ ى س عَدْتُ ال وأصْ

رى  . وألقَيتُ بها عَصا الرّحلَةِ. فلمّا خيّمتُ بالرّملَةِ. الشّامِ للتّجارَةِ دّ للسُّ ى أمّ    . صادَفْتُ بها رِآاباً تُعَ دّ ال الاً تُشَ ورِح
  .ونبذْتُ عُلَقي وعَلاقَتي. مَمْتُ ناقَتيفز. واهْتاجَ لي شَوْقٌ الى البيتِ الحَرامِ. فعصَفَتْ بي ريحُ الغَرامِ. القُرى

  
 سأخْتارُ المَقامَ على المُقـامِ  وقلتُ للائِمي أقصِرْ فـإنّـي

 الحُطـامِ وأسْلو بالحَطيمِ عنِ  وأُنفِقُ ما جمَعتُ بأرضِ جمْعٍ
  

لِ     ومِ اللّي ةٍ آنج عَ رُفقَ تُ م م انتَظَمْ يلِ   . ث ةُ السّ يرِ جِرْيَ ي الس مْ ف رِ . لهُ ى الخي لِ  وال رْيُ الخَي ينَ إدْلاجٍ  . ج زَلْ ب مْ ن فل
بٍ بٍ . وتأوِي افٍ وتقْري ةِ  . وإيج ا بالتُّحْفَ دي المَطاي ا أيْ ى أنْ حبَتْن ةِ  . ال ى الجُحْفَ الِنا ال ي إيص أهّبينَ  . ف ا مت فحلَلْناه
ينِ      . الحقائِبَوحطَطْنا . فلمْ يكُ إلا أنْ أنَخْنا بها الرّآائِبَ. مُتباشِرِينَ بإدْراكِ المَرامِ. للإحْرامِ نْ ب ا م عَ عليْن ى طل حت
ادي  . شخْصٌ ضاحي الإهابِ. الهِضابِ وَ يُن ادي   : وه لَ ذا النّ ا أهْ ادي      . ي وْمَ التّن ا يُنْجي ي ى م مّ ال هِ   ! هلُ انْخرَطَ إليْ ف

امِ  تسَ . واستِعْظامَهُمْ قولَهُ. فلمّا رأى تأثُّفَهُمْ حولَهُ. واحْتَفّوا بهِ وأنْصَتوا. الحَجيجُ وانْصلَتوا دى الإآ نَحَ   . نّمَ إحْ مّ تنحْ ث
لامِ   تَفْتِحاً للك ال . مُس اجِ  : وق رَ الحُجّ ا معْش نَ الفِجاجِ  . ي لينَ م ونَ  . النّاسِ ا تُواجِه ونَ م نْ تتوجّهونَ  . أتَعْقِل ى م أم  ؟وال

دَمونَ   نْ تَقْ ى مَ درونَ عل دِمونَ . ت لامَ تُق لِ   ؟وع ارُ الرّواح وَ اختِي جّ ه الونَ أنّ الح عُ . أتَخ لِوقطْ اذُ . المراحِ واتّخ
لِ . المَحامِلِ وُ الأرْدانِ     ؟وإيقارُ الزّوامِ وَ نَضْ كَ ه ونَ أنّ النُسْ دانِ  . أم تظنّ دانِ  . وإنْضاءُ الأبْ ةُ الوِلْ ائي  . ومُفارقَ والتّن

دانِ  نِ البُلْ ةِ   ؟ع ابُ الخَطيّ وَ اجتِن ل ه لاّ وااللهِ ب ةِ . آ تِلابِ المطيّ لَ اجْ ةِ . قب لاصُ النّيّ دِ . وإخ ي قصْ ةِ  ف كَ البَنِيّ . تل
تِطاعَةِ . وإمْحاضُ الطّاعةِ امَلاتِ  . عندَ وُجْدانِ الاس يَعْمَلاتِ   . وإصْلاحُ المُع الِ ال ام إعْم كَ    . أم رَعَ المَناسِ ذي ش فوال

ذُّنوبِ    . ما يُنْقي الاغتِسالُ بالذَّنوبِ. وأرشَدَ السّالِكَ في اللّيلِ الحالِكِ. للنّاسِكِ ي ال اسِ ف نَ الانغِم ةُ   ولا ! م دِلُ تعرِيَ تع
امِ رام . الأجْس ةِ الأجْ رامِ  . بتَعْبِيَ ةُ الإحْ ي لِبْسَ الحَرامِ  . ولا تُغْن بِّسِ ب نِ المتل الإزارِ  . ع طِباعُ ب عُ الاضْ عَ . ولا ينفَ م

الحَلْقِ  . الاضْطِلاعِ بالأوْزارِ رّبُ ب قِ     . ولا يُجْدي التّق مِ الخلْ ي ظُلْ بِ ف ع التّقلّ ي   . م كُ ف رْحَضُ التّنسّ . التّقصيرِ  ولا يَ
هَدُ  . منْ يرغَبُ في الحَيْفِ . ولا يزْآو بالخَيْفِ. غيرُ أهلِ المعرِفَةِ. ولا يَسعَدُ بعَرَفَةَ. درَنَ التّمسّكِ بالتّقصيرِ ولا يشْ

امَ تَقامَ. المَق نِ اس ةِ. إلا م ولِ الحِجّ ةِ. ولا يَحْظى بقَب نِ المحَجّ نْ زاغَ ع فا. م رأً صَ رحِمَ االلهُ امْ لَ مسْ. ف ى قب عاهُ ال
هِ . قبلَ شُروعِهِ على الأضا. وورَدَ شَريعةَ الرّضى. الصّفا هِ   . ونزعَ عنْ تَلْبيسِ زْعِ مَلبوسِ لَ ن هِ  . قب اضَ بمعْروفِ . وف

  : وأنشدَ. وآادَ يُزعزِعُ الجِبالَ الشُمَّ. ثمّ رفعَ عَقيرَتَهُ بصوتٍ أسْمَعَ الصُمَّ. قبلَ الإفاضَةِ منْ تعريفِهِ
 

 ولا اعْتِيامُـكَ أجْـمـالاً وأحـداجـا ـيرُكَ تـأويبـاً وإدْلاجـاما الحَـجُّ س
 تجْريدِكَ الحَجّ لا تقْضي بـه حـاجـا ألحَجُّ أن تقصِدَ البيتَ الحـرامَ عـلـى
 ردعَ الهَوى هادِياً والحَقَّ مِنْـهـاجـا وتمْتَطي آاهِلَ الإنْصـافِ مـتّـخـذاً

 مَنْ مدّ آفّاً الى جدْواكَ مُـحْـتـاجـا قـدُرَةًوأنْ تُؤاسـيَ مـا أوتـيتَ مَـ
 وإنْ خَلا الحجُّ منها آـان إخـداجـا فهَذهِ إنْ حوَتْـهـا حِـجّةٌ آـمُـلَـتْ

 وما جنَوا ولَـقـوا آـدّاً وإزْعـاجـا حسْبُ المُرائينَ غَبْناً أنهُـمْ غـرَسـوا
 حَموا عِرضَهم من عابَ أوْ هاجىوأل وأنّهُمْ حُـرِمـوا أجْـراً ومَـحْـمَـدَةً
 وجْهَ المُهَـيمِـنِ ولاّجـاً وخـرّاجـا أُخَيَّ فابْغِ بمـا تُـبـدِيهِ مـنْ قُـرَبٍ
  إنْ أخلَصَ العبدُ في الطاعاتِ أو داجى فلَيسَ تخْفَى على الرّحمَـنِ خـافِـيَةٌ



 

 اعي المـوتِ إن فـاجـافما يُنَهْنَهُ د وبادِرِ الموْتَ بالحُسْنـى تُـقـدّمُـهـا
 عنكَ اللّيالي ولوْ ألْبَسنَـكَ الـتّـاجـا واقْنَ التّواضُعَ خُـلْـقـاً لا تُـزايِلُـهُ
 ولوْ تَراءى هَتونَ السّكْبِ ثـجّـاجـا ولا تَـشِـمْ آـلَّ خـالٍ لاحَ بـارِقُـهُ
 منْ نـاجـىآم قد أصَمّ بنَعيٍ بعضُ  ما آُـلّ داعٍ بـأهـلٍ أن يُصـاخَ لـهُ
 ببُلْـغَةٍ تُـدرِجُ الأيّامَ إدْراجـا  وما اللّبيبُ سوى مَنْ باتَ مُقتنعاً

 هاجـا وآلّ نازٍ الى لينٍ وإنْ  فكلُّ آُثْرٍ الى قُلٍّ مَـغـبّـتُـهُ
  

رّاوي  امِ    : قال ال مَ ا لأفْه حَ عُقْ ا ألْقَ لامِ  . فلمّ حْرِ الكَ دٍ    . بسِ ي زي حَ أب تَروَحْتُ ري ادَ ب  . اس دٍ   وم هِ أيَّ ميْ احُ إليْ . يَ الارْتِي
هِ  هِ   . فمكثْتُ حتى استوْعَبَ نثَّ حِكمَتِ نْ أآمَتِ دَرَ م اهُ      . وانح هِ لأتصفّحَ صفَحاتِ مُحيّ تُ إليْ مّ دلَفْ فّ جوهَرَ   . ث واستشِ

لا   . وناظِمُ القَلائِدِ اللاتي أنشدَها. فإذا هوَ الضّالّةُ التي أنشُدُها. حِلاهُ اقَ ال هُ عِن رْء    . مِ للألِفِ فعانَقْتُ ةَ البُ هُ منزِلَ ونزّلتُ
بَ ولا أعتَقِبَ      : وقال. أو يُزامِلَني فنَبا. وسألتُهُ أن يُلازِمَني فأبى. عندَ الدّنِفِ ذِهِ أن لا أحْتَقِ ي ه ي حِجّت تُ ف ولا . آلَي

بَ بَ ولا أنتَسِ قَ. أآتَسِ قَ. ولا أرتَفِ افِقُ. ولا أُرافِ نْ يُن قَ م بَ ي. ولا أُوافِ مّ ذه رْوِلُث وِلُ. ه ادرَني أوَل مْ أزَلْ . وغ فل
يجِ بالمِرْصادِ   . حتى توقّلَ أحدَ الأطْوادِ. وأوَدُّ لوْ يمشي على ناظِري. أقْريهِ نظَري فَ للَج اهدَ إيضاعَ    . ووق ا ش فلمّ

  : واندفَعَ يُنشِدُ. وقّعَ بالبَنانِ على البَنانِ. في الكُثْبانِ. الرُآْبانِ
 

 مثلَ ساعٍ على القـدَمْ  ليسَ منْ زارَ راآِبـاً
 عَ آعاصٍ منَ الخدَمْ  لا ولا خـادِمٌ أطــا

 سعْيُ بانٍ ومَنْ هـدمْ  آيفَ يا قوْمِ يسْتَـوي
 نَ غداً مأتَمَ الـنّـدَمْ  سيُقيمُ المُـفَـرِّطـو
 بَ طوبَى لمنْ خـدَمْ  ويقولُ الـذي تـقـرّ
 مْصالحاً عندَ ذي القِدَ  ويْكِ يا نفْسُ قـدّمـي

 ةِ فوُجْـدانُـهُ عـدَمْ  وازْدَري زُخْرُفَ الحيا
 مِ إذا خطْبُـهُ صـدَمْ  واذْآُري مصْرعَ الحِما
 حَ وسُحّي لـهُ بـدَمْ  وانْدُبي فعْلَكِ القَـبـي
 قبلَ أن يحْـلَـمَ الأدَمْ  وادْبُـغـيهِ بـتـوْبَةٍ

 كِ السّعيرَ الذي احتدَمْفعسى اللـهُ أنْ يقـي
 لُ ولا ينفعُ الـسّـدَمْ  لا عثْـرَةٌ تُـقـا يومَ

  
انِهِ  بَ لِس ضَ عضْ هُ أغم مّ إنّ انِهِ. ث قَ لِش رِدُهُ . وانطلَ وْرِدٍ ن لّ م ي آ تُ ف ا زِلْ دُهُ. فم رَّسٍ نتوسّ دُهُ. ومعَ دُهُ فأفْقِ . أتفقّ
دُهُ    دُهُ فلا يجِ هُ    . وأستَنْجِدُ بمَنْ يَنشُ نّ اختَطفَتْ تُ أنّ الجِ ى خِل هُ أوِ ا. حت ة    . لأرضَ اقتطَفَتْ ي الغُربَ دْتُ ف ا آابَ ذهِ  . فم آه

  .بمِثلِها منْ زفْرَةٍ. ولا مُنِيتُ في سَفْرَةٍ. الكُربَةِ
  

  المقامة الطّيْبيّة
  

ثّجّ   . أجمَعْتُ حينَ قضَيْتُ مناسِكَ الحجّ: حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال جّ وال ائِفَ الع ةَ  . وأقَمْتُ وظ دَ طَيْبَ ع  . أنْ أقصِ م
ا   . لأزورَ قبرَ النّبيّ المُصطَفى. ةٍ منْ بَني شَيْبَةَرُفقَ جّ وجَف نْ ح اغِرةٌ    . وأخرُجَ منْ قَبيلِ م الِكَ ش أنّ المس أُرْجِفَ ب . ف

بّطُني  . وعرَبَ الحرَمَينِ مُتشاجِرةٌ فاقٍ يُشَ طُني  . فحِرْتُ بين إشْ واقٍ تُنشّ لامُ     . وأشْ يَ الاستِسْ ي رَوْع يَ ف ى أنْ أُلْق . ال
ى عُرْجةٍ     . وأعددْتُ العُدّةَ. فاعْتَمْتُ القُعْدَةَ. ارَةِ قبرِهِ عليْهِ السّلامُوتغلِيبُ زِي وي عل ةَ لا نلْ رْتُ والرُفْقَ ي  . وسِ ولا نَن

نْ حرْبٍ    . حتى وافَيْنا بَني حرْبٍ. في تأويبٍ ولا دُلْجةٍ وا م د آب ومِ    . وق لَّ الي يَ ظِ ا أن نُقَضّ ومِ   . فأزْمَعْن ةِ الق ي حِلّ . ف
بٍ يوفِضونَ  . إذ رأيْناهُمْ يرآُضونَ. ونَرودُ الوِرْدَ النُّقاخَ. نُ نتخيّرُ المُناخَوبينَما نح الُهمْ  . آأنّهُمْ الى نُصُ ا انثِي . فرابَن
عَ الحيّ   : فقلتُ لرُفقَتي. فإهْراعُهُم لهذا السّببِ. فقيلَ قد حضرَ ناديَهُمْ فقيهُ العرَبِ ؟ما بالُهُمْ: وسألْنا هَدُ مَجْمَ . ألن نشْ

ادي    . ونصَحْتَ وما ألَوْتَ. لقدْ أسْمَعتَ إذ دعَوْتَ: فقالوا ؟نتبيّنَ الرُشْدَ من الغَيّل عُ اله نا نتّبِ مّ نهضْ اديَ  . ث ؤمّ النّ . ون
هِ    . حتى إذا أظْلَلْنا عليْهِ ودَ إلَيْ هَ المَنه رَفْنا الفَقي رِ     . واستَشْ قَرِ والبُقَ دٍ ذا الشُّ ا زي هُ أب واقِرِ والفِ . ألفَيْتُ رِ والفَ تَمّ   . قَ دِ اعْ وق

ول . وأخْلاطُهُمْ عليْهِ مُلتفّونَ. وأعْيانُ الحيِّ بهِ مُحتَفّونَ. وقعدَ القُرْفُصاءَ. واشتمَلَ الصّمّاءَ. القَفْداءَ لوني  : وهو يق سَ
اء إني لَفَقيهُ ا. وعلّمَ آدمَ الأسْماء. فوَالذي فطَرَ السّماء. واستَوضِحوا مني المُشكِلاتِ. عنِ المُعضِلاتِ . لعرَبِ العَرْب

اء تَ الجرْب نْ تح مُ م انِ. وأعْلَ قُ اللّس ى فَتي هُ فتً انِ. فصمَدَ ل رِيّ الجَن ال. ج دّنيا: وق اء ال رْتُ فُقَه ي حاضَ ى . إن حت



 

رٍ      . انتَخَلْتُ منهُمْ مِئَةَ فُتْيا اتِ غي نْ بَن بُ ع نْ يرغَ تَ ممّ رٍ    . فإنْ آن ي مَيْ ا ف بُ من تَمِعْ وأجِبْ  . ويرْغَ ا  لتُقابَ . فاس لَ بم
سَ     : قال. فاصْدَعْ بما تؤمَرُ. وينكَشِفُ المُضمَرُ. سيَبينُ المَخْبَرُ. االلهُ أآبرُ: فقال. يجِبُ مّ لم أ ث نْ توضّ ما تَقولُ في مَ

دُ   : قال ؟فإنْ توضّأ ثمّ أتْكأهُ البَردُ: قال. انتَقَضَ وُضوءُهُ بفِعلِهِ: قال ؟ظَهرَ نعلِهِ نْ بعْ ال . يُجَدّدُ الوُضوء م حُ  : ق أيَمْسَ
انُ     : قال. ولمْ يوجَبْ علَيْهِ. قد نُدِبَ إليْهِ: قال ؟المتوَضّئ أُنثَيَيْهِ هُ الثّعب ا يقْذِفُ ال  ؟أيجوزُ الوُضوء ممّ فُ   : ق لْ أنْظَ وه
اء البَصيرِ    : قال ؟أيُستَباحُ ماء الضّريرِ: قال ؟منهُ للعُرْبانِ بُ م مْ ويُجتنَ ال . نعَ ع    : ق ي الرّبي لّ التطوّفُ ف ال  ؟أيَحُ : ق

ى : قال ؟أيجِبُ الغُسْلُ على منْ أمْنى: قال. يُكْرَه ذاك للحدَثِ الشّنيعِ ال . لا ولوْ ثنّ لُ      : ق بِ غسْ ى الجُنُ بُ عل لْ يجِ فه
ال . أجَلْ وغسْلُ إبْرَتِهِ: قال ؟فرْوَتِهِ حيفَتِهِ    : ق لُ صَ هِ غسْ ال  ؟أيجبُ عليْ فتِهِ   : ق لِ ش مْ آغسْ ال . نعَ لِ    : ق لّ بغسْ إنْ أخ ف
ابِ  : قال ؟أيجوزُ الغُسلُ في الجِرابِ: قال. هوَ آما لوْ ألْغَى غسْلَ رأسِهِ: قال ؟فأسِهِ ي الجِب ال . هوَ آالغُسلِ ف ا  : ق فم

ذِرَةِ    : قال. بطَلَ تيمُّمُهُ فليَتَوضّا: قال ؟تقولُ في مَنْ تيمّمَ ثمّ رأى رَوْضاً ي العَ لُ ف جُدُ الرّج ال  ؟أيجوزُ أن يسْ مْ  : ق نع
مالِهِ   : قال. لا ولا على أحدِ الأطْرافِ: قال ؟فهلْ لهُ السّجودُ على الخِلافِ: قال. ذِرَةَولْيُجانِبِ القَ ى شِ جَدَ عل  ؟فإنْ س

بِ   : قال. نعمْ دونَ الذّراعِ: قال ؟فهلْ يجوزُ السّجودُ على الكُراعِ: قال. لا بأسَ بفِعالِهِ: قال ى رأسِ الكلْ  ؟أيُصلّي عل
ال  ؟أيجوزُ للدّارِسِ حمْلُ المصاحِفِ: لقا. نعَمْ آسائِرِ الهضْبِ: قال ي الملاحِفِ   : ق ا ف ال . لا ولا حمْلُه ولُ   : ق ا تَق م

هِ صومٌ    : قال. صلاتُهُ جائِزَةٌ: قال ؟في مَنْ صلّى وعانَتُهُ بارِزَةٌ إنْ صلّى وعليْ ال  ؟ف ومٍ     : ق ةَ ي وْ صلّى مائَ دُ ول . يُعي
اقِلّى هوَ آما لوْ حمَ : قال ؟فإنْ حمَلَ جرْواً وصلّى: قال ال . لَ ب رْوَةِ    : ق لِ القَ لاةُ حامِ حّ صَ ال  ؟أتصِ وْ صلّى   : ق لا ول

وٌ      : قال. فوقَ المَرْوَةِ لّي نجْ وْبِ المُصَ ى ث رَ عل إنْ قطَ ال  ؟ف رْوَ    : ق لاتِهِ ولا غَ ي صَ ال . يمْضي ف ؤمّ   : ق أيَجوزُ أن ي
عٌ الَ مقنّ ال ؟الرّج دَرَّعٌ : ق ؤمّهُمْ مُ مْ وي ال. نع نْ ف : ق مْ مَ إنْ أمّهُ فٌف دِهِ وقْ ال ؟ي ي مْ  : ق وْ أنّهُ دونَ ول    يُعي

ال. ألفٌ  ةٌ   : ق ذُهُ بادِيَ نْ فخْ مْ م إنْ أمّهُ ال ؟ف ال . صلاتُهُ وصلاتُهُم ماضيَةٌ : ق مُّ  : ق ورُ الأجَ مُ الثّ إنْ أمّهُ ال ؟ف صلِّ : ق
اهدِ    : قال. وخَلاكَ ذمٌ لاةِ الش ي صَ رُ ف ال  ؟أيدخُلُ القصْ اهِدِ  : ق بِ الشّ ال . لا والغائِ ي     أ: ق رَ ف ذورِ أن يُفطِ وزُ للمَع يَج

هِ : قال ؟فهلْ للمُعَرِّسِ أن يأآُلَ فيه: قال. ما رُخّصَ إلا للصّبْيانِ: قال ؟شهرِ رمَضانَ ال . نعمْ بمِلئ في رَ   : ق إنْ أفطَ ف
ال  ؟فإنْ أآلَ الصّائِمُ بعدَما أصبَحَ : قال. لا تُنكِرُ عليْهِمِ الوُلاةُ: قال ؟فيهِ العُراةُ وَ أحوَطُ  : ق هُ وأصلَحُ   ه ال . ل إنْ  : ق ف

ال . ليُشمّرْ للقَضاء ذَيْلاً: قال ؟عمَدَ لأنْ أآلَ ليْلاً وارَى البَيْضاءُ     : ق لَ أن تتَ لَ قبْ إنْ أآ ال  ؟ف هُ وااللهِ القَضاءُ  : ق . يلزَمُ
نعَمْ لا بِطاهي  : قال ؟حِ الطّابِخِألَهُ أن يُفْطِرَ بإلحا: قال. أفْطَرَ ومنْ أحَلّ الصّيدَ: قال ؟فإنِ استَثارَ الصّائِمُ الكَيْدَ: قال

ا   : قال ؟فإنْ ضحِكَتِ المرأةُ في صومِها: قال. المَطابِخِ لَ صومُ يومِه ال . بطَ رّتِها     : ق ى ضَ دَرِيُّ عل رَ الجُ إنْ ظه  ؟ف
ال . حِقّتانِ يا صاحِ : قال ؟ما يجِبُ في مِئَةِ مِصباحٍ: قال. تُفطِرُ إن آذَنَ بمضَرّتِها: قال كَ ع  : ق إنْ ملَ اجِرَ  ف رَ خَن  ؟شْ
ةُ   : قال! يا بُشْرى لهُ يومَ قِيامتِهِ: قال ؟فإنْ سمَحَ للسّاعي بحَميمَتِهِ: قال. يُخرِجُ شاتَينِ ولا يُشاجِرُ: قال تَحِقّ حمَلَ أيس

زّاً  ال  ؟الأوْزارِ منَ الزّآاةِ جُ زًى   : ق انوا غُ مْ إذا آ ال . نعَ رَ   : ق اجّ أن يعتَمِ ال  ؟أيَجوزُ للح رَ لا ولا أنْ يختَ: ق ال . مِ : ق
ال . نعمْ آما يَقتُلُ السّباع: قال ؟فهلْ لهُ أنْ يقتُلَ الشُجاعَ رَمِ     : ق ي الح ارَةً ف لَ زَمّ إنْ قتَ ال  ؟ف نّعَمِ    : ق نَ ال ةٌ م هِ بدَنَ . عليْ

رامِ   : قال. يُخرِجُ شاةً بدَلَهُ: قال ؟فإنْ رمى ساقَ حُرٍّ فجَدّلَهُ: قال دَ الإحْ وْفٍ بعْ ال  ؟فإنْ قتَلَ أمّ ع ةٍ   : ق يتصدّقُ بقَبضَ
رامِ     : قال. نعمْ ليَسوقَهُمْ الى المَشارِبِ: قال ؟أيجِبُ على الحاجّ استِصْحابُ القارِبِ: قال. منْ طَعامٍ ي الحَ ولُ ف ا تَق م
ال  ؟ما تَقولُ في بيْعِ الكُمَيتِ: قال. قدْ حلّ في ذلِكَ الوقتِ: قال ؟بعْدَ السّبتِ تِ   : ق عِ الميْ رامٌ آبَي ال . حَ عُ  أيَجو : ق زُ بي

لِ : قال ؟الخلّ بلَحْمِ الجمَلِ ال . ولا بلَحْمِ الحمَ ةِ   : ق عُ الهديّ لّ بيْ ال  ؟أيَحِ بيّةِ  : ق عُ السّ ال . لا ولا بي عِ     : ق ي بيْ ولُ ف ا تَق م
اعي  : قال ؟على الرّاعي. أيَجوزُ بيْعُ الدّاعي: قال. محْظورٌ على الحقيقَةِ: قال ؟العَقيقَةِ ى السّ ال . لا ولا عل اعُ : ق  أيُب

رِ   : قال ؟الصّقْرُ بالتّمرِ قِ والأم كِ الخَلْ ال . لا ومالِ لِماتِ    : ق لَبَ المُس لِمُ س تَري المُس ال  ؟أيَش هُ إذا    : ق ورَثُ عن مْ وي نعَ
ال . فهلْ يجوزُ أن يُبْتاعَ الشافِعُ: قال. ماتَ عٍ    : ق نْ دافِ وازِهِ م ا لِج ال . م فَرِ     : ق ي الأصْ ى بَن قُ عل اعُ الإبري ال  ؟أيُب : ق

هِ   : قال. لا ولكِنْ ليَبِعْ صَفيّهُ: قال ؟أيَجوزُ أن يَبيعَ الرّجُلُ صَيْفِيّهُ: قال. يْعِ المِغْفَرِيُكرَهُ آبَ انَ بأمِّ فإنِ اشتَرى عبْداً فب
حْراء  : قال. ما في ردّهِ منْ جُناحٍ: قال ؟جِراحٌ ي الصّ ال  ؟أتَثْبُتُ الشُفْعَةُ للشّريكِ ف فْراء   : ق ي الصّ ريكِ ف . لا ولا للشّ
افِرِ   : قال. إنْ آانَ في الفَلا فَلا: قال ؟أيَحِلّ أنْ يُحْمَى ماء البِئْرِ والخَلا: قال ةِ الك ي مَيتَ ال  ؟ما تَقولُ ف يمِ   : ق لٌّ للمُق حِ

الِقِ   : قال. هوَ أجدَرُ بالقَبولِ: قال ؟أيجوزُ أن يُضَحّى بالحُولِ: قال. والمُسافِرِ لْ يُضحّى بالطّ ال  ؟فه رَى   : ق مْ ويُقْ نع
ةٍ    : قال ؟فإنْ ضحّى قبْلَ ظُهورِ الغَزالَةِ: قال. الطّارِقُ منْها لا مَحالَ مٍ بِ اةُ لحْ ال . ش الطَّرْقِ   : ق بُ ب لّ التكَسّ ال  ؟أيحِ : ق

عِ : قال. محْظورٌ فيما بينَ الأباعِدِ: قال ؟أيُسَلّمُ القائِمُ على القاعِدِ: قال. هوَ آالقِمارِ بِلا فرْقٍ  ؟أيَنامُ العاقِلُ تحتَ الرّقي
وزُ أن  : قال. مُعارضَتُهُ في العَجوزِ لا تَجوزُ: قال ؟أيُمنَعُ الذّمّيّ منْ قتْلِ العَجوزِ: قال. أحْبِبْ بهِ في البَقيعِ: قال أيج

هٍ   : قال ؟ينتَقِلَ الرّجُلُ عنْ عِمارَةِ أبيهِ لٍ ولا نَبي وّزَ لخامِ ال . ما جُ وّدِ    : ق ي التهَ ولُ ف ا تَق ال  ؟م احُ التّزهُّ   : ق وَ مِفْت . ده
ال  ةِ    : ق ي صبْرِ البَليّ ولُ ف ا تَق ال  ؟م ةٍ   : ق ع خَطيّ هِ من مْ ب ال. أعظِ فيرِ   : ق لّ ضرْبُ السّ ال ؟أيَحِ ى   : ق لُ عل مْ والحمْ نع

اهُ  : قال. المُستَشيرِ لُ أب ال  ؟أيُعزِّزُ الرّجُ اهُ   : ق رُّ ولا يأب هُ البَ ال . يفعَلُ ي    : ق ولُ ف ا تَق اهُ    م ر أخ نْ أفقَ ال  ؟مَ ا   : ق ذا م حبّ
ارَ : قال! يا حُسْنَ ما اعتَمَدَهُ: قال ؟فإنْ أعْرى ولدَهُ: قال! توَخّاهُ ال  ؟فإنْ أصْلى ممْلوآَهُ النّ هِ ولا عارٌ   : ق مَ عليْ . لا إثْ
ا   : قال ؟أيَجوزُ للمرأةِ أنْ تصرِمَ بعْلَها: قال دٌ فِعْلَه رَ أح ال . ما حظَ لِ     : ق ى الخجَ رأةُ عل ؤدَّبُ الم لْ ت ال  ؟فه . أجلْ : ق
وْرِ  : قال. أثِمَ ولوْ أذِنَ لهُ فيهِ: قال ؟في مَنْ نحَتَ أثلَةَ أخيهِ ما تَقولُ: قال ال  ؟أيَحْجُرُ الحاآِمُ على صاحبِ الثّ مْ  : ق نع

تَقيمَ : قال ؟فهلْ لهُ أن يضْرِبَ على يدِ اليَتيمِ: قال. ليأمَنَ غائِلَةَ الجوْرِ ال . نعمْ الى أن يَس هُ     : ق ذَ ل لْ يجوزُ أن يتّخِ فه
هِ : قال ؟فمتى يبِيعُ بدَنَ السّفيهِ: قال. لا ولوْ آان لهُ رِضًى :قال ؟ربَضاً ال . حينَ يرى لهُ الحظَّ في لْ يجوزُ أن   : ق فه

ى    : قال ؟يبْتاعَ لهُ حَشّاً نْ مُغَشًّ مْ يكُ مْ إذا ل ال . نع اً    : ق اآِمُ ظالِم ونَ الح ال  ؟أيجوزُ أن يك اً   : ق ان عالِم مْ إذا آ ال . نع : ق



 

ال  ؟بَصيرةٌ أيُستَقْضى منْ ليستْ لهُ يرَةُ    : ق هُ السّ نَتْ من مْ إذا حسُ ال . نع لِ    : ق نَ العَقْ رّى م إنْ تع ال  ؟ف وانُ  : ق ذاكَ عُن
ال  ؟أيجوزُ أن يكونَ الشاهِدُ مُريباً: قال. لا إنْكارَ عليهِ ولا إآْبار: قال ؟فإنْ آانَ لهُ زهْوُ جبّارٍ: قال. الفضْلِ مْ  : ق نع

لَ  : قال. هوَ آما لوْ خاطَ: قال ؟لاطَ فإنْ بانَ أنّهُ: قال. إذا آان أريباً هُ غربَ ال  ؟فإنْ عُثِرَ على أنّ هادَتُهُ ولا   : ق رَدّ ش تُ
قِ   : قال ؟ما يجِبُ على عابِدِ الحَقّ: قال. هوَ لهُ وصْفٌ زائِنٌ: قال ؟فإنْ وضَحَ أنهُ مائِنٌ: قال. تُقبَلُ هِ الخلْ فُ بإلَ . يُحلَّ
داً    : قال ؟لٍ عامِداًما تَقولُ في منْ فقَأ عينَ بُلبُ: قال وْلاً واحِ ه ق أُ عينُ ال . تُفقَ تْ     : ق رأةٍ فماتَ اةَ ام رَحَ قَط إنْ ج ال  ؟ف : ق

ال  ؟فإنْ ألقَتِ الحامِلُ حَشيشاً منْ ضرْبِهِ: قال. النّفْسُ بالنّفْسِ إذا فاتَتْ هِ    : ق نْ ذنْبِ اقِ ع رْ بالإعْت ال . ليُكفِّ بُ   : ق ا يجِ م
اوَينَ  : قال ؟فما يُصنَعُ بمَنْ سرَقَ أساوِدَ الدّارِ: قال. لقطْعُ لإقامَةِ الرّدْعِا: قال ؟على المُختَفي في الشّرْعِ يُقطَعُ إنْ س

رَقُ    : قال. للا قَطْعَ آما لو غصَبَ: قال ؟فإنْ سرَقَ ثَميناً من ذهَبٍ: قال. رُبعَ دينارٍ رأةِ السّ ى الم انَ عل ال  ؟فإنْ ب : ق
روسٍ     : قال. لا والخالِقِ الباري: قال ؟دُ نِكاحٌ لمْ يشهَدْهُ القَواريأينعَقِ: قال. لا حرَجَ عليْها ولا فرَقَ ي عَ ولُ ف ا تَق م

داقِ   : قال ؟ثمّ رُدّتْ في حافِرَتِها بسُحْرَةٍ. باتَتْ بلَيلَةٍ حُرّةٍ ا نصفُ الصّ دّةُ الطّلاقِ   . يجبُ له ا عِ هُ   . ولا تلْزَمُه ال ل فق
يّ   ! وحِبْرٍ لا يبلُغُ مدْحَهُ المادِحُ. ضُهُ الماتِحُاللهِ دَرُّكَ من بحْرٍ لا يُغَضْغِ. السّائِلُ راقَ الحَي رَقَ إطْ امَ  . ثمّ أط وأرَمّ إرْم
ى   : فقال لهُ أبو زيدٍ. العَييّ ا فَت هٍ ي ى    ! إي ى مت ى وإل إلى مت هُ   ؟ف الَ ل اةٌ     : فق انَتي مِرْم ي آِن قَ ف مْ يبْ راقِ   . ل دَ إشْ ولا بعْ

نِ أرْ  . صُبحِكَ مُماراةٌ االلهِ أيُّ اب تَ    . ضٍ أنتَ فبِ ا أبَنْ نَ م ا أحس قٍ   . فم انٍ ذلِ دَ بلِس لِقٍ  . فأنشَ ر   :وصوتٍ صهْصَ نْ أفقَ مَ
ارَ  : قال! يا حُسْنَ ما اعتَمَدَهُ: قال ؟فإنْ أعْرى ولدَهُ: قال! حبّذا ما توَخّاهُ: قال ؟أخاهُ هُ النّ ال  ؟فإنْ أصْلى ممْلوآَ لا : ق

رأةِ أنْ : قال. إثْمَ عليْهِ ولا عارٌ ا   أيَجوزُ للم ال  ؟تصرِمَ بعْلَه ا    : ق دٌ فِعْلَه رَ أح ا حظَ ال . م ى     : ق رأةُ عل ؤدَّبُ الم لْ ت فه
ال . أجلْ: قال ؟الخجَلِ هِ       : ق ةَ أخي تَ أثلَ نْ نحَ ي مَ ولُ ف ا تَق ال  ؟م هِ    : ق هُ في وْ أذِنَ ل مَ ول ال . أثِ ى    : ق اآِمُ عل رُ الح أيَحْجُ

ال . نعمْ ليأمَنَ غائِلَةَ الجوْرِ : قال ؟صاحبِ الثّوْرِ يمِ       :ق دِ اليَت ى ي رِبَ عل هُ أن يضْ لْ ل ال  ؟فه تَقيمَ   : ق ى أن يَس مْ ال . نع
ال . لا ولوْ آان لهُ رِضًى : قال ؟فهلْ يجوزُ أن يتّخِذَ لهُ ربَضاً: قال فيهِ    : ق دَنَ السّ عُ ب ى يبِي ال  ؟فمت هُ    : ق رى ل ينَ ي ح

اً  : قال. الحظَّ فيهِ هُ حَشّ ال  ؟فهلْ يجوزُ أن يبْتاعَ ل مْ ي  : ق مْ إذا ل ى  نع نْ مُغَشًّ ال . كُ اً    : ق اآِمُ ظالِم ونَ الح وزُ أن يك  ؟أيج
ال  ؟أيُستَقْضى منْ ليستْ لهُ بَصيرةٌ : قال. نعمْ إذا آان عالِماً: قال يرَةُ    : ق هُ السّ نَتْ من مْ إذا حسُ ال . نع رّى   : ق إنْ تع ف

ارٍ : قال. ذاكَ عُنوانُ الفضْلِ: قال ؟منَ العَقْلِ ال  ؟فإنْ آانَ لهُ زهْوُ جبّ ار   لا : ق هِ ولا إآْب ارَ علي ال . إنْك أيجوزُ أن  : ق
هُ    : قال. هوَ آما لوْ خاطَ: قال ؟فإنْ بانَ أنّهُ لاطَ: قال. نعمْ إذا آان أريباً: قال ؟يكونَ الشاهِدُ مُريباً ى أنّ رَ عل فإنْ عُثِ

نٌ هوَ لهُ وصْ: قال ؟فإنْ وضَحَ أنهُ مائِنٌ: قال. تُرَدّ شهادَتُهُ ولا تُقبَلُ: قال ؟غربَلَ ال . فٌ زائِ دِ     : ق ى عابِ بُ عل ا يجِ م
داً     : قال. يُحلَّفُ بإلَهِ الخلْقِ: قال ؟الحَقّ لٍ عامِ ينَ بُلبُ أ ع نْ فقَ ال  ؟ما تَقولُ في م داً    : ق وْلاً واحِ ه ق أُ عينُ ال . تُفقَ إنْ  : ق ف

تْ  ال  ؟جرَحَ قَطاةَ امرأةٍ فماتَ تْ   : ق النّفْسِ إذا فاتَ نّفْسُ ب ال . ال تِ الحامِ   : ق إنْ ألقَ نْ ضرْبِهِ   ف اً م ال  ؟لُ حَشيش رْ  : ق ليُكفِّ
ال . القطْعُ لإقامَةِ الرّدْعِ: قال ؟ما يجِبُ على المُختَفي في الشّرْعِ: قال. بالإعْتاقِ عنْ ذنْبِهِ رَقَ     : ق نْ س ا يُصنَعُ بمَ فم

و غصَبَ  : الق ؟فإنْ سرَقَ ثَميناً من ذهَبٍ: قال. يُقطَعُ إنْ ساوَينَ رُبعَ دينارٍ: قال ؟أساوِدَ الدّارِ ال . للا قَطْعَ آما ل : ق
واري  : قال. لا حرَجَ عليْها ولا فرَقَ: قال ؟فإنْ بانَ على المرأةِ السّرَقُ هَدْهُ القَ ال  ؟أينعَقِدُ نِكاحٌ لمْ يش الِقِ  : ق لا والخ

ا  ؟ثمّ رُدّتْ في حافِرَتِها بسُحْرَةٍ. ما تَقولُ في عَروسٍ باتَتْ بلَيلَةٍ حُرّةٍ: قال. الباري داقِ    : لق ا نصفُ الصّ . يجبُ له
اتِحُ   . فقال لهُ السّائِلُ. ولا تلْزَمُها عِدّةُ الطّلاقِ هُ الم رٍ لا يُغَضْغِضُ ادِحُ    . اللهِ دَرُّكَ من بحْ هُ الم غُ مدْحَ رٍ لا يبلُ مّ  ! وحِبْ ث
ى  فإلى متى ! إيهٍ يا فَتى: فقال لهُ أبو زيدٍ. وأرَمّ إرْمامَ العَييّ. أطرَقَ إطْراقَ الحَييّ ى مت هُ   ؟وإل الَ ل ي    : فق قَ ف مْ يبْ ل

تَ    . فبِااللهِ أيُّ ابنِ أرْضٍ أنتَ . ولا بعْدَ إشْراقِ صُبحِكَ مُماراةٌ. آِنانَتي مِرْماةٌ ا أبَنْ نَ م ا أحس قٍ   . فم انٍ ذلِ دَ بلِس . فأنشَ
   : وصوتٍ صهْصَلِقٍ

 
 ولأهْلِ العِلمِ قِبـلَـهْ  أنا في العالَمِ مُثْـلَـهْ

 بينَ تعْريسٍ ورِحلَـهْ  يومٍ غيرَ أنّـي آُـلَّ
  لّ بطوبى لمْ تطِبْ لَهْ  والغَريبُ الدّارِ لوْ ح

  
دي . اللهُمّ آما جعلْتَنا ممّنْ هُدِيَ ويهْدي: ثمّ قال ةٍ     . فاجعَلهُمْ ممّنْ يهْتَدي ويُهْ عَ قَيْنَ ومُ ذَوْداً م هِ الق اقَ إليْ ألوهُ  . فس وس

تُ   : قال الحارثُ بنُ همّامٍ. ويُزَجّي الأمَةَ والذّوْدَ. فنهضَ يُمَنّيهِمِ العَوْدَ. أن يَزورَهُمُ الفَينَةَ بعدَ الفَينةِ تُهُ وقل فاعْتَرَضْ
  : ثم أنشدَ يقولُ. فظلّ هُنيهَةً يَجولُ ؟فمتى صِرْتَ فَقيهاً. لهُ عهْدي بكَ سَفيهاً

 
  ولابَستُ صَرْفَيهِ نُعمى وبوسَى  لبِستُ لكُلّ زمـانٍ لَـبـوسـا

 يُلائِمُهُ لأروقَ الـجَـلـيسـا  رْتُ آلَّ جَلـيسٍ بـمـاوعاش
 وبينَ السُقاةِ أديرُ الكـؤوسـا  فعنـدَ الـرُّواةِ أُديرُ الـكـلامَ

 وطوْراً بلَهْوي أسُرّ النّفوسـا  وطوْراً بوعْظي أسيلُ الدّمـوعَ
 ـابَياناً يقودُ الحَرونَ الشَّمـوس  وأقْري المَسامِعَ إمّا نطَـقْـتُ

 فساقَطَ دُرّاً يُحَلّي الطُّـروسـا  وإنْ شِئتُ أرعَفَ آفّي الـيَراعَ



 

 خَفاءً فصِرنَ بكَشفي شُموسـا  وآم مُشكِلاتٍ حَكينَ السُـهـى
 وأسْأرْنَ في آُلّ قلْبٍ رَسيسـا  وآمْ مُلَحٍ لي خلَبْنَ الـعُـقـولَ
 قاً حَـبـيسـاعليها الثّناءُ طَلي  وعذْراءَ فُهْتُ بها فانْـثَـنـى

 بكيْدٍ ولا آيدَ فِرعَوْنَ موسـى  على أنّني منْ زَمانٍ خُصِصْتُ
 أطامِنْ لَظاها وَطيساً وَطيسـا  يسَعِّـرُ لـي آـلَّ يومٍ وغًـى
 يُذِبنَ القُوَى ويُشِبنَ الرّؤوسـا  ويَطْرُقُني بالخُطـوبِ الـتـي
 ي القَريبَ الأنـيسـاويُبعِدُ عن  ويُدْني إليّ البَعيدَ الـبَـغـيضَ
 خَسـيسـا لَما آانَ حظّيَ منهُ  ولـوْلا خَـسـاسَةُ أخْـلاقِـهِ

  
نِ إدْريسَ   . واشْكرْ لمَنْ نقلَكَ عنْ مذْهَبِ إبْليسَ. ولا تلُمِ الزّمانَ. خفّضِ الأحْزانَ: فقُلتُ له ذْهَبِ اب ال . الى م دعِ : فق
تارَ  . الهِتارَ كِ الأسْ ا  ! ولا تهْتُ ضْ بن رِبَ   . لنَضْرِبَ  وانهَ جِدِ يثْ ى مسْ المَزارِ   . ال رْحَضَ ب . درَنَ الأوْزارِ. فعسَى أنْ ن
تُ يرَ: فقلْ اتَ أن أس يرَ. هيْه هَ التّفْس ال! أو أفْقَ اً: فق تَ ذِمم دْ أوْجَبْ االلهِ لق اً. ت تَ أمَم تَ إذْ طلَبْ في . وطلَبْ ا يَشْ اكَ م فهَ
ى . المُعَمّى فلمّا أوضحَ لي: قال. وينْفي اللَّبْسَ. النّفسَ وارَ  . وآشفَ عنّي الغُمّ دَدْنا الأآ رْتُ وسارَ  . ش مْ أزَلْ  . وسِ ول

قّةِ . مُدةَ مُسايرَتِهِ. منْ مُسامرَتِهِ قّةِ   . في ما أنْساني طعْمَ المَش دَ الشُ هُ بُعْ ةَ الرّسولِ    . وودِدْتُ مع ا مدينَ ى إذا دخَلْن . حت
  .وغرّبَ وشرّقْتُ. تُأشْأمَ وأعْرَقْ. وفُزْنا منَ الزّيارةِ بالسُّولِ

  
  المقامة التّفْليسيّة

  
ال امٍ ق نُ همّ ارثُ ب تُ: حكى الح ذْ يفَع الَى مُ دْتُ االلهَ تع تَطَعْتُ. عاه ا اس لاةَ م رَ الصّ وْبِ . أنْ لا أؤخِّ ع ج تُ م فكن

واتِ . أُراعي أوْقاتَ الصّلاةِ. ولهْوِ الخلَواتِ. الفلَواتِ تُ . وأحاذِرُ منْ مأثَمِ الفَ ةٍ   وإذا رافَقْ ي رِحلَ ةٍ  . ف تُ بحِلّ . أو حللْ
اليسَ  . فاتّفَقَ حينَ دخلْتُ تفْليسَ. واقتَدَيْتُ بمنْ يُحافِظُ عليْها. مرْحَبْتُ بصَوْتِ الدّاعي إليْها رَةٍ مَف . أن صلّيتُ معَ زُمْ

وَةِ . وأزْمَعْنا الانفِلاتَ. فلمّا قضيْنا الصّلاةَ وَةِ وال  . برزَ شيخٌ بادِي اللَّق الي الكُس وّةِ ب الَ . قُ قَ     : فق نْ خُلِ ى م تُ عل عزمْ
دُ  . واستمَعَ مني نَفثَةً. إلا ما تكلّفَ لي لُبْثَةً. وتفوّقَ دَرَّ العصبيّةِ. منْ طينَةِ الحُريّةِ نْ بعْ ذْلُ   . ثمّ لهُ الخِيارُ م دِهِ الب وبي

رّدُّ ى. وال ومُ الحُبَ هُ الق دَ ل ى. فعقَ الَ الرُب وْا أمْث نَ . ورسَ ا آنَس حُسْ ةَ حَصاتِهِمْ. إنْصاتِهمْفلمّ ال. ورَزانَ ي : ق ا أول ي
ةِ . الأبْصارِ الرّامِقَةِ انُ     . والبَصائِرِ الرّائِقَ رِ العِي نِ الخبَ ي ع ا يُغْن دخانُ    . أمَ ارِ ال نِ النّ ئُ ع حٌ   ؟ويُنْب يبٌ لائِ نٌ  . شَ ووهْ

الَ    . والباطِنُ فاضِحٌ. وداءٌ واضِحٌ. فادِحٌ كَ وم نْ ملَ تُ وااللهِ ممّ يَ وآلَ . ولقدْ آُن الَ  . ووَل دَ وأن لَ وصالَ  . ورفَ . ووصَ
رٌّ  . والكفُّ صَفْرٌ. حتى الوَآْرُ قَفْرٌ. والنّوائِبُ تنْحَتُ. فلمْ تزَلِ الجَوائِحُ تسْحَتُ عارُ ضُ رٌّ  . والشّ يشُ مُ بْيَةُ  . والع والصّ
دّفائِنَ . ئنَولمْ أقُمْ هذا المَقامَ الشّا. ويتمنّونَ مُصاصَةَ النّوى. يتَضاغَوْنَ من الطّوى قيتُ   . وأآشِفْ لكُمُ ال دَما شَ إلا بعْ

  : وأنشدَ بصوتٍ ضَعيفٍ. ثمّ تأوّهَ تأوّهَ الأسيفِ. فلَيتَني لمْ أآُنْ بَقيتُ. وشِبْتُ ممّا لَقيتُ. ولُقيتُ
 

 تقلُّبَ الـدّهْـرِ وعُـدْوانَـهُ  أشْكو الى الرّحْمنِ سُبْحـانَـهُ
 قوّضَتْ مَجدي وبُـنْـيانَـهُو  وحادِثاتٍ قرعَـتْ مَـرْوَتـي

 تهتَصِرُ الأحداثُ أغصـانَـهُ  واهْتصَرَتْ عودي ويا ويلَ منْ
 منْ ربْعيَ المُمْحِلِ جِرْذانَـهُ  وأمحَلَتْ ربْعيَ حتى جـلَـتْ
 أُآابِدُ الفَـقْـرَ وأشْـجـانَـهُ  وغادرَتْـنـي حـائِراً بـائِراً
 سحَبُ في النّعْـمَةِ أرْدانَـهُي  منْ بعْدِ ما آنتُ أخـا ثـروَةٍ
 ويحْمَدُ السّـارونَ نـيرانَـهُ  يختَبِطُ الـعـافـونَ أوْراقَـهُ

 أعانَهُ الدّهرُ الـذي عـانَـهُ  فأصبحَ اليومَ آـأنْ لـمْ يكُـنْ
 وعافَ عافي العُرْفِ عِرْفانَهُ  وازْوَرّ مَنْ آـانَ لـهُ زائِراً
 منْ ضُرّ شيخٍ دهْرُهُ خـانَـهُ  رىفهلْ فتًى يحْـزُنُـهُ مـا يَ
 شـانَـهُ ويُصلِحَ الشّانَ الذي  فيَفْرِجَ الهَـمَّ الـذي هـمَّـهُ

  
رّاوي ال ال تَثبِتَهُ : ق ى أن تس ةُ ال بَتِ الجماعَ هُ. فصَ تَنجِشَ خُبْأتَ هُ. لتَس تَنفِضَ حَقيبتَ هُ. وتس تْ ل دْرَ : فقال ا ق د عرَفْن ق

اتِ    . واحْسِرِ اللّثامَ عنْ نِسبَتِكَ. فعرّفْنا دوْحةَ شُعبَتِكَ. زنَتِكَورأيْنا دَرَّ مُ. رُتبتِكَ يَ بالإعْن نْ مُن راضَ م . فأعْرَضَ إعْ
  : وجَرْسٍ خادِعٍ. ثمّ أنشدَ بلَفظٍ صادِعٍ. ويتأفّفُ منْ تغَيُّضِ المُروءاتِ. وجعلَ يلعَنُ الضّروراتِ. أو بُشّرَ بالبَناتِ

  



 

 جَناهُ اللّذيذُ علـى أصـلِـهِعٍ يدُلّلعَمْرُكَ مـا آُـلُّ فـرْ
 ولا تسألِ الشّهْدَ عنْ نحْـلِـهِ  فكُلْ ما حَلا حينَ تُؤتـى بـهِ

 سُلافَةَ عصْرِكَ منْ خَـلّـهِ  وميّزْ إذا ما اعتَصرْتَ الكُرومَ
 وتشْريَ آُلاًّ شِرَى مثـلِـهِ  لتُغْلي وتُرْخِصَ عنْ خِـبـرَةٍ

 دُخولُ الغَميزَةِ في عقـلِـهِ  للّوذَعـيّفعارٌ على الفَطِنِ ا
  
ه  : قال هِ ودهائِ هِ     . فازْدَهى القومُ بذَآائِ ع دائِ هِ م نِ أدائِ بَهُمْ بحُسْ بَنِ     . واختلَ ا الخُ هُ خَباي وا ل ى جمَع بَنِ  . حت ا الثُّ . وخَفاي

أً ولا إصابَةً  . فخُذْ هذِه الصُّبابَةَ. وتعرّضْتَ لخَليّةٍ خليّةٍ. يا هَذا إنكَ حُمْتَ على رَآِيّةٍ بَكيّةٍ: وقالوا لهُ . وهَبْها لا خط
رِ  ةَ الكُثْ مْ منزِلَ زّلَ قُلَّهُ كْرِ. فن هُ بالشُ لَ قَبولَ قَّهُ . ووصَ رّ شِ ولّى يجُ مّ ت هُ. ث الخَبْطِ طُرْقَ بُ ب ذِهِ . وينْهَ رُ به الَ المُخبِ ق

هِ . الحِكايَةِ ي مِش   . فصُوّرَ لي أنّهُ مُحيلٌ لحِلْيَتِ نّعٌ ف هُ   . يَتِهِمتصَ جُ مِنْهاجَ تُ أنْهَ هُ  . فنهَضْ و أدراجَ ي   . وأقْف وَ يلْحَظُن وه
قُ . حتى إذا خَلا الطّريقُ. ويوسِعُني هجْراً. شَزْراً شّ وبشّ      . وأمْكَنَ التّحْقي نْ ه رَ م يّ نظ رَ إل دَما   . نظ احَضَ بعْ وم
قُ . يَرفُقُ بكَ ويُرفِقُ فهلْ لكَ في رَفيقٍ. ورائِدَ صُحبَةٍ. إني لإخالُكَ أخا غُربَةٍ: وقال. غشّ تُ   ؟ويَنفُقُ عليْك ويُنفِ فقل
اً . واستَكْرَمْتَ فارتَبِطْ. قدْ وجَدْتَ فاغْتَبِطْ: فقال لي. لواتاني التّوْفيقُ. لو أتاني هذا الرّفيقُ: لهُ لَ  . ثمّ ضحِكَ مليّ وتمثّ

وِيّاً راً سَ ي بَشَ مِهِ. ل ةَ بجس روجيّ لا قَلَبَ يخُنا السَّ وَ ش إذا ه مِهِ. ف ي وسْ بهَةَ ف هِ. ولا شُ تُ بلُقيَتِ هِ. ففرِحْ ذِبِ لَقْوَتِ . وآ
  : وأنشدَ قبلَ أنْ ألْحاهُ. فشَحا فاهُ. على سوء مَقامَتِهِ. وهمَمْتُ بمَلامَتِهِ

 
  فقيرٌ يُزَجّي الزّمانَ المُزَجّى  ظهَرْتُ برَتٍّ لكَيْمـا يُقـالَ

 لْبي بهِ ما ترَجّـىفكمْ نالَ ق  وأظهرْتُ للنّاسِ أنْ قد فُلجتُ
 فُلْـجـا ولوْلا التّفالُجُ لمْ ألْقَ  ولوْلا الرّثاثَةُ لـمْ يُرْثَ لـي

  
قَ  . فإنْ آنتَ الرّفيقَ. ولا في أهلِها مطْمَعٌ. إنّهُ لم يبْقَ لي بهذِه الأرضِ مرتَعٌ: ثمّ قال الطّريقَ الطّري ا   . ف رْنا منه فسِ

  .فأبى الدّهْرُ المُشِتُّ. وآنتُ على أنْ أصحبَهُ ما عِشْتُ. دَينِورافَقْتُهُ عامَينِ أجرَ. متجرِّدَينِ
  

  المقامة الزَّبيديّة
  

دَّهُ . الى زَبيدَ. لمّا جُبْتُ البِيدَ: أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال ى   . صحِبَني غُلامٌ قدْ آنتُ ربّيتُهُ الى أن بلغَ أشُ هُ حت وثقّفْتُ
ى مَرامي    . وخبَرَ مجالِبَ وِفاقي. قيوآان قد أنِسَ بأخْلا. أآمَلَ رُشْدَهُ نْ يتخَطّ مْ يكُ ي المَرامي   . فل لا . ولا يُخطئ ف

فَري  تْ بصَ هُ التاطَ رَمَ أنّ قُرَبَ فَري. جَ تُهُ لحَضَري وسَ دُ . وأخلَصْ دهرُ المُبي هِ ال ألْوى ب دُ. ف ينَ ضمّتْنا زَبي ا . ح فلمّ
بُ  . حتى ألجأتْني شَوائِبُ الوَحْدَةِ. ولا أُريغُ غُلاماً. سيغُ طَعاماًلا أُ. بقيتُ عاماً. وسكَنتْ نأمَتُهُ. شالتْ نَعامتُهُ ومتاعِ
نْ عوَزٍ  . الى أنْ أعْتاضَ عنِ الدُرِّ الخرَزَ. القَومَةِ والقَعْدَةِ دَ    . وأرْتادَ مَنْ هُوَ سِدادٌ م عُ العَبي نْ يَبي دْتُ م بسوقِ  . فقصَ

بَ    : فقلتُ . زَبيدَ بُ إذا قُلّ اً يُعجِ دُ غُلام رّبَ  . أري دُ إذا جُ اسُ    . ويُحمَ هُ الأآْي نْ خرّجَ يَكُنْ ممّ وقِ    . ول ى السّ هُ ال وأخرَجَ
لاسُ بَ . الإفْ ي ووثَ نهُمْ لمَطْلَب لٌ م اهتزّ آ بٍ . ف نْ آثَ يلَهُ ع ذَلَ تحص ا. وب ةُ دَوْرَه مّ دارَتِ الأهلّ ا . ث تْ آَوْرَه وتقلّبَ
يسَ   . ناسينَ أو مُتَناسينَ. فلمّا رأيتُ النّخاسينَ. ا رعْدٌولا سحّ له. وما نجَزَ منْ وُعودِهِمْ وعْدٌ. وحَوْرَها تُ أنْ ل علِمْ

ري  ري     . آلُّ منْ خلَقَ يَفْ لُ ظُف دي مث كّ جِل نْ يحُ ويضِ   . وأن ل ذْهبَ التّف تُ م فْرِ     . فرفَضْ وقِ بالصُّ ى السّ رَزْتُ ال وب
يضِ انَ. والبِ تَعرِضُ الغِلْم إني لأسْ انَ. ف تَعْرِفُ الأثْم امٍإذ عارَضَ. وأس تَطَم بلِث دِ اخ لٌ ق دِ . ني رج ى زَنْ بَضَ عل وق
  : وقال. غُلامٍ

  
 في خَلْقِهِ وخُلْقِـهِ قـد بـرَعـا  من يشتَري مني غُلاماً صنَـعـا
 يَشْفيكَ إنْ قال وإنْ قُلتَ وَعـى  بكلّ ما نُطْتَ بهِ مُضْـطَـلِـعـاً
  سّعْيَ في النارِ سَعىوإنْ تسُمْهُ ال  وإنْ تُصِبْكَ عَثـرَةٌ يَقُـلْ لَـعـا

 وإنْ تُقَنّعْهُ بظِـلْـفٍ قَـنِـعـا  وإن تُصاحِبهُ ولوْ يومـاً رَعـى
 ما فاهَ قـطُّ آـاذِبـاً لا ادّعـى  وهْوَ على الكَيْسِ الذي قد جمَعـا
 ولا استَجازَ نَـثَّ سِـرٍّ أُودِعـا  ولا أجابَ مَطْمَعـاً حـينَ دعـا

  وفاقَ في النّثْرِ وفي النّظْمِ مَعا  ـنَـعـاوطالَما أبدَعَ في ما ص
 وصِبيَةٌ أضْحَوْا عُراةً جُوَّعـا  وااللهِ لوْلا ضنْكُ عيشٍ صدَعـا

   أجْمَعـا ما بِعْتُهُ بمُلْكِ آِسرَى



 

ميمَ . فلمّا تأمّلْتُ خَلقَهُ القَويمَ: قال يمِ     . وحُسنَهُ الصّ ةِ النّع دانِ جَنّ نْ وِلْ هُ م كٌ     م : وقلتُ . خِلتُ ذا إلا ملَ راً إنْ ه ذا بشَ ا ه
هِ   . بل لأنظُرَ أينَ فصاحَتُهُ من صَباحَتِهِ. لا لرَغْبَةٍ في عِلمِه. ثمّ استَنْطَقْتُهُ عنِ اسْمِهِ! آَريمٌ نْ بهجَتِ هُ م . وآيفَ لهْجَتُ

رّةٍ     . فلمْ ينطِقْ بحُلوَةٍ ولا مُرّةٍ ةٍ ولا حُ نِ أمَ ةَ اب اهَ فَوْهَ هُ صَ   . ولا ف ه  . فْحاًفضرَبْتُ عن تُ ل قْحاً   : وقلْ كَ وشُ اً لعِيّ ! قُبْح
  : ثمّ أنْغَضَ رأسهُ إليّ وأنشدَ. فَغارَ في الضّحِكِ وأنْجَدَ

 
 باسْمي لهُ ما هَكذا مَنْ يُنصِفُ  يا مَنْ تلَهّبَ غيظُهُ إذْ لـمْ أبُـحْ
 فأصِخْ لهُ أنا يُوسُفٌ أنا يوسُفُ  إنْ آان لا يُرضيكَ إلا آشْفُـهُ

 تَعرِفُ فطِناً عرَفتَ وما إخالُك  فْتُ لكَ الغِطاء فإن تكنْولقد آشَ
  
حْرِهِ . فسَرّى عَتْبي بشِعْرِهِ: قال قِ    . واسْتَبى لُبّي بسِ نِ التّحقي دِهْتُ ع ى شُ دّيقِ    . حت فَ الصّ ةَ يوسُ يتُ قِصّ مْ  . وأُنس ول

هِ   وْلاهُ في ثّمَنِ لأ   . يكُنْ لي همٌّ إلا مُساوَمةُ م عِ ال تِطْلاعُ طِل هِ واس يّ      . وفي زْراً إل ينظُرُ شَ هُ س بُ أن تُ أحسَ ي  . وآن ويُغْل
هُ   : بلْ قال. السّيمَةَ عليّ زُرَ ثمَنُ لامَ إذا نَ هُ  . إنّ الغُ تْ مؤنُ وْلاهُ   . وخفّ هِ م رّكَ ب واهُ   . تب هِ ه فَ عليْ رُ   . والتَحَ ي لأوثِ وإن

ي    ! واشْكرْ لي ما حَييتَ. دِرْهَمٍ إن شِيتَ فزِنْ مائَتَيْ. بأنْ أخَفِّفَ ثمنَهُ عليْكَ. تحْبيبَ هذا الغُلامِ إليْكَ غَ ف هُ المبل فنقَدْتُ
لالُ  . الحالِ رّخيصِ الحَ الٍ    . آما يُنقَدُ في ال ي بب رْ ل مْ يخطُ رخَصٍ غالٍ   . ول لّ مُ فْقَةُ   . أنّ آُ تِ الصّ ا تحقّقَ تِ  . فلمّ وحَقّ
  : لَ على صاحِبِه وقالثمّ أقب. ولا هُمولَ دمْعِ الغَمامِ. همَلَتْ عيْنا الغُلامِ. الفُرقَةُ

  
 لكَيْما تشبَعَ الكَـرِشُ الـجِـياعُ  لَحاكَ االلهُ هلْ مِـثـلـي يُبـاعُ

 أآلَّفُ خُطّةً لا تُـسـتَـطـاعُ  وهلْ في شِرْعَةِ الإنْصافِ أنـي
 ومثلي حـينَ يُبْـلـى لا يُراعُ  وأنْ أُبْلـى بـرَوْعٍ بـعـدَ روعٍ

 نصائِحَ لمْ يُمـازِجْـهـا خِـداعُ  ـنـيأمَا جرّبْتَني فخَـبَـرْتَ م
 فعُدْتُ وفي حَبائِليَ الـسّـبـاعُ  وآمْ أرْصَدْتَني شرَآـاً لـصَـيْدٍ

 مُطاوِعَةً وآانَ بها امـتِـنـاعُ  ونُطْتَ بيَ المصاعِبَ فاسْتَقـادَتْ
 وغُنْمٍ لمْ يكُـنْ لـي فـيهِ بـاعُ  وأيُّ آـريهَةٍ لـم أُبْـلِ فـيهـا

 فيُكشَفَ في مُصارَمَتي القِنـاعُ  ا أبـدَتْ لـي الأيامُ جُـرْمـاًوم
 علـى عـيْبٍ يكـتَّـمُ أو يُذاعُ  ولم تعثُرُ بحمـدِ الـلـهِ مـنـي
 آما نَبَذَتْ بُرايَتَها الـصَّـنـاعُ  فأنّى ساغَ عندَك نبْـذُ عـهـدي
 يُشْرى المتـاعُوأنْ أُشْرى آما   ولِمْ سمَحَتْ قَرونُكَ بامْتِهـانـي

 حَديثَـكَ جَـدّ بِـنـا الــوداعُ  وهلاّ صُنتَ عِرضي عنهُ صوْني
 سَكابِ فـمـا يُعـارُ ولا يُبـاعُ  وقلتَ لمـنْ يُسـاوِمُ فـيّ هـذا

 طِباعُكَ فوقَها تلْكَ الـطّـبـاعُ  فما أنا دونَ ذاكَ الطِّرْفِ لـكِـنْ
 وني وأيَّ فتًى أضـاعـواأضاع  على أني سأُنشِدُ عنـدَ بـيْعـي

  
ي   . وبكى حتى أبْكى البُعَداءَ. تنفّسَ الصُعَداءَ. وعقَلَ مُناغاتَهُ. فلما وعى الشيخُ أبياتَهُ: قال ال ل مّ ق ذا    : ث لّ ه ي أُحِ إن

باحي . ولوْلا خُلوُّ مُراحي. ولا أميّزُهُ عنْ أفْلاذِ آبِدي. الغُلامَ محَلّ ولَدي ا درَج عنْ  . وخُبُوُّ مِصْ ي  لم ى أن  . عُشّ ال
هِ . فهلْ لكَ في تسلِيَةِ قلبِهِ. والمؤمِنُ هَينٌ لَينٌ. وقد رأيْتَ ما نزَلَ به من لوْعَةِ البَينِ. يُشَيَّعَ نعْشي أن  . وتسْرِيَةِ آَربِ ب

تَقلْتُ  تُ  . تُعاهِدَني على الإقالَةِ فيهِ متى اس تَثْقِلَني إذا ثقّلْ اةِ    ؟وأنْ لا تس ارِ المُنتَق ي الآث اتِ   ا. فف نِ الثِّق ةِ ع نْ  : لمَرويّ مَ
اءُ : قال الحارثُ بنُ همّامٍ. أقالَهُ االلهُ عَثرتَهُ. أقالَ نادِماً بيعَتَهُ ياءُ   . فوعَدْتُهُ وعْداً أبرَزَهُ الحَي بِ أش تَدْنى  . وفي القلْ فاسْ
  : هِوأنشدَ والدّمْعُ يرْفَضُّ من جَفْنَي. وقبّلَ ما بيْنَ عينَيهِ. حينَئذٍ الغُلامَ إليْهِ

 
 منْ بُرَحاء الوجْدِ والإشْفاقِ  خفِّضْ فدَتْكَ النّفسُ ما تُلاقي

 ولا تَني رآائِبُ التّـلاقـي  فما تطولُ مُـدّةُ الـفِـراقِ
   الخَلاّقِ بحُسنِ عوْنِ القادِرِ

  



 

لٍ . يرٍ وعَويلٍفلبِثَ الغُلامُ في زَف. وشمّرَ ذيلَهُ وولّى. أستودِعُكَ منْ هوَ نعْمَ الموْلى: ثم قال لهُ . ريثَما يقطَعُ مدى مِي
تُ . أتدري لمَ أعوَلْتُ: قال. وآفْكَفَ دمعَهُ المُهْراق. فلما استَفاقَ وْلاكَ   : فقلتُ  ؟وعَلامَ عوّلْ راقَ م نّ فِ ذي   . أظ هو ال

  : ثمّ أنشدَ. ولكَمْ بينَ مُريدٍ ومُرادٍ. إنّك لَفي وادٍ وأنا في وادٍ: فقال! أبْكاكَ
  

 ولا على فـوْتِ نَـعـيمٍ وفـرَحْ   عـلـى إلْـفٍ نـزَحْلمْ أبْكِ وااللهِ
 على غَبيّ لحْظُهُ حـينَ طـمَـحْ  وإنّما مَدمَعُ أجْـفـانـي سـفَـحْ
 وضيّعَ المنْقوشَةَ البيضَ الوَضَـحْ  ورّطَهُ حتى نعَنّـى وافـتَـضَـحْ
 ـيْعـي لـمْ يُبَـحْبأنّنـي حُـرٌّ وبَ  ويْكَ أمَا ناجَتْكَ هاتِـيكَ الـمُـلَـحْ

   إذ آان في يوسُفَ معنًى قد وضَحْ
  
رّقّ    . فتصلَّبَ تصلُّبَ المُحِقّ   . ومَعرِضِ المُلاعِبِ . فتمثّلْتُ مَقالَهُ في مِرْآةِ المُداعِبِ: قال ةِ ال نْ طينَ رّأ م ا  . وتب فجُلْن

ورَةَ  . ضَحْنا للقاضي الصورَةَفلمّا أو. وأفْضَتْ الى مُحاآمَةٍ. اتّصَلَتْ بمُلاآَمةٍ. في مُخاصَمَةٍ هِ السّ ال . وتلَوْنا علَيْ : ق
ذرَ  رَ    . ألا إنّ منْ أنذرَ فقدْ أعْ نْ بشّ ذّرَ آمَ نْ ح ا قصّرَ    . وم رَ فم نْ بصّ ذا      . ومَ ى أنّ ه دَليلاً عل رَحتُماهُ لَ ا ش وإنّ فيم

تَ    . الغُلامَ قد نبّهَكَ فما ارْعَوَيْتَ ا وعَيْ كَ فم حَ ل تُرْ داءَ بلَهِ  . ونصَ هُ فاس هُ   . كَ واآْتُمْ كَ ولا تلُمْ مْ نفْسَ نِ   . ولُ ذارِ م وحَ
مِ   . والطّمَعِ في استِرْقاقِهِ. اعتِلاقِهِ رُّ الأدي هُ حُ ويمِ   . فإن رَّضٍ للتّقْ رُ معَ رَهُ أمْسِ     . غي وهُ أحْضَ انَ أب دْ آ ولِ   . وق لَ أُف قُبَيْ
تُ للقاضي  . سِواهُ وأنْ لا وارِثَ لهُ. واعْترَفَ بأنّهُ فرْعُهُ الذي أنْشاهُ. الشّمسِ اهُ  : فقلْ رِفُ أب زاهُ االلهُ . أوَتَعْ ال  ؟أخْ : فق

تُ    ؟وعِندَ آلّ قاضٍ لهُ أخبارٌ وإخْبارٌ. وهلْ يُجهَلُ أبو زيْدٍ الذي جُرْحُهُ جُبارٌ ذٍ وحوْلَقْ تُ حينَئ نْ   . فتحرّقْ تُ ولكِ وأفَقْ
ا لَقيتُ   . بيْتَ قَصيدَتِهِو. وأيقَنْتُ أنّ لِثامَهُ آان شرَكَ مَكيدَتِهِ! حينَ فاتَ الوقتُ لَ   . فنَكّسَ طَرْفي م تُ أنْ لا أُعامِ وآلَيْ
فْقَتي    . مُلَثَّماً ما بَقيتُ رِ صَ أوّهُ لخُسْ مْ أزَلْ أت ي   . ول ينَ رُفقَت يَ القاضي   . وافتِضاحي ب ال ل ينَ رأى امتِعاضي  . فق . ح

ا وعظَكَ     : وتبيّنَ حَرَّ ارتِماضي كَ م نْ مالِ بَ م نْ أيقَظَكَ   ولا أجْ . يا هذا ما ذهَ كَ مَ كَ   . رَمَ إليْ ا نابَ اتّعِظْ بِم اتِمْ  . ف وآ
كَ    . أصْحابَكَ ما أصابَكَ ا دهِمَ داً م ذآّرْ أب كَ   . وت ذّآْرى دراهِمَ يَ ال يَ فصبَرَ     . لتَق نِ ابتُل قِ م قْ بخُلْ هُ   . وتخلّ تْ ل وتجَلّ

اعْتبَرَ  امٍ    . العِبَرُ ف نُ همّ ارثُ ب ال الح وْبَ الخجَ    : ق اً ث هُ لابِس زَنِ فودّعْتُ بَنِ    . لِ والحَ بْنِ والغَ ي الغَ احِباً ذيْلَ تُ  . س ونوَيْ
الهَجْرِ  دّهْرِ   . مُكاشَفَةَ أبي زيدٍ ب دَ ال بُ عن ذَراهُ   . ومُصارَمَتَهُ ي تُ أتنَكّ بُ أنْ أراهُ . فجعَلْ ي    . وأتجنّ يَني ف ى أن غش ال

كَ : فقال. وما نبَسْتُ. فما زِدْتُ على أن عبسْتُ. فحيّاني تحيّةَ شَيّقٍ. طَريقٍ ضيّقٍ كَ  . ما بالُكَ سمَخْتَ بأنفِ ى إلْفِ  ؟عل
  : ثمّ أنشَدَ مُتَلافِياً. فأضْرَطَ بي مُتَهازِياً ؟وفعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فعَلْتَ. أنَسيتَ أنّكَ احتلْتَ وختَلْتَ: فقُلْتُ

 
 دٌ موحِشٌ وتـجـهُّـمُ  يا مَنْ بَدا منـهُ صُـدو
 نِهِـنّ الأسْـهُـمُمنْ دو  وغَدا يَريشُ مَـلاوِمـاً
 عُ آما يُبـاعُ الأدْهَـمُ  ويقولُ هـلْ حُـرٌّ يُبـا
 عاً مثلَمـا تـتـوَهّـمُ  أقْصِرْ فما أنا فـيهِ بِـدْ
 لي يوسُفاً وهُـمُ هُـمُ  قد باعَتِ الأسْباطُ قـبْ
 يَسْري إلَيْها المُتْـهِـمُ  هذا وأُقسِـمُ بـالـتـي
 شُعْثُ النّواصي سُهَّـمُ  مْوالطّائِفِينَ بـهـا وهُـ

 مُخْزي وعِنْدي دِرْهَـمُ  ما قُمْتُ ذاكَ الموْقِفَ ال
 يَفْـهَـمُ هُ مَلامَ مَنْ لا  فاعْذِرْ أخاكَ وآُفّ عنْ

  
دْ لاحَتْ    : ثمّ قال ذِرَتي فق ا معْ دْ طاحَتْ    . أمّ كَ فقَ ا دراهِمُ ي    . وأمّ عْرارُكَ من انَ اقْشِ إنْ آ ي . ف رْطِ  . وازْوِرارُكَ عن لفَ
كَ  . شفَقَتِكَ رِ نفقَتِ رّتَينِ    . على غُبّ عُ م نْ يلْسَ تُ ممّ رَتَينِ   . فلسْ ى جم وطئُ عل حَكَ   . وي تَ آشْ تَ طوَيْ تَ  . وإنْ آُن وأطَعْ
واآي    . لتَستَنْقِذَ ما علِقَ بأشْراآي. شُحّكَ كَ البَ ى عقلِ كِ عل امٍ    . فلْتَبْ نُ همّ ارثُ ب ال الح بِ   : ق هِ الخالِ طرّني بلَفْظِ . فاضْ

  .وإنْ آانت شيئاً فَريّاً. ونبَذْتُ فَعْلَتَهُ ظِهْريّاً. وبهِ حَفِيّاً. الى أنْ عُدْتُ لهُ صَفيّاً. سِحْرِهِ الغالِبِو
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يرازَ : حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال ازَ    . مرَرْتُ في تَطْوافي بشِ تَوقِفُ المُجْت ادٍ يس ي ن ازٍ    . عل ى أوْف ان عل وْ آ مْ . ول  فل
وهَرِهِ     . ولا خطَتْ قدَمي في تخَطّيهِ. أستَطِعْ تعَدّيهِ رَّ ج بُكَ سِ هِ لأسْ تُ إليْ رِهِ     . فعُجْ رُهُ من زَهَ فَ ثمَ رَ آي إذا  . وأنظُ ف
ا  إذِ ا. وأطيَبَ منْ حلَبِ العَناقيدِ. وبينَما نحنُ في فُكاهَةٍ أطْرَبَ منَ الأغاريدِ. والعائِجُ إلَيْهِمْ مُفادٌ. أهْلُهُ أفْرادٌ حتَفّ بِن
قٍ . فحيّا بلِسانٍ طَليقٍ. قد آاد يُناهِزُ العُمْرَينِ. ذو طِمْرَينِ دينَ    . وأبانَ إبانَةَ مِنطي وَةَ المُنتَ ى حُب مّ احتَب ال . ث مّ  : وق اللهُ



 

دينَ   نَ المُهتَ ا م هِ  . اجْعَلْن ومُ لطِمْرَيْ ازْدَراهُ الق غَرَيْهِ  . ف رءَ بأص وا أنّ الم داعَوْنَ ف . ونَس ذوا يتَ ابِ وأخَ لَ الخِط . صْ
ودَهُ من الأحْطابِ    دّونَ ع ةٍ   . ويعْت يصُ بكلِمَ وَ لا يُف مَةٍ  . وه نْ سِ ينُ ع رائِحَهُمْ  . ولا يُب بَرَ ق ى أنْ س ائِلَهُمْ  . ال رَ ش وخبَ

مْ ائِنَهُمْ. وراجِحَهُ تخْرَجَ دف ينَ اس ائِنَهُمْ. فح تَنْثَلَ آن ال. واس دامِ: ق تُمْ أنّ وراء الفِ وْ علِمْ ومُ ل ا ق فْ. ي دامِصَ ا . وَ المُ لَم
لاقٍ . احتقَرْتُمْ ذا أخْلاقٍ تِ النُّخَبِ      ! وقُلتُمْ ما لَهُ منْ خَ ابيعِ الأدَبِ والنُكَ نْ ين رَ م مّ فجّ دائعَ العجَبِ     . ث هِ بَ بَ ب ا جلَ . م

بٍ    . واستَوْجَبَ أن يُكتَبَ بذَوْبِ الذّهَبِ لَّ خِلْ بَ آُ ا خلَ بٍ    . فلمّ لَّ قلْ هِ آ بَ إليْ لَ . وقلَ لَ . تحلْحَ ذْهَبَ . وتأهّبَ . ليَرْحَ . ليَ
كَ ومُحّكَ   . قد أرَيْتَنا وسْمَ قِدْحِكَ: وقالتْ لهُ. وعاقَتْ مسْرَبَ سيْلِهِ. فعلِقَتِ الجماعَةُ بذَيلِهِ نْ قَيضِ فصمَتَ  . فخبّرْنا ع

مَ  نْ أُفحِ موتَ مَ مَ . صُ ى رُحِ وَلَ حت مّ أعْ راوي. ث ال ال هُ  : ق دٍ ورَوْبَ ي زي وْبَ أب تُ ش ا رأي ألوفَ  .فلم لوبَهُ الم وأس
وْبَهُ  اهُ. وصَ هومَةِ مُحَيّ ى سُ يخَ عل تُ الش اهُ. تأمّلْ هوآَةِ ريّ اهُ. وسُ وَ إيّ إذا ه دّخيلُ. ف داءُ ال تَمُ ال ا يُك رّهُ آم تُ سِ . فكتَمْ

لُ   نْ يُخي مْ يكُ رَهُ وإنْ ل تَرْتُ مك هِ  . وس نْ إعْوالِ زَعَ ع ى إذا ن هِ  . حت ى حالِ وري عل رَفَ عُث دْ ع ي. وق ينِ  رمَقَن بعَ
  : ثمّ طَفِقَ يُنشِدُ بلِسانِ مُتباكٍ. مِضْحاكٍ

 
 منْ فرَطاتٍ أثقَلَتْ ظَهْـريَهْ  أستَغْفِرُ الـلـهَ وأعْـنـو لـهُ

  ممدوحَةِ الأوْصافِ في الأنديَهْ  يا قوْمُ آمْ منْ عاتِقٍ عـانـسٍ
 يطْلُبُ مـنـي قـوَداً أو دِيَهْ  قتَلْتُـهـا لا أتّـقـي وارِثـاً

 أحَلْتُ بالذّنْبِ على الأقْضِـيَهْ  وآلّما استَذْنَبْتُ في قتْـلِـهـا
 وقتْلِها الأبكارَ مُسـتَـشْـرِيَهْ  ولمْ تزَلْ نفسي فـي غَـيّهـا
  في مَفْرِقي عنْ تِلكمُ المَعصِيَهْ  حتى نَهاني الشّيبُ لـمّـا بَـدا
 ماً ولا مُصْـبِـيَهْمنْ عاتِقٍ يو  فلمْ أُرِقْ مُذْ شابَ فَوْدي دمـاً
 مني ومِنْ حِرْفَتي المُـكـدِيَهْ  وها أنا الآن علـى مـا يُرى
 وحجْبُها حتى عـنِ الأهـويَهْ  أرُبُّ بِكْراً طالَ تعْنـيسُـهـا

 آخِطبَةِ الغانِيَةِ الـمُـغْـنِـيَهْ  وهْيَ على التّعنيسِ مخطـوبَةٌ
 ضى بالدّونِ إلا مِـيَهْعلى الرّ  وليسَ يكْفيني لتَـجْـهـيزِهـا
  والأرضُ قفْرٌ والسّما مُصْحِيَهْ  واليَدُ لا توآي علـى دِرْهَـمٍ
 مصْحوبَةً بالقَيْنَةِ المُـلْـهِـيَهْ  فهلْ مُعينٌ لي على نقـلِـهـا
 والقلْبُ من أفكارِهِ المُضْنِـيَهْ  فيغْسِلَ الهـمّ بـصـابـونِـهِ
 الأدْعِـيَهْ تَضُـوعُ ريّاهُ مـعَ  ذيويقْتَني مني الـثّـنـاءَ الـ

  
هُ   . فلمْ يبْقَ في الجَماعَةِ إلا منْ ندِيَتْ لهُ آفُّهُ: قال الراوي هِ عُرْفُ اعَ إليْ هُ   . وانْب تْ بُغيَتُ ا نجَحَ هُ  . فلمّ تْ مِئَتُ ذَ  . وآمَلَ أخ

اقِ سارحٍ    . يُثْني عليْهِمْ بصالِحٍ نْ س مِّرُ ع تَعْرِفَ رَ  . ويش هُ لأس دْرِهِ  فتَبِعْتُ ةَ خِ رِهِ     . بيبَ دْثانِ أم ي حِ لَ ف نْ قتَ أنّ  . وم فك
  : افْقَهْ عني: وقال. فازْدَلَفَ مني. مثّلَ لهُ مَرامي. وشْكَ قِيامي

  
 ليسَ قتْلي بلَهْـذَمٍ أو حُـسـامِ  قتْلُ مِثلي يا صاحِ مزْجُ المُدامِ
 الكِرامِ آَرْمِ لا البِكْرُ من بَناتِ  والتي عُنسَتْ هيَ البكرُ بنتُ ال
 سِ قِيامي الذي تَرى ومُـقـامـي  ولتَجْهيزِها الى الـكـاسِ والـطّـا

  في التّغاضي إنْ شِئتَ أو في المَلامِ  فتَفَهّـمْ مـا قُـلـتُـهُ وتـحَـكّـمْ
  

  .ةً منْ ذي علَقٍوزوّدَني نظرَ. ثمّ ودّعَني وانطَلَقَ. وبيْنَنا بوْنٌ بَعيدٌ. وأنتَ رِعْديدٌ. أنا عِرْبيدٌ: ثمّ قال
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ا    . فجعَلْتُ هِجّيرايَ. وحَقيبَتي ملأى منَ العينِ. أنَخْتُ بمَلْطِيّةَ مطيّةَ البَينِ: أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال تُ به ذْ ألقَيْ مُ
بٌ ولا    . ولا مسمَعٌ  فلمْ يَفُتْني بها منظَرٌ. وأتصيّدَ شوارِدَ المُلَحِ. أن أتورّدَ موارِدَ المرَحِ. عصايَ ي ملعَ ولا خَلا من
ذّهبِ   . ولا في الثّواء بها مَرْغَبٌ . حتى إذا لمْ يبْقَ لي فيها مأرَبٌ. مرتَعٌ اقِ ال دْتُ لإنْف اعِ الأُهَبِ   . عمَ ي ابتِي ا  . ف فلمّ

. ودماثَتُهُمْ قيْدُ الألحاظِ . وا ربْوَةًوارتَبأ. رأيتُ تِسعَةَ رهْطٍ قد سبأوا قهوَةً. وتهيّأ الظّعْنُ منها أو آادَ. أآمَلْتُ الإعْدادَ
اظِ وَةُ الألْف اهَتُهُمْ حُل ادَمتِهِمْ. وفُك اً لمُن وْتُهُمْ طلَب دامَتِهِمْ. فنحَ اجَتِهمْ. لا لمُ ازَجَتِهِمْ لا بزُج عَفاً بمُم تُ . وشَ ا انتظَمْ فلمّ

رَهُمْ رَهمْ. عاشِ لاّتٍ. وأضحَيْتُ مُعاشِ اءَ عَ تُهُمْ أبن ذائِ. ألفَي واتٍوقَ ةَ الأدَبِ. فَ فلَ ةَ . إلا أنّ لُحْمَ مْلَهُمْ أُلفَ تْ ش د ألّفَ ق



 

وْزاءِ . وساوَتْ بينهُم في الرُّتَبِ. النّسَبِ زاءِ    . حتى لاحوا مثلَ آواآِبِ الج بَةِ الأجْ ةِ المُتناسِ دَوْا آالجُملَ أبْهَجَني  . وب ف
يْهِمْ     . الاهتِداءُ إليْهِمْ ي عل ذي أطلعَن الِعَ ال دْتُ الطّ داحِهِمْ     . وأحمَ عَ قِ دْحي م يضُ بقِ تُ أُف احِهِمْ لا   . وطفِقْ في برِي وأسْتَشْ

اتَ  . آقوْلِكَ إذا عنَيْتَ بهِ الكَراماتِ. الى التّحاجي بالمُقايَضَةِ. حتى أدّتْنا شُجونُ المُفاوضَةِ. بِراحِهِمْ وْمُ ف . ما مثلُ النّ
ثَّ . وبيْنا نحنُ ننْشُرُ القَشيبَ والرّثَّ. رَونجْني الشّوْكَ والثّمَ. فأنْشأنا نجْلو السُهَى والقمرَ لَ  . وننْشُلُ السّمينَ والغَ وغَ

بْرُهُ     رُهُ وسِ بَ حِب د ذهَ بْرُهُ   . عليْنا شيخٌ ق رُهُ وسَ يَ خُبْ رُ     . وبقِ مَعُ وينظُ نْ يس ولَ م لَ مُث رُ   . فمثَ ا ننْثُ تَقِطُ م ى أن  . ويل ال
ائِحِ   . بالَ القَرائِحِفلمّا رأى إجْ. وحصْحَصَ الياسُ. نُفِضَتِ الأآياسُ اتِحِ والم داءَ الم هُ  . وإآْ عَ أذيالَ هُ  . جمَ ا قَذالَ . وولاّن

رَةٌ  : وقال وْداء تمْ رَةٌ   . ما آُلّ س لّ صهْباء خم الأعْوادِ     . ولا آ اء ب تِلاقَ الحِرْب هِ اع ا ب هِ   . فاعْتَلَقْن وضربْنا دونَ وِجْهَتِ
رَحَ   . وإلا فالقِصاصَ القِصاصَ. إن دَواء الشّقّ أن يُحاصَ: وقلْنا لهُ. بالأسْدادِ رَحَ وتطْ ي أن تجْ رَ  . فلا تطمَعْ ف وتُنهِ

رَحَ قَ وتسْ اً! الفَتْ هُ راجِع وَى عِنانَ عاً . فل هِ راصِ ثَمَ بمَكانِ م ج ال. ث ثِ: وق تَثَرْتُموني بالبَحْ ا إذا اس مَ . أمّ مُ حُك فلأحْكُ
ي الحرْثِ    لَيْمانَ ف مائِلِ الأدبِيّ  . سُ ا ذَوي الشّ وا ي ةِ  . ةِاعْلَم مولِ الذّهبيّ ةِ . والشَّ عَ الأُحجِيّ ةِ . أنّ وضْ انِ الألمَعيّ . لامتِح

ةٍ . واستِخْراجِ الخَبيّةِ الخفيّةِ ةٍ  . وشرْطُها أنْ تكونَ ذاتَ مماثلَةٍ حَقيقيّ اظٍ معْنَويّ ةٍ  . وألْف ةٍ أدَبيّ ذا    . ولَطيفَ تْ ه ى نافَ فمت
دودِ     . ولمْ تدْخُلِ السّفَطَ. ضاهَتِ السّقَطَ. النّمَطَ ذهِ الحُ ى ه افَظتُمْ عل مْ ح رْدودِ    . ولم أرَآُ ولِ والم ينَ المقب زْتُمْ ب . ولا مِ
كَ    . فكِلْ لَنا منْ لُبابِكَ. وبالحقّ نطَقْتَ. صدَقْتَ: فقُلْنا لهُ نْ عُبابِ ا م ضْ عليْن ال . وأفِ ونَ    : فق ابَ المُبطِل ئلاّ يرْت لُ ل . أفْعَ

  : لقومِ وقالثمّ قابلَ ناظُورَةَ ا. ويظنّوا بيَ الظّنونَ
  

  في الفضلِ واري الزِّنادِ  يا مَنْ سَـمـا بـذَآـاءٍ
 جوعٌ أُمِــدّ بـــزادِ  ماذا يُمـاثِـلُ قـولـي

  
  : ثمّ ضحِكَ الى الثّاني وأنشدَ

 ولمْ يُدَنّـسْـهُ شَـينُ  يا ذا الذي فاقَ فضْلاً
 ظهْرٌ أصابَتْهُ عـينُ  ما مثلُ قوْلِ المُحاجي

  
  : لثّالِثَ وأنشأ يقولثمّ لحَظَ ا

 مثلُ النّقودِ الجـائِزَهْ  يا مَنْ نتـائِجُ فـكـرِهِ
  حاجَيْتَ صادَفَ جائِزَهْ  ما مثلُ قولِكَ لـلّـذي

  
  : ثمّ أتلَعَ الى الرّابِعِ وقال

  ضِ منْ لُغْزٍ وإضْمارِ  أيا مُستَنْبِـطَ الـغـام
 رِتنـاوَلْ ألـفَ دينـا  ألا اآْشِفْ ليَ ما مثلُ

  
 : ثمّ رَمى الخامِسَ ببصرِه وقال
  يّ أخو الذّآاء المُنجَلي  يا أيّهَـذا الألْـمَــع

 بيِّنْ هُديتَ وعـجِّـلِ  ما مثلُ أهْمَلَ حِـلـيَةً
  

  : ثمّ التفَت لفْتَ السّادِسِ وقال
 هُ خُطى مُجارِيهِ وتضْعُـفْ  يا مَنْ تقـصّـرُ عـن مَـدا

  أضْحى يحاجيكَ اآفُفِ اآفُفْ  ذيما مثـلُ قـولِـكَ لـلّـ
  

  : ثمّ خلجَ السابعَ بحاجِبِه وقال
 ورُتبَةٌ في الذّآاء جـلّـتْ  يا منْ لهُ فِطنَةٌ تـجـلّـتْ
  ما مثلُ قولي الشَقيقُ أفلَتْ  بيّنْ فمـا زِلْـتَ ذا بَـيانٍ

  
  : ثم استنْصَتَ الثّامِنَ وأنشدَ

 لَةُ الأزهـارِ غـضّـهْمطلو  يا مَـنْ حـدائِقُ فـضـلِــهِ
  جي ذي الحِجى ما اختارَ فِضّهْ  ما مثلُ قـولِـكَ لـلـمُـحـا

  



 

  : ثمّ حدجَ التاسِعَ ببصرِهِ وقال
 قلبِ الذّآيّ وفي البَراعَهْ  يا منْ يُشارُ إليهِ فـي ال
  لِكَ للمُحاجي دُسْ جماعَهْ  أوضِحْ لنا ما مثـلُ قـوْ

  
  : وقال. هزّ مَنكِبَيّ. ليّفلما انتهى إ: قال الراوي

  يُشجي الخُصومَ بها وينكُتْ  يا منْ لهُ النُّكَـتُ الـتـي
 ما مثلُ قوْلي خاليَ اسكُتْ  أنتَ المُبينُ فـقُـلْ لـنـا

  
ى  . فألْجأنا لهَبُ الغُلَلِ: قال. وإنْ شِئْتُمْ أنْ أعُلّكُمْ علّلتُكُمْ. قد أنْهلْتُكُمْ وأمهَلتُكُمْ: ثم قال لِ  ال قاء العَلَ ال . استِس لستُ  : فق

  : ثمّ آرّ على الأوّلِ وقال. ولا ممّنْ سمْنُهُ في أديمِه. آمَنْ يستأثِرُ على نَديمِهِ
 جلَتْهُ أفكارهُ الدّقـيقَـهْ  يا منْ إذا أشكلَ المُعَمّى
 حَقيقَـهْ خذْ تلكَ ما مِثلُهُ  إنْ قال يوماً لكَ المُحاجي

  
  : اني وقالثم ثَنى جيدَهُ الى الثّ

 عنْ فضلِهِ مُبيِّنا  يا منْ بَدا بـيانُـهُ
  حِمارُ وحْشٍ زُيّنا  ماذا مثالُ قولِهِـمْ

  
  : ثم أوحى الى الثالثِ بلحْظِهِ وقال
 وذآائِهِ آالأصْمَعي  يا منْ غدا في فضلِهِ
 حاجاكَ أنْفِقْ تقمَعِ  ما مثلُ قولِكَ للـذي

  
  : ثمّ حملَقَ الى الرّابعِ وأنشدَ

 دجا أنارَ ظلامَـهْ  يا منْ إذا ما عَويصٌ
 إسْتَنْشِ ريحَ مُدامَهْ  ماذا يُماثِلُ قـوْلـي

  
  : ثمّ أومضَ الى الخامِسِ وقال

 عنْ أن يرَوّي أو يَشُـكّـا  يا مَنْ تـنـزّهَ فَـهـمُـهُ
  أضْحى يُحاجي غطِّ هَلكى  ما مثلُ قـولِـكَ لـلـذي

  
  : سِ وأنشدَثمّ أقبلَ قِبَلَ السادِ

 بانَ فيها آمالُـهُ  يا أخا الفِطنَةِ التي
 أيُّ شيءٍ مثالُـهُ  سارَ باللّيلِ مُـدّةً

  
  : ثم نَحا بصرَهُ الى السابِعِ وقال
 أقامَ في الناسِ سوقَهْ  يا منْ تحلّى بفَـهْـمٍ
  ما مثلُ أحْبِبْ فَروقَهْ  لكَ البَـيانُ فـبـيّنْ

  
  : وأنشدَثم قصدَ قصْدَ الثامنِ 

  في المجدِ فاقتْ آلَّ ذرْوَهْ  يا مـنْ تـبـــوّأ ذِروَةً
 ريقاً يلوحُ بغيرِ عُـروَهْ  ما مثلُ قولِـكَ أعـطِ إذْ

  
  : ثم ابتسمَ الى التّاسِعِ وقال

 يَةِ والبَيانِ بـغـيرِ شـكِّ  يا مَنْ حوَى حُسـنَ الـدّرا
  ثّورُ مِلكيجي ذي الذّآاء ال  ما مثلُ قولِكَ لـلـمُـحـا



 

  : ثم قبَضَ بجُمْعِهِ على رُدْني وقال
  في المُشكلاتِ ونورِ آوْآبهِ  يا مَنْ سَما بثُقوبِ فِطنَـتِـهِ
 بيّنْـهُ تِـبْـيانـاً ينـمّ بـهِ  ماذا مِثالُ صَفيرُ جَحـفَـلةٍ

  
دانِ     : قُلنا لهُ. معْناهُوطالَبَنا مُكاشَفَةَ . فلمّا أطرَبَنا بما سمِعْناهُ: قال الحارثُ بنُ همّامٍ ذا المَي لِ ه نْ خي نا م ا  . لسْ ولا لَن
دانِ  تَ  . بحَلّ هذِه العُقَدِ يَ إنْ أبَنْ تَ . ف يْهِ   . غممْتَ . وإنْ آتَمْتَ . مننْ اوِرُ نفسَ لّ يُش هِ  . فظَ بُ قِدْحَيْ ذْلُ    . ويُقلّ انَ ب ى ه حت

ى الجَماعةِ    . الماعونِ عليْهِ ذٍ عل لَ حينئ ال . فأقبَ ا أّلَ البَ : وق ةِ  ي ةِ والبَراعَ وا تعْلَمونَ     . لاغَ مْ تكون ا ل أعلّمُكُمْ م ولا . س
هُ  . ثمّ أخذَ في تفسيرٍ صقلَ به الأذْهانَ. وروِّضوا بهِ الأنديَةَ. فأوْآوا عليْهِ الأوعِيَةَ. ظننْتُمْ أنّكُمْ تُعلَّمونَ واستفْرَغ مع

الأمسِ     والأآْمامُ. حتى آضَتِ الأفْهامُ أنْوَرَ منَ الشّمسِ. الأرْذانَ نَ ب مْ تغْ أنْ ل المَفرّ   . آ مّ ب ا ه رّ   . ولمّ نِ المَقَ ئِلَ ع . سُ
 : وأنشأ يقولُ. فتنفّسَ آم تتنفّسُ الثَّكولُ

 وبهِ رَبْعـيَ رحْـبُ  آلُّ شِعْبٍ ليَ شِعْـبُ
 مُستَهامُ القلْبِ صَـبّ  غيرَ أنّـي بـسَـروجٍ

 وُّ الذي فيهِ المَـهَـبّ  هيَ أرضي البِكرُ والج
 ء دونَ الرّوضِ أصْبو  لى روضَتِها الغـنّـاوا

 وٌ ولا اعْذَوْذَبَ عذْبُ  ما حَلا لي بعْدَها حُـلْ
  

راوي ال ال روجيّ : ق دٍ السَّ و زي ذا أب تُ لأصحابي ه اجيّ . فقلْ هِ الأح ى مُلَحِ ذي أدْن نَ  . ال مْ حُس فُ لهُ ذْتُ أصِ وأخ
رَ  ثمّ التفَتُّ. وانقِيادَ الكَلامِ لمشيّتِهِ. توشيَتِهِ رَ   . فإذا بهِ قدْ طمَ ا قمَ اءَ بم عَ    . ون ا صنَعَ إذْ وقَ ا ممّ نَ    . فعجِبْن دْرِ أيْ مْ ن ول

  .سكَعَ وصَقَعَ
  

  تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة
  

ه مطاعين  . فمثله طوامير. أما جوع أمدّ بزاد ه الفاصلة     . وأما ظَهر إصابته عَين، فمثل ائزة، فمثل ا صادف ج . وأم
ه   . وأما أهمل حلية، فمثله الغاشية. دينار، فمثله هاديةوأما تناول ألف  ه مهم ف، فمثل قيق   . وأما اآفف اآف ا الش وأم

فمثله أبارقة، لأن الرقة من أسماء الفضة وقد نطق بها النبي، صلى االله  . وأما ما اختار فضة. افلت، فمثله أخطار
ك إذا  . يةوأما دس جماعة، فمثله طاف. عليه وسلم، فقال في الرقة ربع العشر وأما خالي اسكت، فمثله خالصة، لأن

ي    ه ف ناديت مضافاً الى نفسك جاز لك حذف الياء وإثباتها ساآنة ومتحرّآة، وقد حذف ههنا حرف النداء آما حذف
را   . أصل الأحجية، وصه بمعنى اسكت رازين، لأن الف وأما خذ تلك، فمثله هاتيك، وأما حمار وحش زينا، فمثله ف

ان        . آل الصيد في جوف الفرا: ه الحديثحمار الوحش، ومن تقم، لأن الأمر من م ه من ع، فمثل وأما قوله انفق تقم
تدعاء الرائحة رح         . ومضارع وقمت تقِم. يمون مُنْ ر من اس ه رحراح، لأن الأم ة، فمثل ح مدام . وأما استنش ري

ه    . بوراًوآنتم قوماً : وأما غطِّ هلكى، فمثله صُنبور، لأن البور هم الهلكى، وفي القرآن دة، فمثل ل م وأما سار باللي
اع لاع إذا      . سراحين لان ه ال ف ان، يق لاع الجب وأما احبب فروقة، فمثله مقلاع، لأن الأمر من ومق يمق مق، وال

ه اسكوب، لأن الأوس الإعطاء والأمر اس، والكوب        . آان جباناً جزعاً ر عروة، فمثل وأما اعطِ إبريقاً يلوح بغي
وحش          الإبريق بغير عروة، وأ ور ال ا هو ث ى وزن القن لأى عل ي، لأن ال ه اللآل ي، فمثل ور ملك ا صفير   . ما الث وأم

فير  اء الص فة، لأن المك ه مكاش ة، فمثل الى. جحفل ال االله تع دية؛   : ق اء وتص ت إلا مك د البي ان صلاتهم عن ا آ وم
ه          ي أحجيت راء ف زة الف ا حذف هم ة آم ذه الأحجي ي ه رين من   وآ . والأصل في المكاء المد ولكنه قصره ف لا الأم

  .قصر الممدود وحذف همزة المهموز جائز
  

  المقامة الصَّعْديّة
  

عدةَ   . وأنا ذو شَطاطٍ يحْكي الصّعْدَةَ. أصْعَدْتُ الى صَعْدَةَ: حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال اتِ صَ دُرُ بن ا  . واشتِدادٍ يب فلمّ
تُ خُضرتَها  . رأيتُ نَضرتَها  رّواةِ   . ورعَيْ اريرَ ال ألتُ نَح راةِ   عمّ . س نَ السَّ هِ م راتِ  . نْ تحْوي ادِنِ الخيْ ذَهُ  . ومع لأتّخِ

اتِ ي الظُلُم ذْوَةً ف اتِ. جَ ي الظُّلام دَةً ف اعِ . ونَج بُ الب ا رحي اضٍ به ي ق تَ ل اعِ. فنُعِ بِ . خَصيبُ الرِّب يُّ النّسَ تَميم
عَ   . وسَلْمانَ بيتِهِ. حتى صِرْتُ صَدى صَوْتِهِ. وأتَنَفّقُ عليهِ بالإجْمامِ. فلمْ أزَلْ أتقرَّبُ إليْهِ بالإلْمامِ. والطّباعِ تُ م وآن

هْدِهِ تِيارِ شَ دِهِ. اشْ اقِ رَنْ اجِرَ الخُصومِ. وانتِش هَدُ مَش نهُمْ والموْصومِ. أشْ ينَ المَعصومِ م فِرُ ب ا القاضي . وأس فبَينَم
الِ . جالِسٌ للإسْجالِ اشِ    . في يومِ المحْفِلِ والاحتِف الي الرّي يخٌ ب لَ ش ادِي الارتِعاشِ   .إذ دخَ رَ    . ب لَ تبصُّ رَ الحفْ فتبصّ

ادٍ ادٍ. نقّ رَ مُنق ماً غي هُ خصْ مَ أنّ ل م زعَ رارَةٍ. ث وْء شَ نْ إلا آضَ مْ يكُ ارٍَ. فل يِ إش لامٌ. أو وحْ رَ غُ ى أُحضِ هُ . حت آأنّ
لُ  . والسيفِ الصّدِيّ. الرّديّإنّ ابْني هذا آالقَلَمِ . وعصَمَهُ منَ التّغاضي. أيّدَ االلهُ القاضيَ: فقال الشيخُ. ضِرْغامٌ يجهَ



 

لافِ. أوْصافَ الإنصافِ عُ أخلافَ الخِ مَ. ويرْضَ دَمتُ أحجَ مَ. إنْ أق تُ أعجَ دَ. وإذا أعرَبْ تُ أخْمَ ى . وإنْ أذْآَيْ ومت
ذْ دَبّ . شوَيتُ رمّدَ ى أن شبّ  . معَ أنّي آفَلْتُهُ مُ ى ورَبَّ     . ال نْ ربّ فَ مَ هُ ألْطَ تُ ل أآْبَرَ القاضي  . وآن هِ    ف كا إليْ ا شَ . م

ذا   . فقالَ الغُلامُ. ولَرُبّ عُقْمٍ أقَرُّ للعَينِ. أشْهَدُ أنّ العُقوقَ أحدُ الثُّكْلَينِ: ثمّ قال. وأطْرَفَ بهِ منْ حَوالَيْهِ هُ ه وقد أمعَضَ
طُّ إ  . وملّكَهُمْ أعِنّةَ الفضْلِ والفَصْلِ. والذي نصَبَ القُضاةَ للعدْلِ: الكلامُ ا قَ تُ إنّه ما دَع تُ  . لا أمّنْ . ولا ادّعى إلا آمَنْ

وقِ . ولا أوْرَى إلا أضْرَمْتُ. ولا لَبّى إلا أحْرَمْتُ وقِ    . بيْدَ أنهُ آمَنْ يبْغي بيْضَ الأنُ نَ النّ رانَ م بُ الطّيَ الَ  ! ويطْلُ فق
هُ القاضي كَ: ل مَ أعْنَتَ كَ. وبِ تَحَنَ طاعتَ ال ؟وام الِ : ق نَ الم فِرَ م ذْ صَ هُ مُ يَ با. إن الِومُنِ ظَ . لإمْح ومُني أنْ أتلَمّ يس
ا انْهاضَ  . ليَفيضَ شِربُهُ الذي غاضَ. وأستَمْطِرَ سُحْبَ النّوالِ. بالسّؤالِ ذَني     . وينْجَبرَ منْ حالِهِ م ينَ أخ انَ ح د آ وق
ةٌ . وعلّمَني أدَبَ النّفْسِ. بالدّرْسِ ةٌ  . أشْرَبَ قلْبي أنّ الحِرْصَ مَتعَبَ عَ معْتَبَ رَهُ . والطّمَ ةٌ  والشَّ ةٌ  . مَتْخَمَ ألَةَ مَلأمَ . والمس

  : ونحْتِ قَوافيهِ. ثمّ أنشدَني منْ فلْقِ فيهِ
 

 شُكْرَ منِ القُـلُّ آـثـيرٌ لـدَيْهْ  إرْضَ بأدنى العيشِ واشْكُرْ عليْهِ
 يحُطُّ قدْرَ المُـتَـراقـي إلَـيْهْ  وجانِبِ الحِرصَ الـذي لـم يزَلْ
 آما يُحامي اللّيْثُ عنْ لِبْـدتَـيْهْ  هِوحامِ عنْ عِرضِكَ واستَـبْـقِـ

  صبْرَ أولي العزْمِ وأغمِضْ عليْهْ  واصْبِرْ على ما نابَ مـنْ فـاقَةٍ
 خوّلَكَ المسْؤولُ مـا فـي يدَيْهْ  ولا تُرِقْ ماء الـمُـحَـيّا ولـوْ
 أخْفى قَذى جَفنَيْهِ عن ناظِـرَيْهْ  فالحُرُّ مَـنْ إنْ قَـذيَتْ عـينُـهُ
 ديبـاجَـتَـيْهْ لمْ يرَ أنْ يُخْلِـقَ  ومَـنْ إذا أخْـلَـقَ ديبـاجُــهُ

  
رَقُ     . صَهْ يا عُقَقُ: وقال لهُ. وانْدرَأ على ابنِهِ وهرّّ. فعبَسَ الشيخُ واآفهَرّ: قال جَى والشَّ وَ الشّ نْ ه ا مَ مُ   ! ي كَ أتُعَلّ ويْ

ى     ! واستَنّتِ الفِصالُ حتى القَرْعى . العقْرَبُ بالأفعى لقدْ تحكّكَتِ ؟وظِئْرَكَ الإرْضاعَ. أمّكَ البِضاعَ دِمَ عل هُ ن مّ آأنّ ث
ينِ عاطِفٍ   . وحدَتْهُ المِقَةُ على تَلافِيهِ. ما فرَطَ منْ فيهِ هِ بع احَ مُلاطِفٍ    . فرَنا إلَيْ هُ جن ضَ ل هُ  . وخف ال ل ا   : وق كَ ي ويْ

ةِ   رَ بالقَناعَ نْ أُمِ يّ إنّ مَ راعَةِ . بُن نِ الضّ رَ ع اعَةِ . وزُجِ ابُ البِض مْ أرْب ناعَةِ . هُ بَةِ بالصّ و المَكسَ ا ذَوو . وأولُ فأمّ
لَ  . وهبْكَ جهِلْتُ هذا التّأويلَ. فقدِ استُثْنيَ بهِمْ في المَحْظوراتِ. الضّروراتِ ا قي ارَضَ    . ولمْ يبلُغْكَ م ذي ع تَ ال ألسْ

  : في ما قالَ وما حاباهُ. أباهُ
  

 لكيْ يُقالَ عزيزُ النّفسِ مُصطَبِرُ  بَةٍلا تقْعُدَنّ على ضُرٍّ ومسْـغَـ
 منَ النّباتِ آأرضٍ حفّها الشّجَـرُ  وانظُرْ بعينِكَ هل أرضٌ مُعطّـلةٌ
 فأيُّ فضْلٍ لعودٍ مـا لـهُ ثـمَـرُ  فعَدِّ عمّا تُـشـيرُ الأغْـبِـياءُ بـهِ

 المطَرُالى الجَنابِ الذي يَهمي بهِ   وارْحَلْ رِآابَكَ عن ربْعٍ ظمئتَ به
 بُلّتْ يَداكَ بهِ فليَهنِكَ الـظّـفَـرُ  واستَنزِلِ الرّيَّ من دَرّ السّحابِ فإنْ
 والخَضِرُ عليكَ قد رُدّ موسى قبلُ  وإنْ رُدِدتَ فما في الرّدّ مَنقَـصَةٌ

  
هِ      : قال ى وفِعلِ ولِ الفت افيَ ق ا أنْ رأى القاضي تَن هِ     . فلم نْ أهلِ يسَ م ا ل هُ بم رَ . وتحلّيَ بى    نظَ ينٍ غَضْ هِ بعَ ال . إليْ : وق

لامُ  ! ويتلوّنُ آما تتلوّنُ الغولُ . أُفٍّ لمَنْ ينقُضُ ما يَقولُ ؟أتَميميّاً مرّةً وقَيسِيّاً أخرى ال الغُ اً    : فق كَ مِفْتاح ذي جعلَ وال
يتُ    . وفتّاحاً بينَ الخَلْقِ. للحَقّ ذْ أسِ يتُ مُ دْ أُنس ديتُ    . لق ذْ صَ ي مُ دِئ ذِهْن هُ   . وصَ ى أنّ تُحُ   عل ابُ الفُ نَ الب اءُ  . أي والعَط
ا  . وهلْ بقيَ منْ يتبرّعُ باللُّهى ؟السُّرُحُ ولُ ه هُ القاضي    ؟وإذا استُطْعِمَ يق الَ ل هْ : فق هْمٌ صائِبٌ    ! مَ واطئ س عَ الخَ . فمَ

بٌ    رْقٍ خالِ لُّ ب مْتَ   . وما آُ روقَ إذا شِ زِ البُ ا علِمْتَ   . فميّ هَدْ إلا بم يخِ    . ولا تشْ يّنَ للشّ ا تب بَ    فلمّ دْ غضِ أنّ القاضيَ ق
بكَتَهُ    . ويُظهِرُ أُآرومَتَهُ. علِمَ أنّهُ سينصُرُ آلِمَتَهُ. وأعْظَمَ تبْخيلَ جميعِ الأنامِ. للكِرامِ بَ ش ذّبَ أنْ نصَ ا آ وشوَى  . فم

  : وأنْشأ يقول. في الحَريقِ سمكَتَهُ
 

 وحِلمُهُ أرسَخُ منْ رَضْـوَى  يا أيّها القاضي الذي عِلـمُـهُ
 أنْ ليسَ في الدُنيا أخو جَدوى  ادّعى هَذا على جـهـلِـهِقدِ 

 عطاؤهُمْ آالمَنِّ والسّـلْـوى  وما دَرَى أنكَ منْ معـشَـرٍ
 مما افتَرى من آذِبِ الدّعوى  فجُدْ بِم يَثْنيهِ مُـسـتَـخـزِياً
  أولَيتَ من جَدوى ومن عَدوى  وأنثَني جَذْلانَ أُثْـنـي بـمـا



 

لامِ    . وأجزَلَ لهُ منْ طولِهِ. لقاضي لقولِهِفهَشّ ا: قال ى الغُ هُ ال تَ وجهَ لامِ     . ثمّ لف هُمَ المَ هُ أس لَ ل د نصَ هُ  . وق ال ل : وق
كَ  . ولا تنْحَتْ عوداً قبلَ عجْمٍ. فلا تَعجَلْ بعدَها بذَمّ ؟وخطَأَ وهْمِكَ. أرأيْتَ بُطْلَ زعْمِكَ اكَ وتأبّي ةِ   . وإيّ عن مُطاوَعَ

دُ   . ولاذَ بحِقْوِ والِدِهِ. فسُقِطَ الفَتى في يدِهِ. حاقَ بكَ مني ما تستحِقُّهُ. عُدتَ تعُقُّهُفإنّكَ إنْ ! أبيكَ مّ نهضَ يُحفِ هُ  . ث وتبِعَ
  : الشيخُ يُنشدُ

  
  فلْيَقْصِدِ القاضيَ في صَعْدَهْ  منْ ضامَهُ أو ضارَهُ دهرُهُ
 ـدَهْبـعْ وعدْلُهُ أتْعَبَ مَنْ  سمَاحُهُ أزْرى بمَنْ قبـلَـهُ

  
رّاوي ال ال رِهِ: ق يخِ وتنْكي فِ الش ينَ تعْري رْتُ ب يرِهِ. فحِ رَورَفَ لمَس ى أنِ احْ هِ. ال نّفْسَ باتّباعِ تُ ال ى . فناجَيْ وْ ال ول

ى أسرارِهِ   . رِباعِهِ رُ عل ارِهِ   . لعَلّي أظهَ رِفُ شجرَةَ ن قَ  . وأعْ ذْتُ العُلَ قَ   . فنبَ ثُ انطلَ تُ حي زَلْ يخْطو    . وانطلَقْ م ي ول
بُوأ رِبُ. عْتَقِ دُ وأقتَ راءى الشّخْصانِ. ويبْعُ ى أن تَ ى الخُلْصانِ. ال ارُفُ عل قّ التّع اشَ. وح ذٍ الاهْتِش دى حينَئِ . فأبْ

ةٍ       ! منْ آاذَبَ أخاهُ فلا عاشَ : وقال. ورفَعَ الارتِعاشَ لا مَحالَ روجيُّ بِ هُ السَّ كَ أن دَ ذلِ تُ عن ةٍ  . فعرَفْ ؤولِ حالَ . ولا حُ
رَّ  . دونَكَ ابنَ أخيكَ البَرَّ: فقال. وأستَعْرِفَ سانِحَهُ وبارِحَهُ. لأصافِحَهُ فأسرَعْتُ إليْهِ ي ومَ ى أنِ    . وترَآَن دُ الفتَ مْ يعْ فل

  .ولكِنْ أينَ هُما. فعُدْتُ وقد استَبَنْتُ عينَهُما. ثمّ فَرّ آما فَرّ. افْتَرّ
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ةً   . أنْ أتّخِذَ الأدَبَ شِرْعَةً. ونفَثَ قلَمي. يّ مُذْ سعَتْ قدَميحُبّبَ إل: حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال هُ نُجْعَ اسَ من . والاقتِب
رارِهِ  . فكُنتُ أنَقّبُ عنْ أخبارِهِ ةِ أسْ تَمِسِ     . وخزَنَ ةَ المل نهُمْ بُغيَ تُ م إذا ألْفَيْ بِسِ  . ف ذْوَةَ المُقتَ رْزِهِ   . وجُ دي بغَ دَدْتُ يَ . ش
بِ   . على أنّي لمْ ألْقَ آالسَّروجيّ في غَزارَةِ السُّحْبِ. نزِهِواستَنزَلْتُ منهُ زَآاةَ آ عَ النُّقْ اء مَواضِ هُ  . ووضْعِ الهِن إلا أن
رابِ . واستِحْسانِ مَقاماتِهِ. وآنتُ لهَوى مُلاقاتِهِ. وأسرَعَ منَ القمَرِ في النُّقَلِ. آانَ أسْيَرَ منَ المثَلِ . أرْغَبُ في الاغتِ
رِ . ولا غَرْوَ. فلمّا تطوّحْتُ الى مرْوَ. الذي هوَ قِطعَةٌ من العَذابِ وأستَعْذِبُ السّفَرَ ألُ  . بشّرَني بمَلقاهُ زجْرُ الطّي والف

لِ  . فلمْ أزَلْ أنشُدُهُ في المحافِلِ. الذي هوَ بَريدُ الخيرِ ي القَوافِ راً    . وعندَ تلَقّ هُ مُخبِ دُ عنْ لا أجِ راً ولا   . ف هُ أثَ ولا أرى ل
عَ . غلَبَ اليأسُ الطّمَعَحتى . عِثْيَراً رْوَ      . وانْزَوى التّأميلُ وانْقمَ ي م رَةِ وال ومٍ بحضْ ذاتَ ي إني لَ عَ    . ف نْ جمَ انَ ممّ وآ

هُ  . إذا لقِيَ ربَّ التّاجِ. فحَيّا تحيّةَ المُحْتاجِ. وخُلُقٍ مَلاّقٍ. إذ طلَعَ أبو زيْدٍ في خلَقٍ مِمْلاقٍ. الفضْلَ والسَّرْوَ الَ ل : ثمّ ق
دّرَجاتُ    . أُعْلِقَتْ بهِ الأمالُ. أنّ مَنْ عُذِقَتْ بهِ الأعْمالُ. وآُفيتَ الهَمّ. وُقيتَ الذّمّاعْلَمْ  هُ ال تْ ل نْ رُفِعَ هِ   . ومَ تْ إليْ رُفِعَ

نَّعَمِ   . أدّى زآاةَ النِّعَمِ. وواتاهُ القدَرُ. وأنّ السّعيدَ منْ إذا قدَرَ. الحاجاتُ اةَ ال ؤدّي زآ لِ   . آما ي زَمَ لأهْ رَمِ والت ا  . الحُ م
وتُرْجى  . تُزْجى الرّآائِبُ الى حرَمِكَ. وعِمادَ عصْرِكَ. وقد أصبحْتَ بحمدِ االلهِ عَميدَ مِصرِكَ. يُلتزَمُ للأهْلِ والحرَمِ
كَ نْ آرَمِ بُ م احَتِكَ. الرّغائِ بُ بس زَلُ المَطالِ كَ. وتُن نْ راحَتِ ةُ م تَنْزَلُ الرّاح اً. وتُس كَ عظيم ان فضلُ االلهِ عليْ . وآ
رابِ      . وإحْسانُهُ لديْكَ عَميماً دَ الإتْ رِبَ بعْ يخٌ ت ي ش مّ إن ينَ شابَ    . ث ابَ ح دِمَ الإعْش ةٍ    . وع ةٍ نازِحَ نْ محَلّ دْتُكَ م . قصَ

ائِلِ . ومنْ جاهِكَ رِفعَةً. آمُلُ منْ بحرِكَ دُفعَةً. وحالَةٍ رازِحَةٍ لِ  . والتّأميلُ أفضَلُ وسائِلِ الس لِ النّائِ ي  . ونائِ بْ ل  فأوْجِ
نِ ازْدَراكَ . وإيّاكَ أن تلْويَ عِذارَكَ. وأحسِنْ آما أحْسَنَ االلهُ إليْكَ. ما يجِبُ عليْكَ بِضَ راحَكَ  . وأمَّ دارَكَ. عمَّ . أو تق
دَ  . فوَااللهِ ما مجَدَ مَنْ جمَدَ. وامْتارَ سَماحَكَ. عمّنِ امْتاحَكَ نْ حشَ ادَ     . ولا رشَدَ م دَ ج نْ إذا وجَ بُ مَ لِ اللّبي دأ  وإنْ . ب بَ
هِ   . ثمّ أمْسَكَ يرْقُبُ أُآُلَ غرْسِهِ. لمْ يهَبْ أنْ يهَبَ. والكَريمُ منْ إذا استُوهِبَ الذّهَبَ. بعائِدَةٍ عادَ ةَ نفْسِ دُ مطيبَ . ويرْصُ

بَسَ  . فافِ فِرِنْدِهِواستِشْ. فأطْرَقَ يرَوّي في استيراء زَنْدِهِ. أم لقَريحَتِهِ مدَدٌ. وأحَبَّ الوالي أنْ يعْلَمَ هلْ نُطفَتُهُ ثمَدٌ والتَ
  : وأنْشَدَ مُقتَضِباً. فتوَغّرَ غضَباً. وإرْجاءِ صِلَتِهِ. على أبي زيدٍ سِرُّ صَمْتَتِهِ

 
 لأنْ بَدا خلَقَ السّرْبـالِ سُـروتـا  لا تحقِرَنّ أبيْتَ الـلّـعـنَ ذا أدبٍ
 ـكّـيتـاأآانَ ذا لسَنٍ أم آـان سِ  ولا تُضِعْ لأخي التّأميلِ حُرمـتَـهُ
 وانعَشْ بغَوْثِكَ من ألفيتَ مَنكوتـا  وانفَحْ بعُرْفِكَ منْ وافاكَ مختَبطـاً
 ذِآْراً تناقَلَهُ الرُآبـانُ أو صِـيتـا  فخَيرُ مالِ الفتى مـالٌ أشـادَ لـهُ

 غبنٌ ولوْ آان ما أعْطاهُ ياقـوتـا  وما على المُشتَري حمْداً بمَوْهِـبَةٍ
 إذا اشْرأبّ الى ما جاوَزَ القـوتـا  ضاقَ العُذْرُ عن فَطِنٍ لوْلا المُروءةُ

 حُبّ السّماحِ ثنَى نحوَ العُلى لِيتـا  لكنّهُ لابْتِناء المـجْـدِ جـدّ ومِـنْ
 إلا وأزْرى بنَشرِ المِسكِ مَفتـوتـا  وما تنشّقَ نشْرَ الشّكْـرِ ذو آـرَمٍ

 لقَدْ خيلَ ذا ضَبّاً وذا حـوتَـاحتى   والحمدُ والبخلُ لم يُقضَ اجتماعهما
 والجامدُ الكفّ ما ينْفَكّ ممْقـوتـا  والسّمحُ في الناسِ محبوبٌ خلائِقُهُ



 

 يوسِعْنَهُ أبَـداً ذمّـاً وتـبْـكـيتـا  وللشّحيحِ على أمْـوالِـهِ عـلَـلٌ
  حتى يُرَى مُجْتَدي جَدواكَ مَبهوتا  فجُدْ بما جمَعتْ آفّاكَ من نشَـبٍ

 من الزّمانِ تُريكَ العودَ منحوتـا  خُذْ نصيبَكَ منـهُ قـبـلَ رائِعَةٍو
 شيتا حالٌ تكرّهْتَ تلكَ الحالَ أم  فالدّهْرُ أنكَدُ من أن تستَمـرّ بـهِ

  
  : وأنشَدَ وهُوَ مُغْضٍ. فنظَرَ إليْهِ عنْ عُرْضٍ ؟فأيُّ ولَدِ الرّجُلِ أنتَ. تااللهِ لقدْ أحسَنْتَ: فقال لهُ الوالي

 
 خلالَهُ ثمّ صِلْهُ أو فاصْـرِمِ  لا تسْألِ المرْءَ مَنْ أبوهُ ورُزْ
 الحِصْرِمِ مَذاقُها آونُها ابنَةَ  فما يَشينُ السُّلافَ حينَ حَلا

  
هِ . حتى أحلّهُ مقْعَدَ الخاتِنِ. فقرّبَهُ الوالي لبَيانِهِ الفاتِنِ: قال ا آذنَ بطولِ  . ثمّ فرَضَ له من سُيوبِ نيْلِ هِ  م رِ  . ذَيلِ وقِصَ
ذْوَهُ . وقلْبٍ جذْلانَ. فنهَضَ عنْهُ برُدْنٍ مَلآنَ. لَيلِهِ وَهُ  . وتبِعْتُهُ حاذِياً حَ اً خَطْ هِ    . وقافِي نْ بابِ رَجَ م ى إذا خ لَ  . حت وفصَ

ا أُوليتَ   . هُنّئْتَ بِما أوتيتَ : قُلتُ لهُ. عنْ غابِهِ تَ بِم لالا   ! ومُلّي هُ وتَ فَرَ وجهُ كْ  . فأسْ ى شُ الى ووال رَ   . راً اللهِ تَع مّ خطَ ث
  : وأنشدَ ارتِجالاً. اخْتِيالاً

  
  أو سَما قدرُهُ لِطيبِ الأصولِ  منْ يكُنْ نالَ بالحَماقَةِ حَظّـاً
 بقُيولـي وبقَوْلي ارتفَعْتُ لا  فبِفَضْلي انتَفَعْتُ لا بفُضولي

  
  .وأوْدَعَني اللَّهَبَ. ثمّ ودّعَني وذهَبَ! وطوبى لمَنْ جدّ فيهِ ودأبَ. تَعْساً لمَنْ جدَبَ الأدَبَ: ثم قال

  
  المقامة العُمانيّة

  
ال   امٍ ق نُ همّ ارثُ ب دّثَ الح رّ إزاري : ح ذْ اخْضَ تُ مُ ذاري . لهِجْ لَ عِ راري . وبَقَ وبَ البَ أنْ أج ورِ  . ب ى ظُه وعل

اري وْراً. المَه دُ طَ وْراً. أُنْجِ ارَةً غ لُكُ ت الِمَ والمجاهِ. وأسْ تُ المَع ى فلَيْ لَ. لَحت ازِلَ والمَناهِ وْتُ المن تُ . وبلَ وأدْمَيْ
مَ نابِكَ والمَناسِ مَ. السّ وابِقَ والرّواسِ يْتُ السّ حارَ. وأنْضَ تُ الإصْ ا ملِلْ حارَ . فلمّ ي أرَبٌ بصُ نَحَ ل د س ى . وق تُ ال مِلْ

يّارِ   . اجْتيازِ التّيارِ كِ السّ ارِ الفُلْ اوِدي   . واختِي هِ أس تُ إليْ حَبْتُ . فنقَلْ زاوِدي  واستَصْ وبَ     . زادي ومَ هِ رُآ تُ في مّ رآِبْ ث
رعَةِ . فلمّا شرَعْنا في القُلْعَةِ. عاذِلٍ لنفْسِهِ عاذِرٍ. حاذِرٍ ناذِرٍ نْ شاطئ المَرْسى    . ورفَعْنا الشُّرُعَ للسّ مِعْنا م ينَ  . س ح

يمِ  . العَظيمِالمُزجّى في البحرِ . يا أهْلَ ذا الفُلْكِ القَويمِ: هاتِفاً يقول. دَجا الليلُ وأغْسى زِ العل مْ   . بتقْديرِ العَزي هل أدُلّكُ
يمٍ  هُ   ؟على تِجارَةٍ تُنجيكُمْ منْ عذابٍ أل ا ل دّليلُ    : فقُلْن ا ال ارَك أيه نا ن لَ     . أقْبِسْ لُ الخَلي دُ الخَلي ا يُرشِ دْنا آم ال . وأرشِ : فق

لٍ  وما يَبغي  . وظِلّهُ غيرُ ثَقيلٍ. زادُهُ في زَبيلٍ. أتستَصْحِبونَ ابنَ سبيلٍ هِ     ؟سوى مَقي وحِ إليْ ى الجُن ا عل وأنْ . فأجْمعْن
ال ! منْ مسالِكِ الهُلْكِ. أعوذُ بمالِكِ المُلْكِ: قال. فلمّا اسْتَوى على الفُلْكِ. لا نبْخَلَ بالماعونِ عليْهِ ي    : ثم ق ا ف ا رُوِين إنّ

الِ   . المنقولَةِ عنِ الأحْبارِ. الأخْبارِ ى الجُهّ وا أنّ االلهَ تَعالى ما أخذَ عل وا     . أن يتعلّم اء أنْ يعَلِّم ى العُلَم ذَ عل ى أخ . حت
وذَةً  أخوذَة  . وإنّ مَعي لَع اء م نِ الأنبِي مْ نَصيحةٌ . ع دي لكُ حيحةٌ . وعن ا صَ انُ  . براهينُه عَني الكِتْم ا وَسِ نْ . وم ولا مِ
ا  : وقال. صيْحَةَ المُباهي ثمّ صاحَ. واعْمَلوا بما تُعلّمونَ وعلّموا. فتَدَبّروا القوْلَ وتفهّموا. خيميَ الحِرْمانُ أتَدْرونَ م

نَ     . إذا جاشَ موْجُ اليَمّ. والجُنّةُ منَ الغَمّ. عندَ مسيرِهِمْ في البحْرِ. هيَ وااللهِ حِرْزُ السّفْرِ ؟هيَ وحٌ م مَ ن ا استَعْصَ وبه
رآنِ     . ونَجا ومَنْ معَهُ منَ الحَيوانِ. الطّوفانِ هِ آيُ القُ ا صدَعَتْ ب ى م رأ بعْ   . عل مّ ق ا  ث اطيرَ تَلاه ارِفَ  . ضَ أس وزخ
ال . أو عِبادِ االلهِ المُكرَمينَ. ثمّ تنفّسَ تنفُّسَ المُغرَمينَ. ارْآَبوا فيها باسْمِ االلهِ مُجْراها ومُرْساها: وقال. جَلاها ا  : وق أمّ

الِغينَ . أنا فقدْ قُمتُ فيكُم مَقامَ المبلِّغينَ مْ محَ  . ونصَحْتُ لكُمْ نُصْحَ المُب لَكْتُ بكُ دينَ  وس ةَ الرّاشِ تَ    . جّ مّ وأن هَدِ اللهُ فاشْ
نْ    . وعجّتْ لهُ أصواتُنا بالتّلاوَةِ. فأعْجَبَنا بيانُهُ البادي الطُّلاوَةِ: قال الحارثُ بنُ همّامٍ. خيرُ الشاهِدينَ ي م سَ قلب وآنَ

ى : فقال لي ؟روجيّألسْتَ السَّ. بالذي سخّرَ البحرَ اللُّجّيّ: فقلْتُ لهُ. معرِفَةَ عينِ شمْسِهِ. جرْسِهِ نُ    . بَل لْ يَخْفى اب وه
فَرَ   ؟جَلا ذٍ السّ فَرَ    . فأحْمَدْتُ حينَئ فَرْتُ عن نفْسي إذ س وٌ     . وس رُ رهْ يرُ والبح زَلْ نس مْ ن وّ صحْوٌ  . ول يشُ  . والج والع
فوٌ وٌ. صَ انُ لهْ هِ. والزّم دُ للِقيانِ ا أجِ هِ. وأن ري بعِقْيانِ دَ المُثْ هِ. وجْ رَحُ بمُناجاتِ رَحَ. وأف هِ ف قِ بمَنْجاتِ ى أن . الغَري ال

ائِرِ   . وجاءهُمُ الموْجُ منْ آلّ مَكانٍ. ونسَيَ السّفْرُ ما آانَ. وعسَفَتِ الجُنوبُ. عصَفَتِ الجَنوبُ دَثِ الثّ ذا الح . فمِلْنا له
اصُ المَسيرِ   . ريثَما تُؤاتي الرّيحُ. لنُريحَ ونستَريحَ. الى إحْدى الجَزائِرِ ادَى اعْتِي ى ن . فتَم رَ اليَسيرِ    حت زّادُ غي دَ ال . فِ
كَ    : فقلْتُ لهُ ؟فهلْ لكَ في استِثارَةِ السّعودِ بالصّعودِ. إنهُ لنْ يُحرَزَ جَنى العودِ بالقُعودِ: فقال لي أبو زيدٍ عُ ل ي لأتْبَ إن

كَ . من ظِلّكَ رَةِ   . وأطْوَعُ منْ نعلِ ى الجَزي دْنا ال رَةِ   . فنَهَ عْفِ المَري ى ضُ را   . عل ي امتِ رآُضَ ف رَةِ لن ا لا  . ء المِي وآِلان
نْ    . حتى أفْضَيْنا الى قصرٍ مَشيدٍ. ونتفيّأُ ظِلالَها. فأقْبَلْنا نَجوسُ خِلالَها. ولا يهتَدي فيها سَبيلاً. يملِكُ فَتيلاً ابٌ م هُ ب ل

دٍ    . حَديدٍ رةٌ من عَبي هُ زُم اء     . ودونَ ى الارتِق لّماً ال ذَهُمْ سُ مْناهُمْ لنتخِ تِق  . فناسَ يَةً للاس اً     . اءوأرشِ نهُمْ آَئيب لاً م ا آ فألْفَيْن



 

ةُ  . أيتُها الغِلْمَةُ: فقُلْنا. حتى خِلْناهُ آسيراً أو أسيراً. حَسيراً ذي الغُمّ داء    ؟ما هَ وا النّ مْ يُجيب اهوا ببَيْضاء ولا   . فل ولا ف
وْداء بِ . سَ ارَ الحُباحِ ارَهُمْ ن ا ن ا رأيْن رابِ . فلمّ رَهُمْ آسَ بِ وخُب ا. السّباسِ ا: قُلْن وهُش نْ  . هَتِ الوج عُ ومَ بُحَ اللُّكَ وق
زنٍ   . ولا توجِعونا عتْباً. يا قوْمُ لا توسِعونا سَبّاً: وقال. وعرَتْهُ عبْرَةٌ. فابتَدَرَ خادِمٌ قد علَتْهُ آَبْرَةٌ! يرْجوهُ ي حُ فإنّا لَف
دٍ . وشُغْلٍ عنِ الحديثِ شاغِلٍ. شامِلٍ ثّ   : فقالَ لهُ أبو زي اقَ البَ سْ خِن ثِ    وانْ. نفِّ ى النّفْ دَرْتَ عل ثْ إنْ ق تجِدُ   . فِ كَ س فإنّ

هُ  . وشاهُ هذِهِ الرُقعَةِ. اعْلَمْ أنّ ربّ هذا القصْرِ هوَ قُطْبُ هذِهِ البُقعَةِ: فقالَ لهُ. ووَصّافاً شافِياً. مني عَرّافاً آافِياً إلا أنّ
ارِ   . لخُلوّهِ من ولَدٍ. لمْ يخْلُ منْ آمَدٍ تَكْرِمُ المَغ زَلْ يس ائِسِ    . سَولمْ ي ارِشِ النّف نَ المَف رُ م لِ    . ويتخيّ رَ بحمْ ى أن بُشّ ال

يلَةٍ . عَقيلضةٍ ذورُ   . وآذَنَتْ رقْلَتُهُ بفَس ه النّ دِرَتْ ل هورُ   . فنُ امُ والشّ يَتِ الأي اجُ   . وأُحصِ انَ النِّت ا ح وقُ   . ولمّ وصيغَ الطّ
رْعِ    . عسُرَ مخاضُ الوضْعِ. والتّاجُ لِ والفَ ى الأصْ فَ عل راراً     ف. حتى خِي رِفُ قَ نْ يع ا مَ ا فِين ومَ إلا   . م مُ النّ ولا يطْعَ
ولَ    . غِراراً اء وأعْ شَ بالبُك مّ أجْهَ تِرْجاعَ وطوّلَ  . ث دٍ    . وردّدَ الاس و زي هُ أب ال ل رْ    : فق ذا واستَبْشِ ا هَ كُنْ ي رْ  . اسْ وابْشِ

رْ الفَرَجِ وبشّ قِ! ب ةُ الطّلْ دي عَزيم قِ . فعِن ي الخَلْ مْعُها ف رَ سَ ي انتشَ وْلاهُمْ . الت ى م ةُ ال ادَرَتِ الغِلمَ رينَ . فتب مُتباشِ
دٍ . ومثَلْنا بينَ يدَيْهِ. فلما دخلْنا عليْهِ. فلمْ يكُنْ إلا آَلا ولا حتى برزَ مَنْ هلْمَمَ بِنا إلَيْهِ. بانكِشافِ بلْواهُمْ : قال لأبي زي
كَ . إنْ صدَقَ مقالُكَ. ليَهْنِكَ مَنالُكَ اً  فاستَحضرَ قلَ . ولم يفِلْ فالُ اً مبْرِيّ اً  . م داً بحرِيّ د دِيفَ   . وزبَ اً ق اء   . وزَعفَران ي م ف
رينَ  . وسبّحَ واستَغْفرَ. فسجَدَ أبو زيدٍ وعفّرَ. حتى أُحضِرَ ما التَمَسَ. فما إنْ رجَعَ النفَسُ. ورْدٍ نظيفٍ وأبْعَدَ الحاضِ

نْ يرْجوهُ    . شاهَتِ الوجوهُ : قُلْنا. سّباسِبِ:وآتبَ على الزّبَدِ بالمُزَعْفَرِ. ثمّ أخذَ القلمَ واسْحَنْفَرَ. ونفّرَ عُ ومَ بُحَ اللُّكَ ! وق
امِلٍ    . ولا توجِعونا عتْباً. يا قوْمُ لا توسِعونا سَبّاً: وقال. وعرَتْهُ عبْرَةٌ. فابتَدَرَ خادِمٌ قد علَتْهُ آَبْرَةٌ زنٍ ش ي حُ ا لَف . فإنّ
اغِلٍ  دٍ    . وشُغْلٍ عنِ الحديثِ ش و زي هُ أب الَ ل ثّ  نفِّ : فق اقَ البَ ثِ    . سْ خِن ى النّفْ دَرْتَ عل ثْ إنْ ق ي    . وانْفِ تجِدُ من كَ س فإنّ

ةِ  : فقالَ لهُ. ووَصّافاً شافِياً. عَرّافاً آافِياً ذِهِ البُقعَ ةِ   . اعْلَمْ أنّ ربّ هذا القصْرِ هوَ قُطْبُ ه ذِهِ الرُقعَ اهُ ه مْ   . وش هُ ل إلا أنّ
دٍ   نْ آمَ دٍ   . يخْلُ م وّهِ من ولَ زَ  . لخُل مْ ي ارِسَ  ول تَكْرِمُ المَغ ائِسِ    . لْ يس ارِشِ النّف نَ المَف رُ م لِ    . ويتخيّ رَ بحمْ ى أن بُشّ ال

يلَةٍ . عَقيلضةٍ ذورُ   . وآذَنَتْ رقْلَتُهُ بفَس ه النّ دِرَتْ ل هورُ   . فنُ امُ والشّ يَتِ الأي اجُ   . وأُحصِ انَ النِّت ا ح وقُ   . ولمّ وصيغَ الطّ
فَ عل  . عسُرَ مخاضُ الوضْعِ. والتّاجُ رْعِ  حتى خِي لِ والفَ راراً     . ى الأصْ رِفُ قَ نْ يع ا مَ ا فِين ومَ إلا   . فم مُ النّ ولا يطْعَ
ولَ    . غِراراً اء وأعْ شَ بالبُك مّ أجْهَ تِرْجاعَ وطوّلَ  . ث دٍ    . وردّدَ الاس و زي هُ أب ال ل رْ    : فق ذا واستَبْشِ ا هَ كُنْ ي رْ  . اسْ وابْشِ

رْ الفَرَجِ وبشّ قِ! ب ةُ الطّلْ دي عَزيم رَ . فعِن ي انتشَ قِالت ي الخَلْ مْعُها ف وْلاهُمْ . سَ ى م ةُ ال ادَرَتِ الغِلمَ رينَ . فتب مُتباشِ
دٍ . ومثَلْنا بينَ يدَيْهِ. فلما دخلْنا عليْهِ. فلمْ يكُنْ إلا آَلا ولا حتى برزَ مَنْ هلْمَمَ بِنا إلَيْهِ. بانكِشافِ بلْواهُمْ : قال لأبي زي
كَ  ولم يفِلْ. إنْ صدَقَ مقالُكَ. ليَهْنِكَ مَنالُكَ اً   . فالُ اً مبْرِيّ اً  . فاستَحضرَ قلَم داً بحرِيّ د دِيفَ   . وزبَ اً ق اء   . وزَعفَران ي م ف
رينَ  . وسبّحَ واستَغْفرَ. فسجَدَ أبو زيدٍ وعفّرَ. حتى أُحضِرَ ما التَمَسَ. فما إنْ رجَعَ النفَسُ. ورْدٍ نظيفٍ وأبْعَدَ الحاضِ

  : الزّبَدِ بالمُزَعْفَرِ وآتبَ على. ثمّ أخذَ القلمَ واسْحَنْفَرَ. ونفّرَ
 

 لكَ والنّصحُ منْ شُروطِ الدّينِ  أيّهَذا الجَنينُ إنـي نـصـيحٌ
 وقَرارٍ منَ السّكونِ مَـكـينِ  أنتَ مُستَعْصِمٌ بكِـنّ آَـنـينٍ

 فٍ مُداجٍ ولا عـدوٍّ مُـبـينِ  ما تَرى فيهِ ما يَروعُكُ منْ إل
 ى منزِلِ الأذى والهونِتَ ال  فمتى ما برَزْتَ منهُ تـحـوّلْ

 قَى فتَبْكي لهُ بدَمْعٍ هَـتـونِ  وتَراءى لكَ الشّقاءُ الذي تـلْ 
 أن تَبيعَ المَحقوقَ بالمظْنـونِ  فاستَدِمْ عيشَكَ الرّغيدَ وحـاذِرْ
 كَ ليُلقيكَ في العذابِ المُهينِ  واحتَرِسْ من مُخادِعٍ لك يرْقي
 بـظَـنـينِ آمْ نَصيحٍ مُشبَّهٍ  ولَعَمْري لقدْ نصَحْتُ ولكِـنْ

  
رٍ   . وتفَلَ عليْهِ مئَةَ تَفلَةٍ. ثمّ إنهُ طمَسَ المكتوبَ على غَفلَةٍ ةِ حري ي خِرقَ رٍ   . وشدّ الزّبَدَ ف دَما ضمّخَها بعَبي رَ  . بع وأم

ذُواقِ شارِبٍ   . وأنْ لا تعْلَقَ بها يدُ حائِضٍ. بتعْليقِها على فخْذِ الماخِضِ نْ إلا آ بٍ  . فلمْ يكُ واقِ حالِ دَلَقَ   . أو فُ ى ان حت
دِ . شخْصُ الولَدِ مَدِ   . لخصّيصَى الزَّبَ دِ الصّ درَةِ الواحِ وراً   . بقُ رُ حُب امتلأ القصْ روراً    . ف دُهُ سُ دُهُ وعَبي تُطيرَ عَمي . واس

يُّ أُوَيْسٌ    حتى خُيّلَ. وتتبرّكُ بمِساسِ طِمْرَيْهِ. وتُقبّلُ يدَيْهِ. وأحاطَتِ الجماعَةُ بأبي زيدٍ تُثْني عليْهِ هُ القَرَن أوِ . إليّ أنّ
ى . ما قيّضَ لهُ الغِنى. ووصائِلِ الصّلاتِ. ثمّ انْثالَ عليْهِ منْ جَوائِزِ المُجازاةِ. الأسَديُّ دُبَيسٌ مْ  . وبيّضَ وجْهَ المُن ول

ةِ . تْمامُ الى عُمانَوتسنّى الإ. الى أن أُعطِيَ البحْرُ الأمانَ. مُذْ نُتِجَ السّخْلُ. يزَلْ ينْتابُهُ الدّخْلُ . فاآْتَفى أبو زيدٍ بالنِّحْلَ
هِ  . وتأهّبَ للرّحلَةِ والي بحرَآَتِ هِ   . فلمْ يسمَحِ ال ةِ برَآَتِ دَ تجرِبَ هِ     . بعْ ى حُزانَتِ مّهِ ال زَ بضَ لْ أوعَ ي    . ب دُهُ ف قَ ي وأنْ تُطلَ

الَ   : قالَ الحارثُ بنُ همّامٍ. خِزانَتِهِ دْ م هُ ق ثُ ي  . فلمّا رأيتُ ى حي الَ  ال بُ الم التّعْنيفِ   . كتَسِ هِ ب تُ علَيْ هُ   . أنْحَيْ تُ ل وهجّنْ
  : واسْمَعْ منّي. فقالَ إليْكَ عني. مُفارَقَةَ المألَفِ والأليفِ

 
 فيهِ تُضامُ وتُمـتَـهَـنْ  لا تَصْبوَنّ الـى وطَـنْ
 تُعْلي الوِهادَ على القُنَنْ  وارْحَلْ عنِ الدّارِ التـي



 

 ولوَ انّهُ حِضْنا حضَـنْ  يَقـيواهْرُبْ الى آِـنٍّ 
 م بَحيثُ يغْشاكَ الـدَّرَنْ  وارْبأ بنَفسِكَ أنْ تُـقـي
 أرْضاكَ فاخْتَرْهُ وطَـنْ  وجُبِ الـبِـلادَ فـأيُّهـا
 هِدِ والحَنينَ الى السّكَـنْ  ودَعِ التّذآُّرَ لـلـمَـعـا
 ـنْأوطانِهِ يَلْقَى الـغـبَ  واعْلَمْ بأنّ الـحُـرّ فـي

 رى ويُبْخَسُ في الثّمَـنْ  آالدُرّ في الأصْدافِ يُستزْ
  

هُ . فأوْضَحْتُ لهُ مَعاذيري! وحبّذا أنتَ لوِ اتّبَعْتَ. حسبُكَ ما استَمَعْتَ: ثمّ قال ذيري  : وقلتُ ل نْ عَ ذَرَ  . آُ ذَرَ واعتَ . فع
هُ     . ي القارِبِالى أنْ رآِبْتُ ف. ثمّ شيّعَني تشْييعَ الأقارِبِ. وزوّدَ حتى لم يذَرْ راقَ وأذُمّ كو الفِ ا أشْ هُ وأن وأوَدُّ . فودّعْتُ

  .لوْ آانَ هلَكَ الجَنينُ وأمُّهُ
  

  المقامة التبريزيّة
  

زِ  . أزْمَعْتُ التّبريزَ منْ تبريزَ: أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال ذّليلِ والعَزي زِ    . حينَ نبَتْ بال رِ والمُجي تْ من المُجي . وخلَ
اءٍ    . وارْتِيادِ الصُحْبَةِ. دادِ الأُهبَةِفبَيْنا أنا في إع اً بكِس روجيَّ مُلتَفّ دٍ السَّ اءٍ  . ألْفَيتُ بها أبا زي اً بنِس نْ   . ومُحْتَفّ ألْتُهُ ع فس

رْبِهِ   . خطْبِهِ ع سِ رُبُ م فورِ       ؟وإلى أينَ يسْ اهِرَةِ السّ نهُنّ ب رأةٍ م ى ام أ ال ورِ  . فأوْم اهِرَةِ النّف ال . ظ ذهِ   : وق تُ ه تزوّجْ
وْقَ طوْقي   . تمْطُلُني بحقّي. فلَقيتُ منها عرَقَ القِرْبَةِ. وترْحَضَ عني قشَفَ العُزْبَةِ. ني في الغُربَةِلتؤنِسَ ي ف . وتكلّفُن

الِمِ    . وها نحْنُ قد تساعَيْنا الى الحاآِمِ. وحِلْفُ شجْوٍ وشجَى. فأنا منها نِضْوُ وَجَى دِ الظّ ى ي رِبَ عل تظَمَ   . ليَضْ إنِ ان ف
بُ : قال. وإلا فالطّلاقُ والانطِلاقُ. فاقُبيْنَنا الوِ بُ   . فمِلْتُ الى أن أخْبُرَ لمَنِ الغلَ ونُ المُنقلَ فَ يك غْلي   . وآي تُ شُ فجعلْ
ي   . دَبْرَ أُذْني تُ لا أُغْن لَ الإمْساكِ        . وصحِبتُهُما وإنْ آن رَى فضْ ن ي ان ممّ رَ القاضي وآ ا حضَ ةِ   . فلمّ نُّ بنُفاثَ ويضَ
ادِ    . أيّدَ االلهُ القاضيَ وأحسَنَ إليْهِ: وقال. بينَ يدَيْهِ جَثا أبو زيدٍ. السّواكِ ةُ القِي ذهِ أبيّ ي ه رادِ  . إنّ مطيّت رَةُ الشِّ عَ  . آثي م

رّبّ ! ويْحَكِ: فقالَ لها القاضي. وأحْنى عليْها منْ جَنانِها. أني أطْوَعُ لها منْ بَنانِها . أما علِمْتِ أنّ النُّشوزَ يُغضِبُ ال
دارِ   : فقالتْ ؟ويوجِبُ الضّرْبَ فَ ال دورُ خلْ ارَ بالجارِ   . إنّهُ ممّن ي ذُ الج هُ القاضي   . ويأخُ ال ل كَ  : فق اً ل ي   ! تب ذُرُ ف أتَبْ

احِ  : فقالَ أبو زيدٍ! ولا أمِنَ خوفُكَ. اعْزُبْ عني لا نَعِمَ عوفُكَ ؟وتستَفرِخُ حيثُ لا إفْراخَ. السِّباخِ لِ الرّي . إنها ومُرسِ
جاحِ نْ سَ ذَبُ م تْفقا! لأآْ ةَ : ل وّقَ الحَمامَ نْ ط وَ ومَ ل ه ةَ. ب نّحَ النّعامَ ةَ . وج ي ثُمامَ ن أب ذَبُ م رَقَ . لأآْ ينَ مَخْ ح

واظِ . باليَمامَةِ اظِ   . فزفَرَ أبو زيدٍ زَفيرَ الشُّ اطَةَ المُغْت اطَ استِش ا  . واسْتَش ال له ا فَجارِ     : وق ارِ ي ا دَف كِ ي ةَ   . ويْلَ ا غُصّ ي
كِ      ؟وتُبدينَ في الحَفلَةِ تكْذيبي. الخَلوَةِ لتَعْذيبي أتَعْمِدينَ في! البعْلِ والجارِ تُ عليْ ينَ بنَي ي ح تِ أن وْتُ  . وقد علِمْ ورنَ

رْدَةٍ    . إليْكِ بَحَ من قِ كِ أقْ دّةٍ   . ألفَيتُ نْ قِ بَسَ م ةٍ   . وأيْ نَ من لِيفَ ةٍ   . وأخشَ نْ جيفَ تَنَ م ةٍ   . وأنْ نْ هَيضَ لَ م نْ   . وأثقَ ذَرَ م وأق
ةَ . وأحمَقَ من رِجلَةٍ. وأبْرَدَ من قِرّةٍ. ةٍوأبرَزَ من قِشرَ. حيضَةٍ وارَكِ  ! وأوسَعَ منْ دِجلَ تَرْتُ عَ ارَكِ   . فس دِ ع مْ أُبْ . ول

ا      يرينُ بجَمالِه كِ ش وْ حبَتْ هُ ل ا  . على أن دَةُ بمالِه ها  . وزُبَي يسُ بعَرْشِ ها  . وبِلْق ورانُ بفَرْشِ ا  . وبُ اء بمُلْكِه ةُ  . والزّبّ ورابِعَ
ي    . والخنْساءُ بشِعْرِها في صخرِها . خْرِهاوخِندِفُ بفَ. بنُسكِها دَةَ رَحْل وني قَعي تُ أن تك ي  . لأنِفْ ةَ فحْل ال ! وطَروقَ : ق

هُ . وحسَرَتْ عنْ ساعِدِها وشمّرَتْ. فتذمّرَتِ المرأةُ وتنمّرَتْ ادِرٍ   : وقالتْ ل نْ م ا ألأمَ م رٍ   . ي نْ قاشِ أمَ م بَنَ  . وأشْ وأجْ
امِرٍ   . منْ صافِرٍ نْ ط يَشَ م نارِكَ  أتَ! وأطْ ي بشَ فارِكَ   . رْمين ري عِرْضي بشِ ةٍ       ؟وتَفْ نْ قُلامَ رُ م كَ أحقَ مُ أن تَ تعْلَ . وأن

ةَ    ي دُلامَ ةِ أب ةٍ   . وأعْيَبُ منْ بَغْل نْ حَبْقَ حُ م ةٍ  . وأفضَ ي حلْقَ ةٍ   . ف نْ بَقّ رُ م ةٍ  . وأحْيَ ي حُقّ هِ     ! ف ي وعْظِ نَ ف كَ الحَسَ وهَبْ
وِهِ   . والخَليلَ في عَروضِهِ ونحوِهِ. والشّعْبيَّ في عِلْمِهِ وحِفْظِهِ. ولفْظِهِ هِ وهجْ ي غزَلِ ي فَصاحَتِهِ    . وجَريراً ف اً ف وقُسّ

هِ     . وأبا عَمْرٍو في قِراءتِهِ وإعْرابِهِ. وعبْدَ الحَميدِ في بَلاغَتِهِ وآِتابَتِهِ. وخِطابَتِهِ نْ أعْرابِ هِ ع ي رِوايَتِ بٍ ف . وابنَ قُرَي
ي . لا وااللهِ ولا بَوّاباً لِبابي ؟وحُساماً لقِرابي. أتظُنّني أرْضاكَ إماماً لمِحْرابي ا القاضي   ! ولا عَصاً لجِراب الَ لهُم : فق

دَدَ   . فاتْرُكْ أيّها الرّجُلُ اللَّدَدَ. وحِدَأةً وبُندُقَةً. أراآُما شَنّاً وطَبقةَ يْرِكَ الجَ ي س بابِهِ     . واسْلُكْ ف نْ سِ ي ع تِ فكُفّ ا أنْ . وأمّ
راعي   . إلا إذا آَساني. وااللهِ ما أسْجُنُ عنهُ لِساني: فقالَتِ المرأةُ. منْ بابِهِوقِرّي إذا أتى البَيتَ  هُ شِ عُ ل دونَ . ولا أرْفَ

ثّلاثِ   . إشْباعي اتِ ال دٍ بالمُحَرِّج اثِ     . فحلَفَ أبو زيْ ارِهِ الرِّث كُ سوى أطْم هُ لا يملِ هِما     . أن ي قَصَصِ رَ القاضي ف فنظَ
ال . ومِجَنٍّ قد قلَبَهُ. عليْهِما بوجْهٍ قد قطّبَهُ ثمّ أقبلَ . اللّوذَعيّ وأفْكَرَ فِكرَةَ. نظَرَ الألمَعيّ ي     : وق افُهُ ف ا التّس مْ يكْفِكُم ألَ
مِ  سِ الحُكْ رْمِ . مجلِ ذا الجُ ى ه دامُ عل ةِ . والإقْ شِ المُقاذَعَ نْ فُحْ ا م ى تَراقَيتُم ةِ. حت ثِ المُخادَعَ ى خُبْ دْ  ؟ال مُ االلهِ لق وايْ

ينَ   . أعَزّ االلهُ ببقائِهِ الدّينَ. فإنّ أميرَ المؤمِنينَ. ولمْ يُصِبْ سَهْمُكُما الثُّغْرَةَ. الحُفْرَةَأخطأتِ استُكُما  نصَبَني لأقْضيَ ب
ي  . وملّكَتْني العَقْدَ والحَلّ. وحَقِّ نِعمَتِهِ التي أحلّتْني هذا المَحَلّ. لا لأقضيَ دَينَ الغُرَماء. الخُصَماء لَئِنْ لمْ تُوضِحا ل

ا   ةَ خَطْبِكُم ا  . جليّ ةَ خِبّكُم ي الأمصارِ   . وخَبيئَ ا ف دّدَنّ بكُم ي الأبصارِ    . لأُنَ رَةً لأول ا عِب دٍ   ! ولأجْعلَنّكُم و زي أطْرَقَ أب ف
هُ . هِما بوجْهٍ قد قطّبَهُ:سَماعِ سَماعِ: ثمّ قالَ لهُ. إطْراقَ الشُجاعِ ال . ومِجَنٍّ قد قلَبَ ي مج    : وق افُهُ ف ا التّس مْ يكْفِكُم سِ  ألَ لِ

رْمِ   . الحُكْمِ ذا الجُ ى ه ةِ     . والإقْدامُ عل شِ المُقاذَعَ نْ فُحْ ا م ى تَراقَيتُم ةِ   . حت ثِ المُخادَعَ ى خُبْ أتِ     ؟ال دْ أخط مُ االلهِ لق وايْ
رَةَ تُكُما الحُفْ رَةَ  . اس هْمُكُما الثُّغْ بْ سَ مْ يُصِ ؤمِنينَ . ول رَ الم إنّ أمي دّينَ . ف هِ ال زّ االلهُ ببقائِ بَني لأقْ. أعَ ينَ  نصَ يَ ب ض

ي  . وملّكَتْني العَقْدَ والحَلّ. وحَقِّ نِعمَتِهِ التي أحلّتْني هذا المَحَلّ. لا لأقضيَ دَينَ الغُرَماء. الخُصَماء لَئِنْ لمْ تُوضِحا ل



 

ا   ةَ خَطْبِكُم ا  . جليّ ةَ خِبّكُم ي الأمصارِ   . وخَبيئَ ا ف دّدَنّ بكُم ي الأبصارِ    . لأُنَ رَةً لأول ا عِب أطْ ! ولأجْعلَنّكُم دٍ  ف و زي رَقَ أب
  : سَماعِ سَماعِ: ثمّ قالَ لهُ. إطْراقَ الشُجاعِ

 
 وليسَ آُفْؤُ البدْرِ غيرَ الشّـمـسِ  أنا السَّروجيّ وهَـذي عِـرْسـي
 ولا تَناءى ديرُها عـنْ قَـسّـي  وما تَنافى أُنـسُـهـا وأُنـسـي

 خـمْـسِلكِنّـنـا مـنـذُ لَـيالٍ   ولا عدَتْ سُقْيايَ أرْضَ غَرْسـي
 لا نعرِفُ المَضْغَ ولا التّحَـسّـي  نُصبحُ في ثوبِ الطّوى ونُمْسـي

 أشْباحُ مَوْتى نُشِروا منْ رَمْـسِ  حتى آأنّا لخُـفـوتِ الـنّـفْـسِ
 وشَفّنا الضُـرُّ الألـيمُ الـمَـسّ  فحينَ عزّ الصّبـرُ والـتـأسّـي
 المَقامَ لاجـتِـلابِ فَـلْـسِ هذا  قُمْنا لسَعْدِ الجَدّ أو لـلـنّـحْـسِ

 الى التّحَلّي في لِباسِ الـلَّـبْـسِ  والفَقْرُ يُلْحي الحُرَّ حـينَ يُرْسـي
  فانظُرْ الى يوْمي وسَلْ عن أمسي  فهـذِهِ حـالـي وهَـذا دَرْسـي

 ونُـكْـسـي ففي يدَيْكَ صحّتـي  وأمُرْ بجَبري إنْ تَشا أو حبْـسـي
  

كَ    . ولْتَطِبْ نفسُكَ. ليَثُبْ أُنسُكَ: ضيفقالَ لهُ القا رَ خَطيّتُ كَ أن تُغفَ قّ ل كَ  . فقد ح وَفَّرَ عطيّتُ دَ    . وتُ ةُ عن ارَتِ الزّوجَ فث
  : وأشارَتْ الى الحاضِرينَ وقالتْ. ذلِك واستَطالَتْ

  
 أوْفى على الحُكّامِ تبْريزا  يا أهلَ تبريزَ لكُمْ حاآِـمٌ

 ومَ النّدى قِسمَتُهُ ضِيزَىي  ما فيهِ من عيْبٍ سوى أنهُ
 عودٍ لهُ ما زال مهْزوزا  قصَدْتُهُ والشيخُ نبْغي جَنى
 جَدْواهُ تخْصيصاً وتمْييزا  فسَرّحَ الشيخَ وقد نالَ منْ
 بَرْقاً خَفا في شهْرِ تمّوزا  وردّني أخْيَبَ مـنْ شـائِمٍ
 القّنْتُ ذا الشّيخَ الأراجيز  آأنّهُ لمْ يدْرِ أني الـتـي
 أُضْحوآَةً في أهلِ تَبْريزا  وأنّني إنْ شِئْتُ غادَرْتُـهُ

  
دّهْياء . علِمَ أنهُ قد مُنيَ منهُما بالدّاء العَياء. وانصِلاتَ لِسانِهِما. فلمّا رأى القاضي اجْتِراء جَنانِهِما: قال . والداهِيَةِ ال

زّوجينِ دَ ال نَحَ أح ى م هُ مَت ديْ. وأن فْرَ اليَ رَ صَ دَّيْنِ. نِوصرَفَ الآخ دّيْنَ بال نْ قضى ال ان آمَ رِبَ . آ أو صلّى المغ
مَ . واخْرَنْطَمَ وبرْطَمَ. فطَلْسَمَ وطرْسَمَ. رآْعتَينِ امةً    . وهمْهَمَ وغمْغَ ةً وش تَ يَمنَ مّ التفَ ةً   . ث ةً ونَدامَ لَ آآبَ ذ  . وتملْمَ وأخ

ادَ   . ثمّ تنفّسَ آما يتنفّسُ الحَريبُ. طالِبَهُ وخاطِبَهُ ويفَنّدُ. ويَعُدّ شوائِبَهُ ونَوائِبَهُ. يذُمّ القضاء ومَتاعِبَهُ ى آ وانتَحَبَ حت
هْمَيْنِ    . إنّ هذا لَشَيْءٌ عجيبٌ: وقال. يفضَحُهُ النّحيبُ فٍ بسَ ي موقِ قُ ف رَمَينِ    . أأُرْشَ ي قَضيّةٍ بمَغْ زَمُ ف قُ أنْ  . أأُل أأُطي

نَ   . أُرضيَ الخصْمَينِ نْ أي نَ ومِ ى     ؟ومنْ أي فَ ال مّ عطَ ه ث هِ  . حاجِبِ ذِ لمآرِبِ ال . المُنفِ مٍ وقَضاءٍ     : وق ومُ حُكْ ذا ي ا ه . م
ذا  . هذا يومٌ عصيبٌ ! هذا يومُ الخُسْرانِ. هذا يومُ البُحْرانِ. هذا يومُ الاغْتِرامِ. هذا يومُ الاعتِمامِ! وفصْلٍ وإمْضاءٍ ه

عْ . فأرِحْني منْ هذَينِ المِهذارَيْنِ! يومٌ نُصابُ فيهِ ولا نُصيبُ دينارَينِ   واقطَ انَهُما ب رّقِ الأصْحابَ   . لس مّ ف قِ  . ث وأغلِ
ومٌ  . وأشِعْ أنهُ يومٌ مذْمومٌ. البابَ هِ مهْم رَني خُصومٌ   . وأنّ القاضيَ في ئلاّ يحْضُ ال ! ل هِ    : ق ى دُعائِ بُ عل أمّنَ الحاجِ . ف

الَينِ   . وتَباآى لبُكائِهِ هُ المِثق دٍ وعِرْسَ ال . ثمّ نقَدَ أبا زي ا   : وق هَدُ أنّكُم ينِ  أش لُ الثّقَل امِ    . لأحْيَ الِسَ الحُكّ ا مج نِ احْتَرِم . لكِ
زُ   . فما آُلُّ قاضٍ قاضي تبريزَ. واجتَنِبا فيها فُحشَ الكلامِ مَعُ الأراجي تٍ تُس هُ  . ولا آُلَّ وق الا ل نْ حجَبَ   : فق ك م . مثلُ

  .وأصْلَيا قلْبَ القاضي نارَينِ. ونهَضا وقدْ حظِيا بدينارَينِ. وشُكرُكَ قدْ وجَبَ
 

  المقامة التِّنِّيسيّة
  

دِ . في غُلَواء شَبابي. أطَعْتُ دَواعيَ التّصابي: حدّثَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال دِ  . فلمْ أزَلْ زِيراً للغِي اً للأغارِي ى  . وأُذُن ال
ي جنْ   . فقَرِمْتُ الى رُشْدِ الانتِباهِ. وولّى العيشُ النّضيرُ. أن وافَى النّذيرُ تُ ف ذْتُ   . بِ االلهِوندِمْتُ على ما فرّطْ مّ أخ ث

اةِ   . الى مُلاقاةِ التُّقاةِ. فمِلْتُ عنْ مُغاداةِ الغاداتِ. وتلافي الهفَواتِ قبلَ الفَواتِ. في آسْعِ الهَناتِ بالحَسَناتِ نْ مُقان وع
رُ . وآلَيتُ أن لا أصْحَبَ إلا مَنْ نزَعَ عنِ الغَيّ. الى مُداناةِ أهلِ الدّياناتِ. القَيْناتِ يّ  وفاءَ منشَ ى الطّ تُ  . هُ ال وإنْ ألْفَيْ

ارِهِ    . أنْأيْتُ داري عن دارِهِ . مَديدُ الوسَنِ. منْ هوَ خَليعُ الرّسَنِ رّهِ وع نْ عَ رَرْتُ ع يسَ    . وف ةُ بتِنّ ي الغُربَ ا ألقَتن . فلمّ
يسَ   جِدَها الأن ةٍ    . وأحَلّتني مس ةٍ مُلتَحمَ هِ ذا حَلقَ تُ ب ةٍ  . رأي ارَةٍ مُزدَحِم ولُ بج   . ونظّ وَ يق ينٍ   وه نٍ مُب و ولِس : أشٍ مَكينٍ



 

رِ مَكسنٍ    . رآَنَ من الدّنيا الى غيرِ رَآينٍ. مِسكينٌ ابنُ آدمَ وأيُّ مِسكينٍ ا بغي مَ منه رِ     . واستَعصَ ا بغي حَ من حُبّه وذُبِ
هِ  . ويَكْلَبُ عليْها لشَقاوَتِهِ. يَكْلَفُ بها لغَباوَتِهِ. سِكّينٍ ا لمُفاخرَتِ زوّدُ منه  . ويعْتَدّ فيه هِ ولا يت رَجَ    . ا لآخرتِ نْ م مُ بمَ أُقس

رَ  . لبَكى الدّمَ. ولوْ فكّرَ في ما قدّمَ. لما نادَمَ. لوْ عقَلَ ابنُ آدَمَ. ورفَعَ قدْرَ الحجريْنِ. ونوّرَ القمَرَينِ. البَحرَينِ ولوْ ذآَ
تَحِمُ ذاتَ اللّهَبِ   . آلَّ العجَبِ  يا عجَباً. لحسّنَ قُبْل الأعْمالِ. ولوْ نظَرَ في المآلِ. لاستَدرَكَ ما فاتَ. المُكافاةَ نْ يق . لمَ

دْعِ العَجيبِ    . لذوي النّسَبِ. وخزْنِ النّشَبِ. في اآْتِنازِ الذّهبِ نَ البِ مّ م طُ المشيبِ   . ث كَ وخْ كَ   . أن يعِظَ ؤذِنُ شمسُ وت
  : إنشادَ منْ يُرشِدُ. ثمّ اندفَعَ يُنشِدُ. وتهذّبَ المَعيبَ. ولستَ ترى أن تُنيبَ. بالمَغيبِ

  
 وهوَ على غَيّ الصِّبا منكَمِـشْ  يا ويْحَ مَـنْ أنـذرَهُ شَـيبُــهُ

  أصبَحَ من ضُعْفِ القُوى يرتَعِش  يعْشو الى نارِ الهَوى بـعْـدَمـا
 أوْطأ ما يفتَرِشُ المُـفـتَـرِشْ  ويمتَطـي الـلـهْـوَ ويعْـتَـدُّهُ

 لُّـبّ إلا دُهِـشْنجومَهُ ذو الـ  لم يهَبِ الشّيبَ الـذي مـا رأى
 عنهُ ولا بالى بعِـرْضٍ خُـدِشْ  ولا انتهَى عمّا نَهـاهُ الـنُـهـى
 وإن يعِشْ عُدّ آأنْ لـمْ يعِـشْ  فذاكَ إنْ ماتَ فسُـحْـقـاً لـهُ

 آنَشْرِ ميْتٍ بعدَ عشْرٍ نُـبِـشْ  لا خيْرَ في مَحْيا امرئٍ نشْـرُهُ
 وقُ حُسْناً مثلَ بُـرْدٍ رُقِـشْيَر  وحبّذا مَـن عِـرضُـهُ طـيّبٌ
 هلَكْتَ يا مِسكينُ أو تنتَـقِـشْ  فقُلْ لمَن قـد شـاآَـهُ ذنـبُـهُ

 منَ الخَطايا السودِ ما قد نُقِـشْ  فأخْلِصِ التّوبَةَ تطمِـسْ بـهـا
 ودارِ منْ طاشَ ومنْ لم يطِشْ  وعاشِرِ الناسَ بخُلـقٍ رِضًـى

 زمانُهُ لا آانَ مـنْ لـم يرِشْ  حَـصّـهُورِشْ جَناحَ الحُرّ إنْ 
 عجِزْتَ عن إنْجادِهِ فاستجِـشْ  وأنجِدِ الموْتورَ ظُـلـمـاً فـإنْ
 عساكَ في الحشْرِ بهِ تنتَعِـشْ  وانعَشْ إذا نـاداكَ ذو آَـبـوَةٍ

 عطِشْ بفَضْلَةِ الكأسِ على مَنْ  وهاكَ آأسَ النُصْحِ فاشرَبْ وجُدْ
  
هِ   . رَغَ من مُبكِياتِهِفلمّا ف: قال ادَ أبياتِ د شدَنَ    . وقضَى إنش دَنَ  . نهضَ صبيٌّ ق رى البَ ال . وأعْ ا ذَوي الحَصاةِ  : وق . ي

ادَ   . والإنْصاتِ الى الوَصاةِ  تُمُ الإنش د وعَيْ ادَ  . ق تُمُ الإرْش لَ    . وفقِه نكُمْ أن يقْبَ وى م ن نَ تَقبَلَ  . فمَ بِنْ  . ويُصلِحَ المُس فلْيُ
وإنّ وجهي  . إنّ سرّي لكَما تَرَوْنَ. ويغفِرُ الإصْرارَ. فوالذي يعلَمُ الأسرارَ. ولا يعدِلْ عني بعَطيّتِهِ. ببِرّي عنْ نِيّتِهِ

وبَ       : قال. فأعينوني رُزِقْتُمُ العوْنَ. ليَستَوْجِبُ الصّوْنَ هِ القُل فُ عليْ ا يعطِ ي م يخُ ف ذَ الش وبَ   . فأخ هُ المطْل نّي ل . ويُسَ
رُهُ  واعْ. حتى أنْبَطَ حَفرُهُ بَ قَفْ رِعَ الكيسُ   . شَوشَ ا أنْ ت لَتَ يميسُ  . فلمّ يسَ  . انصَ دُ تِنّ امُ    . ويحمَ يخِ المُق لُ للش مْ يحْ . ول

راوي . ثمّ نَحا نحْوَ الانكِفاء. فاستَرْفَعَ الأيْدي بالدّعاء. بعْدَما انْصاعَ الغُلامُ هُ   : قال ال ى أن أعجُمَ تُ ال لَّ  . فارتَحْ وأحُ
اجيَ   . ولا يفْتُقُ رتْقَ صمتِهِ. و يشتَدّ في سمْتِهِفتَبعتُهُ وه. مُترجَمَهُ نَ المُف ا أمِ اجي  . فلمّ نَ التّن يّ   . وأمكَ دَهُ إل تَ جي . لفَ

يّ   ةِ عل ليمَ البَشاشَ لّمَ تسْ ال . وس مّ ق وَيْدِنِ  : ث اءُ ذاكَ الشُّ كَ ذآ تُ ؟أراقَ يمِنِ : فقل ؤمِنِ المُهَ ال! إي والم ى  : ق هُ فت إن
رَرَتِهِ  . أشهَدُ إنّكَ لَشَجرَةُ ثمرَتِهِ: فقلْتُ! منَ اللُّجّيّ ومُخرِجِ الدُّرّ. السّروجيّ واظُ ش انَتي  . وشُ نَ  . فصدّقَ آَه واستَحْسَ

أسَ الكُمَيتِ   . هل لكَ في ابتِدارِ البيتِ : ثمّ قال. إبانَتي ازَعَ آ هُ   ؟لنَتن تُ ل وْنَ      : فقل البِرّ وتَنسَ اسَ ب أمُرونَ الن كَ أت ويْحَ
  : احفَظْها عني وعليّ: وقال. ثمّ بَدا لهُ أنْ تَراجَعَ إليّ. ومرّ غيرَ مُماحِكٍ. رارَ مُتَضاحِكٍفافتَرّ افتِ ؟أنفُسَكُمْ

 
 وروّحِ القـلْـبَ ولا تـكـتَـئِبْ  إصْرِفْ بصِرْفِ الرّاحِ عنكَ الأسى

 اتّـئِبْ تدفعُ عنكَ الـهـمّ قـدْكَ  وقلْ لمَـنْ لامـكَ فـي مـا بِـهِ
  

ال مّ ق ا : ث ا أن أنطَلِقُأمَ قُ. فس ثُ أصطَبِحُ وأغْتَبِ ى حي تَ لا تَصحَبُ. ال رَبُ. وإذا آُن ن يط مُ مَ ي . ولا تُلائِ تَ ل فلسْ
قٍ قٍ. برَفي ي بطَري كَ ل بْ. ولا طريقُ بيلي ونكّ لّ سَ بْ. فخَ ي ولا تُنقّ رْ عن بْ. ولا تُنقّ مْ يُعَقّ دْبِراً ول ى مُ مّ ولّ ال . ث ق

  .ووَدِدْتُ لوْ لمْ أُلاقِهِ. داً عندَ انطِلاقِهِفالْتَهَبْتُ وجْ: الحارثُ بنُ همّامٍ
  

  المقامة النَّجرانِيّة
  

ةٍ     . ومسَاري الهَوى. تَرامتْ بي مَرامي النّوى: حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال لّ تُربَ نَ آُ رْتُ اب ى أن صِ لّ   . ال ا آُ وأخ
ةَ الإنسانِ  . تِباسِ الأدَبِ المُسْلي عنِ الأشْجانِإلا لاقْ. ولا أشهَدُ نادِياً. إلا أني لمْ أآُنْ أقطَعُ وادِياً. غُربةٍ . المُغْلي قيمَ



 

ذْرَةَ      . وتناقلَتْها عني الألسنَةُ. حتى عُرِفَتْ لي هذه الشِّنْشِنَةُ ي عُ نَ الهوى ببَن ي م قَ ب آلِ   . وصارتْ أعْلَ جاعَةِ ب والشّ
فرَةَ ي صُ رانَ . أب رانَ بنَجْ تُ الجِ ا ألْقَي ا الخُ . فلمّ طَفَيتُ به رانَواص ري . لاّنَ والجي دِيَتَها مُعتَمَ ذْتُ أن مَ . تخِ وموسِ

ادٍ محْشودٍ    . وأظهَرُ فيها على ما سرّ وساء. فكنْتُ أتعَهّدُها صَباحَ مساء. فُكاهَتي وسمَري ي ن ا ف لٍ  . فبَينَما أن ومحْفِ
يّنَ   . وبحورَ النّوافِلِ. يا بُدورَ المَحافِلِ: ثمّ قال. بلِسانٍ ذلِقٍ. فحَيّا تحيّةَ ملِقٍ. علَيهِ هِدْمٌ. إذ جثَمَ لدَيْنا هِمٌّ. مشْهودٍ د ب ق

وْنَ  ؟في ما ترَوْنَ. فماذا تَروْنَ. ونابَ العِيانُ مَنابَ عدْلَينِ. الصّبْحُ لِذي عيْنَينِ أوْنَ . أتُحسِنونَ العَ دعَوْنَ . أم تن  ؟إذْ تُ
الوا تَ: فق دْ غِظْ االلهِ لقَ تَ. ت بِطَ فغِضْ تَ أن تُن دَ. ورُمْ اذا صدّهُمْفناشَ مْ. هُمُ االلهَ عمّ تَوجَبَ ردَّهُ ى اس الوا. حت ا : فق آنّ

نمَطِ الفُضولِ     . فما تمالَكَ أن شعّثَ منَ المَنْضولِ. آما يُتَناضَلُ يومَ البِرازِ. نتَناضَلُ بالألْغازِ لَ ب ذا الفضْ قَ ه . وألْحَ
وْمِ   . فلَسَنَتْهُ لُسْنُ القوْمِ نّةِ اللّ زوهُ بأس ذَ هوَ  . ووَخَ هِ    وأخ لُ من هَفوَتِ هِ   . يتنصّ ى فَوْهَتِ دّمُ عل ى    . ويتن بّونَ عل مْ مُضِ وهُ

ذْعِ  . يا قومِ إنّ الاحتِمالَ منْ آرَمِ الطّبْعِ: الى أن قالَ لهُمْ. ومُلَبّونَ داعيَ مُنابَذَتِهِ. مؤاخذَتِهِ ذْعِ والقَ مّ  . فعَدّوا عنِ اللّ ث
زَ ى أن نُلغِ مّ ال رِّزَ. هلُ مَ المُب ك. ونُحكّ دُهُمْفس ك توقُّ دَ ذلِ دُهمْ. نَ عن تْ عُق مْ . وانحَلّ يهِمْ ولَهُ رَطَ عل ا ش . ورَضوا بم

عٌ  . فأمْسكَ ريْثَما يُعقَدُ شِسْعٌ. واقتَرَحوا أنْ يكونَ أوّلَهُمْ دّ نِسْ ال  . أو يُشَ مّ ق يشَ   : ث تُمُ الطّ مَعوا وُقي يْشَ  . اس تُمُ الع . ومُلّي
  : وأنشدَ مُلغِزاً في مِروَحَةِ الخيْش

 
 ولكِنْ على إثْرِ المَسيرِ قُفولُهـا  وجارِيَةٍ في سيرِها مُشـمَـعِـلّةٍ
 على أنهُ في الإحتِثاثِ رَسيلُهـا  لها سائِقٌ من جِنسِها يستَحثّـهـا

 قُحولُها ويَبدو إذا ولّى المَصيفُ  تُرى في أوانِ القَيظِ تنظُفُ بالنّدى
  

  : وأنشَدَ مُلغِزاً في حابولِ النّخْلِ. زَ العقْلِومَراآِ. وهاآُمْ يا أولي الفضْلِ: ثمّ قال
  

 تَنَشّا أصْلُهُ منْهـا  ومُنتَسِـبٍ الـى أمٍّ
 نفَتْهُ بُرهَةً عنْهـا  يعانِقُها وقد آانـتْ
  ولا يُلْحى ولا يُنْهى  بهِ يتوصّلُ الجانـي

  
  : شدَ مُلغِزاً في القلَمِوأن. المُعتَكِرَةَ الظُلَمِ. ودونَكُمُ الخَفيّةَ العلَمِ: ثمّ قال

  
 آما باهَتْ بصُحْبَتِهِ الكِرامُ  ومأمومٍ بهِ عُـرِفَ الإمـامُ
 ويسكُنُ حينَ يعْروهُ الأُوامُ  لهُ إذ يرتَوي طَيْشانُ صـادٍ

 الإبتِسـامُ يرُقْنَ آما يروقُ  ويُذْري حين يُستَسْعى دُموعاً
  

  : وأنشدَ مُلغِزاً في المِيلِ. الفاضِحَةِ ما قيلَ. وعلَيْكُمْ بالواضِحَةِ الدّليلِ: ثمّ قال
  

 وليسَ عليهِ في النّكـاحِ سَـبـيلُ  وما ناآِحٌ أُختَينِ جَهْـراً وخُـفـيَةً
 وإنْ مالَ بعْلٌ لـمْ تـجِـدْهُ يَمـيلُ  متى يغْشَ هذي يغْشَ في الحالِ هذه

 قَـلـيلُ لبُـعـولِوبِرّاً وهذا في ا  يَزيدُهُما عندَ المَشـيبِ تـعـهّـداً
  

  : وأنشَد مُلغِزاً في الدّولابِ. مِعْيارُ الآدابِ. وهذِهِ يا أولي الألْبابِ: ثم قال
  

 وَصولٌ ليسَ بالجافي  وجافٍ وهْوَ موْصولٌ
 لهُ منْ راسِبٍ طافِ  غَريقٌ بارِزٌ فاعْجَـبْ
  ويهْضِمُ هَضْمَ مِتْلافِ  يسُحّ دُموعَ مهْضـومٍ

 ولكِنْ قلبُـهُ صـافِ  حِـدّتُـهُوتُخْشى منهُ 
   

قَ  . فلمّا رشَقَ: قال ي نسَ ال . بالخَمْسِ الت ذهِ الخمْسَ     : ق دَبّروا ه وْمِ ت ا ق ا الخَمْسَ   . ي دوا عليْه مّ    . واعْقِ مْ وضَ مّ رأيَكُ ث
ادَةِ    : قال! أوِ الازدِيادَ منْ هَذا الكَيْلِ. الذّيلِ هوَةُ الزّي وْمَ ش تَفزّتِ الق ا أُشرِ   . فاس ى م بَلادَةِ  عل نَ ال هُ  . بوا م الوا ل إنّ : فق

دِكَ . ليُفْحِمُنا عنِ استِيراء زنْدِكَ. وُقوفَنا دونَ حدّكَ دِكَ     . واستِشْفافِ فِرِنْ نْ عِن راً فمِ تَ عشْ إنْ أتْمَم زازَ   . ف اهتزّ اهتِ ف
 : في المُزَمَّلَةِوأنشدَ مُلغِزاً . ثمّ افتَتَح النُطْقَ بالبَسمَلَةِ. وانخَزَلَ خصْمُهُ. منْ فلَجَ سهمُهُ



 

 وما هيَ تدري ما السُرورُ ولا الغَـمُّومَسْرورَةٍ مَغمومَةٍ طولَ دهـرِهـا
 وآـمْ ولـدٍ لـوْلاهُ طُـلّـقَـتِ الأمُّ  تُقرَّبُ أحـيانـاً لأجْـلِ جَـنـينِـهـا

 وإبعادُ من لم يَستَحِلْ عهـدُه ظُـلـمُ  وتُبعَدُ أحياناً ومـا حـالَ عـهـدُهـا
  وإن طالَ فالإعراضُ عن وصْلِها غُنمُ  إذا قَصُرَ الليلُ استُـلِـذّ وصـالُـهـا
 الحُـكـمُ بما يُزْدَرى لكنْ لِما يُزْدرى  لها ملـبَـسٌ بـادٍ أنـيقٌ مـبَـطَّـنٌ

  
  : وأنشَدَ مُلغِزاً في الظُفْرِ. ثم آشَرَ عن أنيابِهِ الصُفْرِ

  
 عى ولا يشـرَبْوما يرْ  ومرهوبِ الشَّـبـا نـامٍ

  رِ فاسمَعْ وصفَهُ واعْجَبْ  يُرى في العَشْرِ دونَ النّحْ
  

  : وأنشَدَ مُلغِزاً في طاقَةِ الكِبريتِ. ثم تخازرَ تخازُرَ العِفْريتِ
  

 وما منْها إذا فكّـرْتَ بُـدُّ  وما مَحْقورَةٌ تُدْنى وتُقْصى
 يهِ ضِـدُّوآُلٌ منهُما لأخـ  لها رأسانِ مُشتَبِهانِ جِـداً

 تُعَدّ إذا عَدِما الخِضابَ ولا  تعذَّبُ إن هُما خُضِبا وتُلغى
  

  : وأنشدَ في حلَبِ الكَرْمِ. ثمّ تخمّطَ تخمُّطَ القَرْمِ
  

 تحوّلَ غـيُّهُ رشَـدا  وما شيءٌ إذا فسَـدا
 أثارَ الشرّ حيثُ بَدا  وإنْ هوَ راقَ أوصافاً
 بِئْسَ ما ولَـداولكِنْ   زَآيُّ العِرقِ والِـدُهُ

  
  : وأنشَدَ مُلغِزاً في الطيّارِ. ثمّ اعتَضَدَ عَصا التَّسيارِ

  
 وما عابَهُ بهِمـا عـاقِـلُ  وذي طَيشَةٍ شِـقُّـهُ مـائِلٌ
 آما يعْتَلي المَلِكُ العـادِلُ  يُرى أبـداً فـوقَ عِـلّـيّةٍ

 لباطلُوما يستَوي الحقُّ وا  تساوَى لدَيْهِ الحَصا والنُّضارُ
 آما ينظُرُ الكَيّسُ الفاضِـلُ  وأعْجَبُ أوصافِهِ إنْ نظرْتَ
 مـائِلُ وقدْ عرَفـوا أنّـهُ  تَراضي الخُصومِ بهِ حاآِماً

  
دُ   . وتَجولُ جوَلانَ المُستَهامِ. فظلّتِ الأفكارُ تَهيمُ في أوديةِ الأوْهامِ: قال الَ الأمَ ى أن ط دُ  . ال حَصَ الكمَ ا  . وحصْ فلمّ
تِخْراجُ     ؟وحتّامَ تُنظَرونَ. يا قومِ إلامَ تنظُرونَ: قال. ويقْضونَ النّهارَ بالمُنى. يزنِدونَ ولا سَنا رآهُمْ مُ اس أنِ لكُ ألَمْ ي
يّ . الخَبيّ الوا  ؟أو استِسلامُ الغَب دْ أعْوَصْتَ   : فق االلهِ لق رَكَ فقنَصْتَ   . ت بْتَ الشَّ فَ شيتَ   . ونصَ تحَكّمْ آي نْمَ   . ف زِ الغُ وحُ
الَ . ثمّ فتَح الأقفالَ. واستخلَصَهُ منهُمْ نَضّاً. ففرَضَ عنْ آلّ مُعَمًى فرْضاً. تَوالصّي الَ  . ورسمَ الأغْف اولَ الإجْف . وح

ومِ  : وقال لهُ. فاعتلَقَ بهِ مِدرَهُ القومِ دَ الي لاقِ   . لا لُبسَةَ بعْ لَ الانطِ بْ قب ةَ الطّلاقِ   . فاستَنْسِ ا مُتعَ ى   . وهَبْه أطْرَقَ حت ف
  : ثمّ أنشَدَ والدمعُ مُجيبٌ. ريبٌقُلْنا مُ

  
 وربْعُ لَهْوي وأُنسـي  سَروجُ مطْلِعُ شمْسي
 بها ولَذةَ نـفْـسـي  لكِنْ حُرِمْتُ نَعيمـي

 أمَرَّ يومي وأمْسـي  واعْتَضْتُ عنها اغْتِراباً
 ولا قَرارٌ لعَنْـسـيْ  ما لي مقَـرٌّ بـأرضٍ
  ضْحي وأُمسيبالشّأمِ أُ  يوماً بنَـجـدٍ ويوْمـاً

 منغّصٍ مُستَـخَـسّ  أُزْجي الزّمانَ بقـوتٍ



 

 فلْسٌ ومَنْ لي بفَلْـسِ  ولا أبـيتُ وعـنـدي
 باعَ الحياةَ ببـخْـسِ  ومنْ يعِشْ مثلَ عيشي

  
ا رجعَ  فلا. وأسْنَيْنا لهُ الوعودَ. فناشدْناهُ أن يعودَ. وندرَ ضارِباً في الأرضِ. ثم إنّهُ اخْتَبَن خُلاصَةَ النّضّ .  وأبيكَ م

  .ولا التّرغيبُ لهُ نجعَ
 

  المقامة البَكرِيّة
   

وِّحُ : حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال رِّحُ  . هَفا بيَ البينُ المطَ يرُ المب ا الخِرّيتُ    . والس لّ به ى أرضٍ يضِ ا   . ال رَقُ فيه وتفْ
دُ     . المصاليتُ ائِرُ الوحي دُ الح ا يجِ دتُ م دُ     . فوجَ ه أحي تُ من ا آُن تُ م زْؤودَ    . ورأي يَ المَ جّعْتُ قلْب ي ش أتُ  . إلا أن ونس

دْحَينِ  . نِضْوِيَ المجْهودَ ارِبِ بقِ ينِ  . وسِرْتُ سيرَ الضّ لِمِ للحَ لٍ    . المُستَس دٍ وذَمي ينَ وخْ مْ أزَلْ ب دَ    . ول لٍ بعْ ازَةِ مِي وإج
امٍ  و. فارْتَعْتُ لإظْلالِ الظّلامِ. والضّياءُ يحتجِبُ. الى أن آادَتِ الشمْسُ تجِبُ. ميلٍ يشِ ح تُ   . اقتِحامِ جَ مْ أدْرِ أأآْفِ ول

بِطُ  بِطُ   . الذّيلَ وأرت لَ وأختَ دُ اللّي زْمَ     ؟أم أعتَمِ بُ الع ا أقلّ ا أن زْمَ  . وبيْن تَخِضُ الح لٍ    . وأم بَحُ جمَ ي ش راءى ل تَذْرٍ  . تَ مُس
ةٌ  . وقصدْتُهُ قصْدَ مُشيحٍ. فترَجّيتُهُ قُعْدَةَ مُريحٍ. بجبَلٍ نّ آَهانَ ةٌ  والقُ. فإذا الظّ دَةُ عَيرانَ ادِهِ    . ع لَ ببِج دِ ازْدَمَ ريحُ ق . والمُ

راجاهُ . حتى هبّ من نُعاسِهِ. فجلَسْتُ عندَ راسِهِ. واآتَحَلَ برُقادِه اهُ   . فلمّا ازْدَهَرَ سِ نْ فاج سّ بمَ رُ    . وأحَ ا ينفِ رَ آم نفَ
كَ : فقال. ضِئْ أقْدَحْ لكَفأ. بلْ خابِطُ ليْلٍ ضَلّ المسلَكَ: فقلتُ ؟أخوكَ أمِ الذّيبُ: وقال. المُريبُ رُبّ  . ليَسْرُ عنكَ همُّ ف

ال . وسرَى الوسَنُ الى آماقي. فانْسرَى عندَ ذلِكَ إشْفاقي. أخٍ لكَ لمْ تلِدْهُ أمُكَ رى     : فق ومُ السُّ دُ الق باحِ يحْمَ دَ الصّ . عن
ذائِكَ . إني لكَ لأطْوَعُ منْ حِذائِكَ: فقلتُ ؟فهلْ تَرى آما أرى ي  ف. وأوْفَقُ من غِ دَعَ بمحبّت حْبَتي  . صَ بَخَ بصُ مّ  . وبخْ ث

رُ   . الى أنْ بلغَ الليلُ غايتَهُ. ونُعاصي الكَرى. ولمْ نزَلْ نُعاني السُّرى. وارتَحلْنا مُدلِجَيْنِ. احتَمَلْنا مُجِدَّينِ عَ الفجْ ورفَ
فرَ الفاضِحُ   . رايتَهُ ا أسْ قَ إلا واضِحٌ   . فلمّ مْ يبْ ي   . ول قَ رِحلَت متُ رفي م . توسّ ي وسَ بُ      . يرَ لَيلَت دٍ مطلَ و زي وَ أب إذا ه ف
يْنِ  . فتهادَيْنا تحيّةَ المُحبّينِ. ومَعلَمُ الرّاشِدِ. النّاشِدِ دَ الب رارَ   . إذا التَقَينا بعْ ا الأسْ مّ تباثَثْن ارَ  . ث ا الأخْب ري  . وتناثَثْن وبَعي

لالِ   نَ الكِ نحِطُ م رّالِ  . ي فَ ال زِفُّ زَفي هُ ت تِد . وراحِلَتُ أعْجَبَني اشْ اف برِها . ادُ أمرِه دادُ ص فُّ  . وامتِ ذْتُ أستَشِ فأخَ
ا  . جوهرَها ن تخيّرَه ال . وأسألُهُ منْ أي ةِ  : فق ذِهِ النّاقَ ةِ   . إنّ له وَ المَذاقَ راً حُلْ ياقَةِ  . خبَ يحَ السّ تِماعَهُ    . مل تَ اس إنْ أحببْ ف
أنِخْ خْ . ف لا تُصِ أ ف مْ تش وي . وإنْ ل ه نِضْ تُ لقولِ مْعَ. فأنَخْ دَفْتُ السّ روي وأه ا يَ ال. لم تُها  : فق ي استَعرَضْ مْ أن اعْلَ

رَمَوْتَ وْتَ . بحَضْ يلِها الم ي تحص دْتُ ف دانَ . وآاب ا البُل وبُ علَيه تُ أج رّانَ . وم زِل ا الظِّ سُ بأخفافِه ى أنْ . وأطِ ال
فارٍ   رَ أس دْتُها عُبْ رارٍ . وج دَّةَ ق اءُ . وعُ ا العَن اءُ . لا يلحَقُه ا وجْن دْري م . ولا تُواهِقُه اءُولا ت رِ  . ا الهِن دتُها للخَي فأرْصَ

دةٍ   . وأحلَلْتُها محَلَّ البَرّ السَّرّ. والشرّ ذْ مُ دّتْ مُ دَةٌ    . فاتّفَقَ أن ن واها قُع ي سِ ا ل عَرْتُ الأسَفَ  . وم واستَشرفْتُ  . فاستشْ
الِكِ    . ونسيتُ آُلّ رُزْءٍ سلَفَ. التّلَفَ تِقْراء المَس ي اس ذْتُ ف ارِحِ وال  . ثمّ أخ دِ المس ارِكِ وتفقُّ ا    . مَب ا لا أستَنْشي منه وأن
اً  . ريحاً اً مُريح ي السيرِ     . ولا أستَغْشي يأس رْتُ مضاءها ف ا ادّآَ رِ   . وآلّم اراةِ الطّي ا لمُب ارُ  . وانبِراءه ي الادّآ . لاعَن

منْ ضَلّتْ لهُ : دٍوصوْتٍ متجرِّ. فبَينَما أنا في حِواء بعضِ الأحْياءِ إذْ سمِعْتُ منْ شخْصٍ متبَعِّدٍ. واستَهوَتْني الأفكارُ
رَ . وزِمامُها قد ضُفِرَ. وعَرُّها قد حُسِمَ. جِلدُها قد وُسِمَ. حضرَميّةٌ وطِيّةٌ. مطيّةٌ زينُ  . وظهرُها آأنْ قد آُسِرَ ثم جُبِ تَ

ةً    . وتقطَعُ المَسافَةَ النّائِيَةَ. وتُعينُ النّاشيَةَ. الماشيَةَ كَ مُدانِي داً ل لّ أب وَ  . وتظَ ا ال وَجى  . نىلا يعتَوِرُه ها ال . ولا يعترِضُ
دٍ   . ولا تَعْصي في مَنْ عصى. ولا تُحْوِجُ الى العَصا و زي ال أب ائِتِ    : ق ى الصّ ذَبَني الصوتُ ال درَكِ   . فج رَني ب وبشّ

ال . وتسلّمِ العطيّةَ. سلّمِ المطيّةَ: قلتُ لهُ. وسلّمْتُ علَيْهِ. فلمّا أفْضَيْتُ إليْهِ. الفائِتِ كَ  : فق ا مطِيّتُ كَ غُفِ . وم  ؟رَتْ خطِيّتُ
ةِ   . وذِروَتُه آالقُبّةِ. ناقَةٌ جُثّتُها آالهَضْبَةِ: قلت له لْءُ العُلبَ ا مِ ا عِشرينَ    . وجلَبُه تُ به تُ أُعطي رينَ  . وآن تُ يَب . إذ حللْ

  .فأعْرَضَ عني حينَ سمِعَ صِفَتي: قال. ودريْتُ أنهُ أخْطا. فاستَزَدْتُ الذي أعطى
   

هِ   . فأخَذْتُ بتَلابيبِهِ! لستَ بصاحِبِ لُقطَتي: وقال ى تكذيبِ هِ   . وأصرَرْتُ عل قِ جَلابيبِ تُ بتمزي ول  . وهمَمْ وَ يق ا  : وه ي
كَ   . هذا ما مطيّتي بطِلْبِكَ نْ غَربِ ي م نْ سبّكَ   . فاآْفُفْ عن دّ ع ذا الحيّ     . وع مِ ه ى حَكَ ني ال ريء من   . وإلا فقاضِ البَ

يّ لّمْ . الغَ كَ فتس ا ل إنْ أوجبَه كَ ف. ف ا عنْ تكلّمْوإن زَواه تي. لا ت مْ أرَ دَواءَ قِصّ تي. فل اغَ غُصّ يَ . ولا مَس إلا أنْ آت
بَةِ . ولوْ لكَمَ. الحكَمَ بَةِ  . فانْخَرَطْنا الى شيخٍ رَآينِ النِّصْ قِ العِصْ كونُ الطائِرِ    . أني هُ سُ ؤنَسُ من ائرِ  . ي يسَ بالج . وأنْ ل

انَتي   . حتى إذا نثلْتُ آِنانَتي. وصاحبي مُرِمٌّ لا يترَمْرَمُ. فاندَرأتُ أتظلّمُ وأتألّمُ لاً   . وقضَيْتُ من القَصَصِ لُب رَزَ نعْ أب
زْنِ  . رَزينَةَ الوزْنِ لَكِ الحَ ال . مَحْذوّةً لمس ي عرّفْتُ   : وق ذهِ الت ا وصَفْتُ  . ه ا       . وإياه يَ به ي أُعطِ تْ هي الت إنْ آان ف

راهُ وآبُرَ ما اف. فقدْ آذَبَ في دعْواهُ. وها هوَ من المُبصِرينَ. عِشرينَ هُ   . تَ دّ قَذالَ مّ إلا أنْ يَمُ ا    . اللهُ يّنَ مِصداقَ م ويُبَ
راً    . اللهُمّ غَفْراً: فقالَ الحكَمُ. قالَهُ اً وظهْ لَ بطْن بُ النّعْ ال  . وجعلَ يقلّ مّ ق ي    : ث لُ فنَعْل ذِهِ النّع ا ه ي    . أم كَ فف ا مطِيّتُ وأم

بِ طاقَتِ  . فانهَضْ لتسَلُّمِ ناقتِك. رحْلي تُ وقلت  . كَوافعَلِ الخيرَ بحسَ هِ  ! لستَ بصاحِبِ لُقطَتي   : فقُمْ ذْتُ بتَلابيبِ . فأخَ
كَ  : وهوَ يقول. وهمَمْتُ بتمزيقِ جَلابيبِهِ. وأصرَرْتُ على تكذيبِهِ ي بطِلْبِ كَ    . يا هذا ما مطيّت نْ غَربِ ي م اآْفُفْ عن . ف

إنْ أ . البَريء من الغَيّ. وإلا فقاضِني الى حَكَمِ هذا الحيّ. وعدّ عنْ سبّكَ لّمْ   ف كَ فتس ا ل لا    . وجبَه كَ ف ا عنْ وإن زَواه
بَةِ . ولوْ لكَمَ. إلا أنْ آتيَ الحكَمَ. ولا مَساغَ غُصّتي. فلمْ أرَ دَواءَ قِصّتي. تتكلّمْ قِ  . فانْخَرَطْنا الى شيخٍ رَآينِ النِّصْ أني

ألّمُ فاندَرأتُ أتظلّمُ وأ. وأنْ ليسَ بالجائرِ. يؤنَسُ منهُ سُكونُ الطائِرِ. العِصْبَةِ رَمُ   . ت رِمٌّ لا يترَمْ ى إذا  . وصاحبي مُ حت



 

انَتي  انَتي    . نثلْتُ آِن يْتُ من القَصَصِ لُب وزْنِ    . وقضَ ةَ ال لاً رَزينَ رَزَ نعْ زْنِ   . أب لَكِ الحَ ذوّةً لمس ال . مَحْ ي   : وق ذهِ الت ه
ا عِشرينَ    . وإياها وصَفْتُ. عرّفْتُ يَ به ي أُعطِ رينَ    . فإنْ آانتْ هي الت وَ من المُبصِ ا ه واهُ    . وه ي دعْ ذَبَ ف دْ آ . فق

هُ  . اللهُمّ إلا أنْ يَمُدّ قَذالَهُ. وآبُرَ ما افتَراهُ ا قالَ مُ  . ويُبَيّنَ مِصداقَ م الَ الحكَ راً  : فق مّ غَفْ اً     . اللهُ لَ بطْن بُ النّعْ لَ يقلّ وجع
كَ   . ناقتِك فانهَضْ لتسَلُّمِ. وأما مطِيّتُكَ ففي رحْلي. أما هذِهِ النّعلُ فنَعْلي: ثمّ قال. وظهْراً بِ طاقَتِ رَ بحسَ . وافعَلِ الخي

  : فقُمْتُ وقلت
 

 والطائِفينَ العاآِفينَ في الحَـرَمْ  أُقسِمُ بالبيتِ العَتيقِ ذي الحُـرَمْ
  وخيرُ قاضٍ في الأعاريبِ حكَمْ  إنّك نِعْمَ مـنْ إلـيْهِ يُحـتـكَـمْ

   والنَّعَـمْ فاسلَمْ ودُمْ دوْمَ النّعامِ
  

  : وقال. ولا عَقْدِ نيّةٍ. من غيرِ رويّةٍفأجابَ 
  

 إذ لستُ أستَوجبُ شكراً يُلـتَـزَمْ  جُزيتَ عن شُكرِكَ خيراً يا ابنَ عمْ
 ثمّ مَنِ استُرْعي فلمْ يرْعَ الحُـرَمْ  شرُّ الأنامِ منْ إذا استُقْضي ظلـمْ
   فذانِ والكَلْبُ سَواءٌ في الـفِـيَمْ

  
! يا لَلْعَجَبِ : وأقولُ. أجُرّ ذيْلَ الطّرَبِ. فرُحْتُ نَجيحَ الأرَبِ. ولمْ يمْتَنّ عليّ. منْ سلّم النّاقَةَ إليّ. يّثمّ إنهُ نفّذَ بينَ يدَ

تَ  . فقلتُ لهُ تااللهِ لقدْ أطْرَفْتَ: قال الحارثُ بنُ همّامٍ ا عرَفْ ةً      . وهرَفْتَ بم كَ بلاغَ حَرَ من تَ أسْ لْ ألفَيْ دتُكَ االلهَ ه . فناشَ
ةً . حين أتْهَمْتُ. آُنتُ عزَمْتُ. فاستَمِعْ وانْعَمْ. اللهُمّ نعَمْ: فقال ؟للّفْظِ صِياغَةًوأحسَنَ  ي   . على أن أتّخِذَ ظَعينَ ونَ ل لتك

ةً  بّ . مُعينَ بُ المُلِ يّنَ الخِطْ ينَ تع تَتِبّ . فح رُ يس ادَ الأم وهْمِ  . وآ نَ ال رِّزِ م رَ المتح رْتُ فكْ قِطُ . أفْكَ فَ مَس لِ آي المتأمِّ
حِرَ  . وأقلّبُ العزْمَ المُذَبذَبَ. وبِتُّ ليلَتي أُناجي القلْبَ المعذَّبَ. هْمِالسّ ى أن أُسْ نْ   . الى أن أجمَعْت عل اوِرَ أوّلَ م وأُش

ا    . أُبصِرُ ةُ أطْنابَه تِ الظُّلمَ ا قوّضَ ا   . فلمّ هُبُ أذْنابَه تِ الشُّ دُوَّ المتعرِّفِ   . وولّ دَوْتُ غُ ارَ المتعيِّ   . غ رْتُ ابتِك . فِوابتك
رويجِ  . فتيمّنْتُ بمنظَرِهِ البَهيجِ. في وجْهِهِ شافِعٌ. فانْبَرى لي يافِعٌ ي التّ ال . واستَقْدَحْتُ رأيَهُ ف اً  : فق ا غَوان أم . أوَتبْغيه

ينُ . إليّ التّبيينُ: فقال. فقدْ ألْقَيتُ إليكَ العُرى. اختَرْ لي ما تَرى: فقلتُ ؟بِكْراً تُعانى مَعْ  . وعليْكَ التّعي ديكَ  فاس ا أفْ . أن
ةُ   . بعْدَ دفْنِ أعاديكَ دُرّةُ المخزونَ رُ فال ةُ  . أما البِك ةُ المَكنونَ ةُ  . والبَيضَ اآورَةُ الجَنِيّ ةُ  . والب لافَةُ الهَنيّ ةُ  . والسُ والروْضَ

ها طامِثٌ  ولا. ولا مارسَها عابِثٌ. ولا تسَغْشاها لابِسٌ. لمْ يُدَنّسْها لامِسٌ. والطّوْقُ الذي ثمُنَ وشرُفَ. الأُنُفُ .  وآَسَ
يّ   هُ الحَي يّ  . ولها الوج رْفُ الخف يّ  . والطّ انُ العَيِ يّ  . واللّس بُ النّق ةُ    . والقلْ ةُ المُلاعِبَ يَ الدُمْيَ مّ ه ةُ  . ث ةُ المُداعِبَ . واللّعْبَ
ةُ ةُ المُغازِلَ ةُ. والغَزالَ ةُ الكامِلَ يبُ . والمُلْحَ اهرُ القَش احُ الط بُّ و . والوِش ذي يُشِ جيعُ ال يبُوالضّ بُ . لا يُش ا الثّيّ وأم
ناعُ  . والخَليلَةُ المتقرِّبَةُ. والقَرينةُ المتحبِّبَةُ. والطّبّةُ المُعلِّلَةُ. والبِغْيَةُ المُسهَّلَةُ. واللُّهْنَةُ المعَجّلَةُ. فالمَطيّةُ المذَلّلَةُ والصَّ

وطَةُ الخاطِبِ   .ثمّ إنّها عُجالَةُ الرّاآِبِ. والفَطْنَةُ المختَبِرَةُ. المدَبِّرَةُ اجِزِ  . وأُنش دَةُ الع ارِزِ  . وقُع زَةُ المُب ا  . ونُهْ عريكَتُه
ةٌ  . ودِخلَتُها متَبيِّنَةٌ. وعُقلَتُها هيّنَةٌ. لَيّنَةٌ دمَتُها مزيِّنَ ينِ     . وخِ ي النّعتَ د صدَقْتُ ف مُ لق اتَينِ  . وأقسِ وْتُ المَه ا  . وجلَ فبأيّتِهِم

رَ   : إلا أني قلتُ له. وتُدمى منها المَحاجِمُ. لَةً يتّقيها المُراجِمُفرأيتُهُ جندَ: قال أبو زيد ؟هامَ قلبُكَ آُنتُ سمعتُ أن البِكْ
وْلٍ آذى . لعَمْري قد قيلَ هذا: فقال. وأقلُّ خِبّاً. أشَدُّ حُبّاً انِ      ! ولكِنْ آمْ ق ةُ العِن رَةُ الأبيّ يَ المُه ا ه كَ أمَ ةُ  . ويْحَ والمَطيّ

رةٌ ! والقَلعَةُ المُستَصْعَبَةُ الافتِتاحِ. دَةُ المتعسِّرَةُ الاقْتِداحِوالزَّنْ! البَطيّةُ الإذْعانِ يرةٌ  . ثمّ إنّ مؤونَتَها آثي ا يَس . ومَعونتَه
اء  . ودالّتَها مُكلَّفَةٌ. وعِشْرَتَها صَلِفَةٌ دَها خرْق مّاء  . وي ا صَ ناء  . وفِتْنَته ا خشْ يْلاء  . وعَريكتَه ا ل تِها   . وليلَتَه وفي رياضَ

ازِلَ . وأحنَقَتِ الهازِلَ. وفرِآَتِ المُغازِلَ. وطالما أخزَتِ المُنازِلَ! ى خِبرَتِها غِشاءٌوعل. عَناءٌ . وأضرَعَتِ الفَنيقَ الب
بِ   . فما ترى في الثّيّبِ: فقلتُ لهُ! فأطلُبُ منْ يُطلِقُ ويحبِسُ. أنا ألْبَسُ وأجلِسُ: ثمّ إنّها التي تقول ا الطّيّ ا أب ال  ؟ي : فق
لِ    ويْحَكَ أترغبُ ي فُضالَةِ المآآِ لِ  . ف ةِ المناهِ تَبذَلِ   ؟وثُمالَ اسِ المُس تَعْمَلِ  . واللّب اءِ المُس ةِ   ؟والوِع ةِ المُتطرِّفَ . والذّواقَ

ةِ المتصرِّفَةِ لِّطَةِ ؟والخَرّاج احِ المتس رَةِ المتسخِّطةِ. والوَق رْتُ ؟والمُحتَكِ تُ وصِ ا آُن مّ آلمَتُه يّ . ث يَ عل ا بُغ وطالَم
مسِ . وشتّان بين اليومِ وأمْسِ. فنُصِرْتُ روكَ    ؟وأينَ القمرُ منَ الشّ ةَ البَ تِ الحَنّانَ وكَ  . وإنْ آان ةَ الهَل يَ  . والطّمّاحَ فه

لُ لُّ القَمِ دَمِلُ . الغُ ذي لا ين رْحُ ال ه! والجُ تُ ل بَ : فقل رى أن أترَهّ لْ ت ذْهَبَ . فه ذا الم لُكَ ه ارَ  ؟وأس انْتَهَرني انتِه ف
ال  . المتأدِّبِ عندَ زَلّةِ. المؤدِّبِ مّ ق انِ   : ث دي بالرُّهْب كَ أتَقتَ تَبانَ   . ويلَ دِ اس كَ  ؟والحقُّ ق كَ  . أُفٍّ ل وَهْنِ رائِ ك   . ول آً ل وتبّ
مُ     ؟أو ما حُدّثْتَ بمناآِحِ نبيّكَ عليْهِ أزْآى السّلامِ. بأنْ لا رَهْبانيّةَ في الإسلام أتُراكَ ما سمعْتَ ! ولأولَئِكَ ا تعلَ م أمَ ث
كَ  . وتغُضّ طرْفَكَ. وتُلبّي صوتَكَ. ةَ الصالحةَ تَرُبّ بيتَكَأنّ القَرينَ بُ عَرف كَ     ؟وتطيّ رّةَ عينِ رَى قُ ا ت ةَ  . وبه وريْحانَ

كَ كَ. أنفِ ةَ قلبِ رِكَ. وفرْح دَ ذِآ دِكَ . وخُلْ كَ وغ ةَ يومِ لينَ . وتعِلّ نّةِ المُرسَ نْ سُ تَ ع فَ رَغِبْ أهِّلينَ. فكي ةِ المت . ومُتعَ
رْعَةِ المُحْصَ ين . نينَوشِ الِ والبَن ةِ الم كَ  ؟ومَجْلَبَ اءني في دْ س كَ . وااللهِ لق ن في مِعْتُ م ا س راضَ  . م رَضَ إعْ مّ أعْ ث

رَةَ  : فقال ؟وتدعُني متحيِّراً. قاتَلَكَ االلهُ أتنطَلِقُ متبخْتِراً: فقلتُ لهُ. ونَزا نَزَوانَ العُنظَبِ. المُغضَبِ دّعي الحَي . أظنّكَ ت
انِ   ! ولا أشَبّ قرْنَكَ. قبّحَ االلهُ ظنّكَ: فقلتُ له! يْرَةِلتَستَغْنيَ عنِ المُهَ راحَ الخَزْي هُ مَ اوَرَةِ    . ثمّ رُحْتُ عن نْ مُش تُ م وتُب

بيانِ امٍ. الصّ نُ همّ ارثُ ب ال الح كَ: ق تَ الأيْ نْ أنْبَ مُ بم هُ أُقسِ تُ ل كَ. فقل كَ وإلَيْ دَلَ من حِكِ . أنّ الج ي الضّ أغْرَبَ ف ف



 

ال  . نهَمِكِوطرِبَ طَرْبَةَ المُ م ق لَ  : ث قِ العسَ لْ . العَ دْحِ الأدبِ    ! ولا تسَ ي م هِبُ ف ذْتُ أُس ى ذي    . فأخَ هُ عل لُ ربّّ وأفضّ
بِ تَجْهِلِ. النّش رَ المُس يّ نظ رُ إل وَ ينظُ لِ. وه ي إغْضاءَ المتمهّ ي العَصبيّةِ. ويُغْضي عن تُ ف ا أفْرَطْ للعُصبَةِ . فلمّ
لامِ       . لا رَهْبانيّةَ في الإسلامْ: قَهْواسمعْ مني وافْ. صهْ: قال لي. الأدبيّةِ هِ أزْآى السّ كَ عليْ اآِحِ نبيّ دّثْتَ بمن ا حُ  ؟أو م

كَ    ؟وتطيّبُ عَرفكَ. وتغُضّ طرْفَكَ. وتُلبّي صوتَكَ. ثم أمَا تعلَمُ أنّ القَرينَةَ الصالحةَ تَرُبّ بيتَكَ رّةَ عينِ رَى قُ . وبها ت
كَ  ةَ أنفِ كَ . وريْحانَ ةَ قلبِ رِكَوخُلْ. وفرْح دِكَ . دَ ذِآ كَ وغ ةَ يومِ لينَ   . وتعِلّ نّةِ المُرسَ نْ سُ تَ ع فَ رَغِبْ ةِ . فكي ومُتعَ

أهِّلينَ نينَ. المت رْعَةِ المُحْصَ ين. وشِ الِ والبَن ةِ الم كَ ؟ومَجْلَبَ اءني في دْ س كَ. وااللهِ لق ن في مِعْتُ م ا س رَضَ . م مّ أعْ ث
بِ راضَ المُغضَ بِ. إعْ زَوانَ العُنظَ زا نَ تُ. ونَ هُ فقل راً: ل قُ متبخْتِ كَ االلهُ أتنطَلِ راً. قاتَلَ دعُني متحيِّ ال ؟وت كَ : فق أظنّ

تُ  . ثمّ رُحْتُ عنهُ مَراحَ الخَزْيانِ! ولا أشَبّ قرْنَكَ. قبّحَ االلهُ ظنّكَ: فقلتُ له! لتَستَغْنيَ عنِ المُهَيْرَةِ. تدّعي الحَيرَةَ وتُب
كَ    : مّامٍقال الحارثُ بنُ ه. منْ مُشاوَرَةِ الصّبيانِ تَ الأيْ نْ أنْبَ مُ بم كَ   . فقلتُ لهُ أُقسِ كَ وإلَيْ دَلَ من ي   . أنّ الج أغْرَبَ ف ف

ى   . فأخَذْتُ أُسهِبُ في مدْحِ الأدبِ! ولا تسَلْ. العَقِ العسَلَ: ثم قال. الضّحِكِ وطرِبَ طَرْبَةَ المُنهَمِكِ هُ عل وأفضّلُ ربّّ
لِ  . لِوهوَ ينظُرُ إليّ نظرَ المُستَجْهِ. ذي النّشبِ ي العَصبيّةِ    . ويُغْضي عني إغْضاءَ المتمهّ تُ ف ا أفْرَطْ للعُصبَةِ  . فلمّ

  : واسمعْ مني وافْقَهْ. صهْ: قال لي. الأدبيّةِ
 

 وزينَـتَـهُ أدَبٌ راسِــخُ  يقولونَ إنّ جَمالَ الفـتـى
 ومنْ طوْدُ سودَدِهِ شـامِـخُ  وما إنْ يَزينُ سوى المُكثِرينَ

  منَ الأدَبِ القُرْصُ والكامِخُ  فـخـيْرٌ لـهُ فأما الفَقـيرُ
 أديبٌ يعـلِّـمُ أو نـاسِـخُ  وأيّ جَمـالٍ لـهُ أنْ يُقـال

  
ى  . حتى أدّانا السيرُ. ولا نستَفيقُ جَهْداً. وسِرْنا لا نألو جُهْداً. واستِنارَةُ حُجّتي. سيتّضِحُ لكَ صِدْقُ لهجَتي: ثمّ قال ال

ا  . والمُناخَ المخْتَطّ. فما إنْ بلَغْنا المَحَطّ. وآِلانا منْفِضٌ منَ الزّادِ. فدخلْناها للارْتِيادِ. خيرُقريَةٍ عزَبَ عنها ال أو لَقيَن
ال . وسألَهُ وَقفَةَ المُفهِمِ. فحيّاهُ أبو زيدٍ تحيّةَ المُسلمِ. وعلى عاتِقِه ضِغْثٌ. غُلامٌ لمْ يبلُغِ الحِنْثَ كَ    : فق ألُ وفّق مّ تس وع

ا الرُّطَبُ   : قال ؟االلهُ اعُ هاهُن ال  ؟بالخُطَبِ . أيُب ال ! لا وااللهِ: ق بلَحُ : ق المُلَحِ . ولا ال ال  ؟ب ال . آلا وااللهِ : ق رُ : ق . ولا الثّم
اكَ االلهُ : قال ؟بالقصائدِ. ولا العَصائِدُ: قال! هيهاتَ وااللهِ: قال ؟بالسّمَرِ ال ! اسْكُتْ عاف دُ : ق دِ . ولا الثّرائِ ال  ؟بالفَرائ : ق

ال  ؟يُذهَبُ بكَ أرشَدَكَ االلهُأينَ  دّقيقُ : ق دّقيقِ  . ولا ال المعْنى ال ال  ؟ب لَحَكَ االلهُ    : ق ذا أصْ نْ ه دّ ع دٍ    ! ع و زي تَحْلى أب واس
رابِ    . تَراجُعَ السّؤالِ والجَوابِ ذا الجِ نْ ه لَ م وطَ بَطينٌ    . والتّكايُ لامُ أنّ الشّ حَ الغُ وَيطينٌ  . ولمَ يخَ سُ ه  . والش ال ل : فق

رَةً   . فخُذِ الجوابَ صُبرَةً. واستبَنْتُ أنّكَ. قد عرَفْتُ فنّكَ حسبُكَ يا شيخُ هِ خِب فِ ب انِ فلا يُشتَرى      : واآْتَ ذا المك ا به أم
ارَةٍ . الشِّعرُ بشَعيرَةٍ ةٍ  . ولا النّثرُ بنُث الَةٍ  . ولا القَصَصُ بقُصاصَ الَةُ بغُس ةٍ   . ولا الرّس انَ بلُقمَ مُ لُقْم ارُ  . ولا حِكَ ولا أخْب

مِ ةٍ المَلاحِ يحُ   . بلَحْمَ نْ يَم نهُمْ مَ ا م انِ فم ذا الزّم لُ ه ا جي ديحُ . وأم هُ الم يغَ ل زُ. إذا ص نْ يُجي هُ  . ولا مَ دَ ل إذا أُنشِ
زُ ثُ. الأراجي نْ يُغي ديثُ. ولا م هُ الح رُ. إذا أطرَبَ نْ يَمي رٌ . ولا م هُ أمي وْ أنّ بِ . ول لَ الأدي دَهُمْ أنّ مثَ الرّبْعِ . وعن آ
. فدَرْسُهُ نصَبٌ . إنْ لم يعْضُدْهُ نشَبٌ. وآذا الأدَبُ. ولا دانَتْهُ بَهيمةٌ. لمْ تكُنْ لهُ قيمةٌ. دِ الرّبْعَ ديمَةٌإنْ لم تجُ. الجَديبِ

ارَ : فقال لي أبو زيدٍ. وولّى يحْدو. ثمّ انسَدَرَ يعْدو. وخزْنُهُ حصَبٌ ارَ   . أعَلِمْتَ أنّ الأدَبَ قد ب تْ أنصارُهُ الأدْب  ؟وولّ
رورةِ   . سْنِ البَصيرَةِ فبُؤتُ لهُ بحُ مِ الضّ لّمْتُ بحُكْ ال . وس نَ المِصاعِ   : فق ا الآنَ م ي حديثِ القِصاعِ    . دعْن . وخُضْ ف

جاعَ مْ أنّ الأسْ اعَ. واعْلَ نْ ج بِعُ م قَ . لا تُش كُ الرّمَ ا يُمسِ ي م دبيرُ ف ا التّ رَقَ. فم ئ الح تُ ؟ويُطفِ كَ: فقل رُ إليْ . الأم
تَقِمُ    . فناوِلْنيهِ وأقِمْ. لتُشبِعَ جوفَكَ وضيفَكَ. ترْهَنَ سيفَكَ أرى أنْ: فقال. والزّمامُ بيديْكَ ا تلْ كَ بم بَ إلي نْتُ  . لأنقَلِ فأحس

رّهْنَ   . به الظّنّ يفَ وال هُ الس ةَ    . وقلّدتُ بَ الناقَ ثَ أنْ رآِ ا لَبِ داقَةَ   . فم دقَ والصّ ضَ الصّ هُ   . ورف اً أترَقّبُ تُ مليّ مّ  . فمكثْ ث
  .ولم ألْقَهُ ولا السّيفَ. آمَنْ ضيّعَ اللّبَنَ في الصّيفِفكُنتُ . نهضْتُ أتعقّبُهُ

 
  المقامة الشّتَويّة

  
مِ    : حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال ةِ الظُّلَ ةٍ داجِيَ ي ليلَ مِ  . عشَوْتُ ف ةِ اللِّمَ مٍ     . فاحِمَ ى علَ رَمُ عل ارٍ تُضْ ى ن رُ عن   . ال وتُخبِ

رورٌ    . آرَمٍ ا مَق ةً جوُّه تْ ليلَ زْ  . وآان ا مَ ومٌ  . رورٌوجَيْبُه ا مغْم ومٌ  . ونجمُه ا مرْآ ينِ      . وغيمُه نْ ع رَدُ م ا أصْ ا فيه وأن
اء . الحِرْباء صّ عنْسي   . والعَنْزِ الجَرْب مْ أزلْ أنُ ولُ . فل كِ ولَنفْسي   : وأق ي    ! طوبى ل دُ آل رَ المُوقِ ى أن تبصّ يّنَ  . ال وتب
  : اًويُنشِدُ مُرتَجِز. فانحدَرَ يعْدو الجَمَزَى. وتبيّنَ إرْقالي. إرْقالي

  
 هَداهُ بلْ أهْداهُ ضـوءُ الـنـارِ  حُيّيتَ منْ خابِـطِ لـيْلٍ سـاري
 مرحِّبٍ بالطّارِقِ المُـمْـتـارِ  الى رَحيبِ الباعِ رحْـبِ الـدّارِ
 ليسَ بـمُـزْوَرٍّ عـنِ الـزُوّارِ  تَرْحابَ جعْدِ الكفّ بـالـدّينـارِ
 شَعرّتْ تُرَبُ الأقْـطـارِإذا اق  ولا بمِعْتامِ الـقِـرى مِـئْخـارِ



 

  فهْوَ على بؤسِ الزّمانِ الضّاري  وضَنّتِ الأنـواءُ بـالأمْـطـارِ
 لمْ يخْلُ في لـيلٍ ولا نَـهـارِ  جمُّ الرّمادِ مرهَفُ الـشِّـفـارِ
   من نحْرِ وارٍ واقتِـداحِ وارِي

  
ورُ  . وأعْشارُهُ تفورُ. اقْتادَني الى بيتٍ عِشارُهُ تخورُو. وصافَحَني براحَةِ أريَحِيٍّ. ثمّ تلقّاني بمُحيّا حَييٍّ دُهُ تم . وولائِ

تاء   . وقُلّبوا في قالَبي. وبأآْسارِهِ أضْيافٌ قدْ جلبَهُم جالِبي. وموائِدُهُ تدورُ ةَ الشّ ونَ فاآِه رَحَ   . وهُمْ يجتَن ويمرَحونَ م
مْ . فأخذْتُ مأخذَهُمْ في الاصطِلاء. ذَوي الفَتاء الطِّلاء    ووجدْتُ بهِ لِ ب دَ الثّمِ رى الحصَرُ   . وجْ ا أنْ سَ رى  . ولمّ وانْسَ
وَلائمِ    . والرّوْضاتِ نَوْراً. أُتينا بمَوائِدَ آالهالاتِ دَوْراً. الخَصَرُ ةِ ال حنّ بأطْعِمَ د شُ مِ    . وق بِ واللائِ نَ العائِ ينَ م . وحُم

ةِ    ي البِطنَ لَ ف نَ الفِطنَ     . فرفَضْنا ما قي ا م انَ فيه ا الإمْع مِ    . ةِورأيْن ا بصاعِ الحُطَ ى إذا اآتَلْن رِ    . حت ى خطَ فَيْنا عل وأشْ
وانِهِ  . وأخذَ آُلُّ واحِدٍ منا يَشولُ بلِسانِهِ. ثمّ تبوّأنا مقاعِدَ السّمَرِ. تعاوَرْنا مَشوشَ الغمَرِ. التُخَمِ ي صِ ا  . وينشُرُ ما ف م

وْداهُ تَهِباً فَ يخاً مُش دا ش رْداهُ. عَ اً بُ هُ ربَ. مُخلَوْلِق رَةًفإنّ رَةً. ضَ حَج عَنا هِج هُ. وأوسَ ا تجنّبُ هُ. فغاظَن بِسُ موجِبُ . المُلتَ
وْلَ  . إلا أنّا ألَنّا لهُ القوْلَ. المعْذورُ فيهِ مؤنّبُهُ ألَةِ الع نا     . وخشِينا في المس ا فِضْ يضَ آم ا أنْ يَف ا رُمْن يضَ  . وآلّم أو يُف

نِ الأرْذَ  . في ما أفَضْنا ةِ ع ينَ أعْرَضَ إعْراضَ العِلّيّ لا . ل ينَ   : وتَ اطيرُ الأوّل ذا إلا أس هُ    . إنْ ه ةَ هاجَتْ أنّ الحَميّ مّ آ . ث
امِرِ    . وبذلَ أنْ يتَلافى ما سلَفَ. وخلعَ الصّلَفَ. فدلَفَ وازْدَلَفَ. والنّفْسَ الأبيّةَ ناجَتْهُ مْعَ السّ ترْعى س مّ اس دفَعَ  . ث وان

  : وقال. آالسّيلِ الهامِرِ
 

 عنِ العِيانِ فكَنّوني أبا الـعـجَـبِ  آـذِبِعِندي أعاجيبُ أرْويهـا بـلا
 بَوْلُ العجوزِ وما أعني ابنَةَ العِنَـبِ رأيتُ يا قوْمِ أقْـوامـاً غـذاؤهُـمُ
 أن يشتووا خِرقةً تُغني من السّغَـبِ ومُسنِتِينَ منَ الأعْـرابِ قـوتُـهُـمُ
 الوا الذّنْبُ للحطَبِأو قصّروا فيه ق وقادِرينَ متى ما ساء صُـنـعُـهُـمُ
 حرْفاً ولا قرَأوا ما خُطّ في الكُتُـبِ وآاتِبينَ وما خطّـتْ أنـامِـلُـهُـمْ
 على تكمّيهِمِ في البيْضِ والـيَلَـبِ وتابِعينَ عُقابـاً فـي مـسـيرِهِـمِ
 نبيلَةٌ فانْثَنوْا منهـا الـى الـهـرَبِ ومُنتَدينَ ذَوي نُـبْـلٍ بـدَتْ لـهُـمُ

 حجّتْ جُثِيّاً بلا شكٍّ على الـرُّآَـبِ وعُصبَةً لمْ ترَ البيْتَ العَتـيقَ وقـدْ
 صبّحنَ آاظِمَةً من غيرِ ما تـعَـبِ ونِسوَةً بعدَما أدْلجـنَ مـن حـلَـبٍ

 فأصبَحوا حينَ لاحَ الصُبحُ في حلَبِ ومُدلِجينَ سرَوْا من أرضِ آاظِـمَةٍ
 شاهَدتُهُ ولهُ نسلٌ مـنَ الـعَـقِـبِ قـطُّ غـانِـيَةًويافِعاً لـم يُلامِـسْ 

 في البَدْوِ وهْوَ فتيُّ السِّنّ لم يشِـبِ وشائِباً غيرَ مُخْفٍ للمَـشـيبِ بَـدا
 رأيتُهُ في شِجارٍ بـيّنِ الـسّـبَـبِ ومُرضَعاً بلِبـانٍ لـمْ يفُـهْ فـمُـهُ

 تْ غُبَيراء يهواها أخو الطّرَبِصار وزارِعاً ذُرَةً حتـى إذا حُـصِـدَتْ
 قد غُلّ أيضاً وما ينفكّ عن خـبَـبِ وراآِباً وهْوَ مغلولٌ عـلـى فـرَسٍ

 مُستَعجِلاً وهْوَ مأسورٌ أخو آُـرَبِ وذا يدٍ طُـلُـقٍ يقْـتـادُ راحِــلَةً
 بهِ وما في الذي أوْرَدتُ مـن رِيَبِ وجالِساً ماشياً تـهْـوي مـطـيّتُـهُ
  فإن عجبتمْ فكمْ في الخَلقِ من عجَبِ وحائكاً أجْذَمَ الـكـفّـينِ ذا خـرَسٍ
 صادَفتُهُ بمِنًى يشكو منَ الـحـدَبِ وذا شَطاطٍ آصدرِ الرّمحِ قامَـتُـهُ
 إفْراحَهُمْ مأثماً آالظُّلـمِ والـكـذِبِ وساعياً في مـسَـرّاتِ الأنـامِ يرى

 وما له في حديثِ الخلقِ مـن أرَبِ جـالِ لـهُومُغْرَماً بمُنـاجـاةِ الـرّ
 ولا ذِمامَ لهُ في مذهَبِ الـعـرَبِ وذا ذِمامٍ وفَتْ بالـعَـهْـدِ ذمّـتُـهُ

 ولِينُهُ مُستَبينٌ غـيرُ مُـحـتـجِـبِ وذا قُوًى ما اسْتبانَتْ قـطّ لِـينَـتُـهُ
 اهُ أفضـلَ الـقُـرَبِبِماأتى بلْ ير وساجداً فوقَ فحْلٍ غيرَ مـكـتـرِثٍ
 معَ التّلطّفِ والمعذورُ في صخَـبِ وعاذِراً مؤلِمـاً مَـنْ ظـلّ يعـذِرُهُ
 والماءُ يجري عليْها جرْيَ مُنسـرِبِ وبلْدَةً ما بهـا مـاءٌ لـمُـغـتَـرِفٍ

 بديلمٍ عشيهُمْ من خُلسَةِ الـسّـلَـبِ وقريةً دونَ أُفحوصِ القطا شُحنـتْ



 

 إنسانُ حتى يُرَى في أمنَعِ الحُجُـبِ يتَـوارى عـنـدَ رؤيتـهِ ال وآوْآَباً
 ونفْسُ صاحِبِها بالمالِ لـم تـطِـبِ وروْثَةً قوّمَـتْ مـالاً لـهُ خـطَـرٌ

 بعدَ المِكاسِ بقيراطٍ مـن الـذّهـبِ وصحفَةً من نُضارٍ خالصٍ شُـريتْ
 مـنْ أعـاديهِ فـلـمْ يخِـبِ أظَلّهُ ومُستَجيشاً بخشْخـاشٍ لـيدفـعَ مـا
 ثورٌ ولـكـنّـهُ ثـورٌ بـلا ذنَـبِ وطالَما مرّ بي آلبٌ وفـي فـمـهِ

 وقد تورّكَ فوقَ الرّحْلِ والـقـتَـبِ وآمْ رأى ناظِير فيلاً علـى جـمَـلٍ
 وما اشتكى قطّ في جِدٍّ وفي لعِـبِ وآم لَقيتُ بعرْضِ البيدِ مُشـتـكـياً

 بالدّوّ ينظُرُ من عينَينِ آالـشُـهُـبِ رْتُ آـرّازاً لـراعِـيَةٍوآنتُ أبصـ
 يجري من الغَرْبِ والعَينانِ في حلَبِ وآم رأتْ مُقلَتي عينَينِ مـاؤهُـمـا
 آفّاهُ يوماً بـرُمْـحٍ لا ولـمْ يثِـبِ وصادِعاً بالقَنا من غيرِ أن علِـقَـتْ
 وبعدَ يوم رأيتُ البُسرَ في القُـلُـبِ وآم نزلْتُ بأرضٍ لا نَخـيلَ بـهـا
 يطيرُ في الجوّ منصَبّاً الى صـبَـبِ وآم رأيتُ بأقْطارِ الفَـلا طـبَـقـاً
 مخَلَّدينَ ومَنْ ينْجو من الـعـطَـبِ وآم مشايخَ فـي الـدُنْـيا رأيتُـهُـمُ
 بِبمنطِقٍ ذلِقٍ أمضى منَ القُـضُـ وآم بدا لي وحْشٌ يشتكي سـغَـبـاً
 وما أخَلّ ولا أخْـلَـلْـتُ بـالأدَبِ وآم دَعانيَ مُستَنْـجٍ فـحـادثَـنـي

 تُظلّ ما شئتَ من عُجمٍ ومن عُـرُبِ وآم أنختُ قَلوصي تحت جُـنـبُـذَةٍ
 ودمعُهُ مستَهِلُّ القطرِ آالـسُّـحُـبِ وآم نظرْتُ الى منع سُرّ ساعَـتَـهُ
  حتى انثنَى واهيَ الأعضاء والعصَبِ ـهُوآم رأيتُ قَميصاً ضرّ صـاحِـبَ
 لجفّ لِبْدُ حَثيثِ السيرِ مُضـطـرِبِ وآمْ إزارٍ لوَ انّ الدهـرَ أتـلَـفَـهُ
 عندي ومن مُلَحٍ تُلهي ومن نُـخَـبِ هذا وآمْ منْ أفـانـينٍ مـعـجِّـبَةٍ

 على رُطَبـيصِدْقي ودلّكُمُ طلْعي  فإنْ فطِنتمْ للَحنِ القوْلِ بـان لـكُـمْ
 منْ لا يُمَيّزُ بينَ العودِ والـخـشَـبِ وإنْ شُدِهتُمْ فإنّ العارَ فـيهِ عـلـى

  
ام  هِ     : قال الحارثُ بنُ همّ بِ قَريضِ ي تقْلي بِطُ ف ا نخ هِ  . فطفِقْن لِ مَعاريضِ جيّ      . وتأوي يّ بالشّ وَ الخل ا لهْ و بِن وَ يله . وه

اجُ  الى أن تعسّرَ. ليسَ بعُشّكِ فادْرُجي: ويقول تحْكَمَ الارْتجاجُ  . النّت ادَةَ   . واس هِ المَق ا إليْ ادَةَ   . فألْقَين هُ الإف ا من . وخطَبْن
كْمِ ! الإيناسف قبلَ الإبْساسِ: وقال. فوقَفْنا بينَ المَطمَعِ والياسِ مِ   . فعلِمنا أنهُ ممّنْ يرغَبُ في الشُّ ي الحُكْ . ويرْتَشي ف

ه  . وحُلّةً سَعيديّةً. فأحْضَرَ صاحِبُ المنزِلِ ناقةً عِيديّةً. نُخَيَّبَ بالرُّغْمِأو . وساء أبا مثْوانا أنْ نعرَّضَ للغُرْمِ ال ل : وق
ةٌ    : فقال. ولا ترْزأ أضْيافي زِبالاً. خُذْهُما حَلالاً نَةٌ أخزَميّ ا شِنشِ هَدُ أنه ةٌ  . أش ةٌ حاتِميّ رُهُ     . وأريَحيّ هٍ بِش ا بوج م قابلَن ث

رِفّ . يشِفّ ال . ونَضْرَتُهُ ت ا : وق وّذَ     ي دِ اجْلَ لَ ق وْمِ إنّ الليْ تحْوَذَ   . ق دِ اس اسَ ق دِ   . والنّع ى المَراقِ افْزَعوا ال وا  . ف واغتَنِم
دِ ةَ الرّاقِ اطاً. راحَ رَبوا نَش اطاً. لتَش وا نِش رُ. وتُبعَث ا أفَسّ وا م رُ. فتَع مُ المتعسِّ هّلَ لكُ ا رآهُ. ويتس لٌ م . فاسْتَصوَبَ آ

يفانُ  . نَتِ الأجْفانُفلمّا وسَ. وتوسّد وِسادَةَ آَراهُ تِ الضِّ ا    . وأغْفَ ةِ فرحَلَه ى النّاقَ بَ ال ا   . وث ا ورحّلَه مّ ارتَحَلَه ال  . ث وق
  : مُخاطِباً لها

 
 وأدْلِجـي وأوّبـي وأسْـئِدي  سَروجَ يا ناقَ فَسيري وخِـدِي
 فتَنعَمي حينَئذٍ وتَـسـعَـدي  حتى تَطا خُفّاكِ مرْعاها النّدي

  إيهِ فدَتكِ النّوقُ جِدّي واجهَدي  وتُنْـجِـدي وتأمَني أنْ تُتْهِمي
 واقْتَنِعِي بالنّشْحِ عندَ المـوْرِدِ  وافْرِي أديمَ فدْفَـدٍ فـفَـدْفَـدِ

 فقدْ حلَفْتُ حَلفَةَ المُجتَـهِـدِ  ولا تَحُطّي دونَ ذاكَ المَقصِـدِ
 بـلَـدي إنّكِ إنْ أحلَلْتِني في  بحُرمَةِ البيتِ الرّفيعِ العُـمُـدِ

   الـولَـدِ حللْتِ منّي بمحَـلّ
  
ومِ    . وإذا ملأ الصّاعَ انْصاعَ. فعلِمْتُ أنهُ السّروجيُّ الذي إذا باعَ انْباعَ: قل باحُ الي بلَجَ صَ ا ان نَ    . ولمّ وّامُ م بّ النّ وه

باتَ    . النّومِ اهُمُ السُ ينَ أغْش يخَ ح اتَ  . أعلَمتُهُمْ أن الش مُ البَت بَ النّ . طلّقَهُ اتَ  ورآِ ةَ وف دُثَ     . اقَ ا حَ دُمَ وم ا قَ ذَهُم م . فأخ
  .وذهبْنا تحْتَ آُلّ آوآَبٍ. ثمّ انشَعَبْنا في آلّ مشْعَبٍ. ونَسوا ما طابَ منهُ بِما خبُثَ



 

  
  المقامة الرّمليّة

  
ال     امٍ ق نُ همّ ارثُ ب ي التّجارِيبِ     : حكى الح نْ أول ذْتُ ع تُ أخ رآةُ الأعاجيبِ   . آن فَرَ مِ مْ أزَ . أنّ السّ لّ   فل لْ أجوبُ آ

ةٍ . وأقتَحِمُ آُلّ مَخوفَةٍ. تَنوفَةٍ هُ    . حتى اجتَلَبْتُ آلّ أُطروفَ ا لمحْتُ نِ م نْ أحسَ تَمْلَحْتُهُ   . فمِ ا اس رَبِ م رْتُ  . وأغْ أنْ حضَ
مالٍ  . وقد تَرافَعَ إليْهِ بالٍ في بالٍ. وآانَ منْ أربابِ الدّولَةِ والصّولَةِ. قاضيَ الرّملَةِ ي أسْ يخُ   . وذاتُ جَمالٍ ف مّ الش فه

احِ   . فمنعَتْهُ الفَتاةُ منَ الإفْصاحِ. وتِبْيانِ المَرامِ. بالكلامِ نِ النُب أتْهُ ع لَةَ الوِشاحِ     . وخس ا فَضْ تْ عنه مّ نضَ دَتْ  . ث وأنش
  : بلِسانِ السّليطَةِ الوَقاحِ

  
 في يدِهِ التّمرَةُ والـجَـمْـرَهْ  يا قاضيَ الرّملَةِ يا ذا الـذي

 لمْ يحجُجِ البيتَ سوى مـرّهْ  جوْرَ بعْلي الـذيإليْكَ أشْكو 
  وخفّ ظَهراً إذْ رمى الجَمرَهْ  ولَيْتَهُ لمّا قضـى نُـسـكَـهُ

 في صِلَةِ الحِجّةِ بالعُـمْـرَهْ  آانَ على رأيِ أبـي يوسُـفٍ
 إليْهِ لمْ أعْـصِ لـهُ أمْـرَهْ  هذا على أنّيَ مُذْ ضـمّـنـي

 تُرْضي وإمّـا فُـرقَةً مُـرّهْ  فَةً حُـلـوَةًفمُـرْهُ إمّـا أُلـ
 مـرّهْ في طاعَةِ الشيخِ أبي  منْ قبلِ أنْ أخلَعَ ثوْبَ الحَـيا

  
هِ   : فقال لهُ القاضي كَ إليْ ا عزَتْ هِ  . قد سمِعتَ بم دَتْكَ عليْ ا عرّكَ   . وتوعّ بْ م رَكَ  . فجانِ اذِرْ أنْ تُف رَكَ . وح ا  . وتُعْ فجَث
  : وقال. وفجَرَ ينْبوعَ نفثَاتِهِ. الشيخُ على ثفِناتِهِ

  
 يوضِحُ في ما رابَها عُذرَهْ  إسمَعْ عداكَ الذّمُّ قولَ امرئٍ
 ولا هَوَى قلبي قضى نذرَهْ  وااللهِ ما أعْرَضْتُ عنها قِلًى
 فابْـتَـزّنـا الـدُّرّةَ والـذّرّهْ  وإنّما الدهْرُ عَـدا صـرْفُـهُ
 طْلٌ منَ الجَزْعَةِ والشّـذْرَهْعُ  فمنزِلي قفرٌ آمـا جِـيدُهـا

 ودينِـهِ رأيَ بـنـي عُـذرَهْ  وآنتُ منْ قبْلُ أرى في الهَوى
 هِجرانَ عـفٍّ آخِـذٍ حِـذْرَهْ  فمُذْ نَبا الدهرُ هجَرْتُ الدُّمـى
 عنهُ ولكِـنْ أتّـقـي بَـذْرَهْ  ومِلتُ عنْ حَرْثـيَ لا رغـبَةً

 هَذرَهْ واعطِفْ عليْهِ واحتَمِلْ  ـهُفلا تلُـمْ مَـنْ هـذِهِ حـالُ
  

ال هِ: ق نْ مَقالِ رأةُ م تِ الم هِ. فالتَظَ جَ لجِدالِ تِ الحُجَ هُ. وانتضَ تْ ل انُ: وقال ا مَرْقَع كَ ي امٌ ولا . ويلَ و لا طَع نْ هُ ا مَ ي
اً  ! طِعانٌ دِ ذرْع ى   . أتَضيقُ بالولَ ةٍ مرْعً لّ أآولَ كَ    ؟ولكُ دْ ضلّ فهْمُ أ سهمُكَ  . لق فِهَتْ نفسُكَ  و. وأخط كِ   . س قِيَتْ بِ وش
هِ . لانثَنَتْ عنكِ خرْساء. أمّا أنتِ فلوْ جادَلتِ الخنْساء: فقال لها القاضي. عِرسُكَ . وأما هوَ فإنْ آانَ صدَقَ في زعمِ

هِ . فلهُ في همّ قَبْقَبِهِ. ودعْوى عُدْمِهِ رُ ازوِراراً  . ما يشغلُهُ عنْ ذبْذَبِ تْ تنظُ عُ حِ  . فأطرَقَ ا  . واراًولا تُرجِ ى قُلْن د  : حت ق
لْ  : فقالت! أو آتَمْتِ ما عرَفْتِ. تعْساً لكِ إنْ زخْرفْتِ: فقالَ لها الشيخُ. أو حاقَ بها الظّفَرُ. راجعَها الخفَرُ ويْحَكَ وه

بَكَمَ   فلَ. وهتَكَ صوْنَهُ إذ نطَقَ  . وما فينا إلا مَنْ صدَقَ ؟أو بقيَ لنا على سِرٍّ ختْمٌ. بعْدَ المُنافَرَةِ آتْمٌ ا ال ا لاقَيْن مْ  . يتَن ول
احِها  . نلْقَ الحكَمَ تْ بوِش تْ لافْتِضاحِها  . ثمّ التفَعَ ا ويُعجِّبُ      . وتباآَ نْ خطبِهِم بُ م لَ القاضي يَعجَ ا   . وجع ومُ لهُم ويل

ينِ  . الدّهْرَ ويؤنِّبُ ورِقِ ألْفَ ال . ثمّ أحْضَرَ من ال وَفَينِ   : وق ا الأجْ يا بهِم ي   . أرْضِ ازغَ ب يا النّ ينِ وعاصِ كَراهُ  . نَ الإلْف فشَ
راحِ   نِ السَّ رّاحِ    . على حُس اء وال ا آالم ا وهُم رَحِهِما    . وانطَلَق دَ مس قَ القاضي بعْ بَحِهِما  . وطفِ ائي ش ى   . وتَن ي عل يُثْن

ا   : ويقول. أدَبِهِما ارِفٍ بهِم نْ ع هِ     ؟هل م ينُ أعْوانِ هُ ع ال ل ةُ خُلْصانِهِ  . فق روجيّ المشهودُ    : وخالِصَ يخُ فالسّ ا الش  أم
هِ     . وأما المرأةُ فقَعيدَةُ رحْلِه. بفضلِهِ دةٌ من فِعلِ ا فمَكي ا تحكُمُهم ه    . وأمّ لِ ختْلِ ةٌ من حبائِ ا    ! وأُحبولَ أحْفَظَ القاضيَ م ف
هِ  . ثم اقصِدْهُما وصِدْهُما. قُمْ فرُدْهُما: ثمّ قال للواشي بهِما. وتلهّبَ آيفَ خُدِعَ. سمِعَ نفُضُ مِذروَيْ ادَ   . فنهضَ ي مّ ع ث
تَ    : فقال لهُ القاضي! بُ أصْدَرَيْهِيضرِ ا نبَثْ ى م ا عل تَخْبَثْتَ    . أظهِرْن ا اس ا م فِ عنّ ال . ولا تُخْ تَقْري    : فق تُ أس ا زِلْ م
لِ . وقد زمّا مطيَّ البيْنِ. الى أن أدرَآْتُهُما مُصْحِرَينِ. وأستَفتِحُ الغُلُقَ. الطُّرُقَ لِ    . فرغّبتُهُما في العَلَ ا بنَي تُ لهُم وآفَلْ

دُ . بلِ العوْدُ أحمَدُ: وقالتْ هيَ! الفِرارُ بقُرابٍ أآيَسُ: وقال. فأُشْرِبَ قلبُ الشّيخِ أن ييْأسَ. مَلِالأ ا  . والفَروقَةُ يَكْمَ فلمّ
  : ثمّ أنشأ يقول لها. أمسكَ ذَلاذِلَها. وغَرَرَ اجتِرائِها. تبيّن الشيخُ سفَهَ رائِها

 



 

  عنِ التّفصيلِ بالجُملَهْواغنيدونَكَ نُصْحي فاقتَفي سُبْلَـهْ
 وطلّقِـيهـا بـتّةً بـتْـلَـهْ  طيري متى نقّرْتِ عن نخلَةٍ
 سبّلَها ناطورُهـا الأبْـلَـهْ  وحاذِري العوْدَ إليْهـا ولـوْ
 عَـمْـلَـهْ ببُقْعةٍ فيها لـهُ  فخيرُ ما للّـصّ أنْ لا يُرى

  
  : وقلْ لمُرسِلِكَ إن شِئْتَ. عْ منْ حيثُ جِئْتَفارجِ. في ما وُلّيتَ. لقدْ عُنّيتَ: ثمّ قال لي

  
  فتُضْحي وشملُ المال والحمد مُنصَدعْ رُوَيدَكَ لا تُعقِبْ جَـمـيلَـكَ بـالأذى
 فما هوَ في صوْغِ اللّسانِ بمُبـتـدِعْ ولا تتغـضّـبْ مـنْ تـزَيُّدِ سـائِلٍ

 لأشعـرِيّينَ قـد خُـدِعْفقبلكَ شيخُ ا وإنْ تكُ قد ساءتـكَ مـنـي خَـديعَةٌ
  

ينِ   . ثمّ إنّهُ أصْحَبَ رائِدَهُ بفرْدَينِ! وأملَحَ فنونَهُ. قاتَلَهُ االلهُ فما أحسَنَ شُجونَهُ: فقالَ لهُ القاضي نَ الع رّةً م الَ  . وصُ وق
هُ اتَ: ل رَى الالتِف نْ لا ي يرَ م رْ سَ اةَ. سِ يْخَ والفَت رى الش ى أن تَ ذا ا. ال دَيْهِما بهَ لّ ي اءفبُ داعي . لحِب ا انخِ يّن لهُم وب

  .ولا سمِعْتُ بمِثلِه ممّنْ جالَ وجابَ. آهَذا العُجابِ. فلمْ أرَ في الاغتِرابِ: قال الرّاوي. للأدَباء
 

  المقامة الحلبيّة
  

بٍ     . شوْقٌ غلَبَ. نزعَ بي الى حلَبَ: روى الحارثُ بنُ همّامٍ قال هُ من طلَ ا ل بٌ ي فَ ا   ! وطلَ ذٍ خَفي تُ يومَئِ اذِ وآن . لح
رِ    . فأخذْتُ أُهبَةَ السيرِ . حَثيثَ النّفاذِ وفَ الطّي ا خُف تُ نحوَه ا    . وخفَفْ تُ رُبوعَه ذْ حلَلْ مْ أزَلْ مُ ا  . ول تُ ربيعَه . وارْتبَعْ
رامَ  . أُفاني الأيّامَ في الغَ رْوي الأُوامَ . في ما يَشْ هِ     . ويُ نْ وَلوعِ بُ ع ى أنْ أقْصرَ القلْ ينِ ب   . ال رابُ الب تَطارَ غُ دَ  واسْ عْ

دَ حِمْصَ  . والمرَحُ الحُلوُ. فأغْراني البالُ الخِلْوُ. وقوعِهِ ا  . بأنْ أقصِ طافَ ببُقعَتِه ا    . لأصْ لِ رُقعتِه ةَ أه بُرَ رَقاعَ . وأس
يْخاً   . ووجَدْتُ رَوْحَ نَسيمِها. فحينَ خيّمتُ برُسومِها. إذا انْقَضّ للرّجْمِ. أفْرَعْتُ إليْها إسْراعَ النّجْمِ ي ش حَ طَرْف د   لم ق

نْوانٍ  . وعندَهُ عشَرَةُ صِبْيانٍ. وأدبَرَ غَريرُهُ. أقبلَ هَريرُهُ رُ صِ دِهِ الحِرصَ    . صِنْوانٌ وغي ي قصْ تُ ف رَ  . فطاوَعْ لأخبُ
هِ   . وحيّا بأحسَنَ ممّا حيّيتُهُ. فبَشّ بي حينَ وافَيتُهُ. بهِ أُدَباءَ حِمصَ ى نُطقِ وَ جن هَ حُ  . فجلسْتُ إليْهِ لأبل هَ آُنْ هِ وأآْتَنِ . مقِ

ثٍ  . واحْذَرْ أن تُماطِلَ. أنشِدِ الأبياتَ العَواطِلَ: وقال لهُ. الى آُبْرِ أُصَيْبِيَتِهِ. فما لبِثَ أنْ أشارَ بعُصَيّتِهِ وَةَ ليْ . فجَثا جِث
  : وأنشدَ منْ غيرِ ريْثٍ

  
 وأوْرِدْ وِرْدَ الـسّـمـــاحْ  أعْدِدْ لحُسّادِكَ حـدّ الـسّـلاحْ

 وأعمِلِ الكومَ وسُمرَ الرّمـاحْ  ووصْلَ المَـهـا وصارِمِ اللّهْوَ
 عِمـادُهُ لا لادّراعِ الـمِـراحْ  واسْعَ لإدْراكِ محَـلٍّ سَـمـا

 ولا مَرادُ الحَمـدِ رُودٌ رَداحْ  وااللهِ ما السّؤدُدُ حسْوُ الـطِّـلا
 وهمُّهُ ما سَرّ أهْلَ الصّـلاحْ  واهاً لـحُـرٍّ واسِـعٍ صـدرُهُ

 ومالُهُ ما سـألـوهُ مُـطـاحْ  دُهُ حُـلـوٌ لـسـؤّالِــهِمورِ
 ماطَلَهُ والمطْلُ لؤمٌ صُـراحْ  ما أسـمَـعَ الآمِــلَ رَدّاً ولا
 ولا آَسا راحاً لهُ آـأسَ راحْ  ولا أطاعَ اللّهْـوَ لـمّـا دَعـا
 ورَدْعُهُ أهْواءهُ والطِّـمـاحْ  سوّدَهُ إصْـلاحُـهُ ســـرَّهُ

  ما مُهِرَ العورُ مُهورَ الصِّحاحْ  صّلَ المدْحَ لـهُ عـلـمُـهُوح
  

وِهِ   ! يا رأسَ الدّيرِ. أحسَنتَ يا بُدَيرُ: فقال لهُ الَ لتِل مّ ق نْوِهِ  . ث تَبِهِ بصِ وَيرَةُ  : المُش ا نُ دُوَيرَةِ   . ادنُ ي رَ ال ا قمَ مْ   ! ي دَنا ول ف
هُ  . حتى حلّ منهُ مقْعَدَ المُعاطى. يتَباطا ال ل رائِسَ    :فق اتَ العَ لُ الأبْي ائِسَ   . اجْ نّ نَف مْ يكُ طّ   . وإنْ ل م وقَ رى القلَ مّ  . فبَ ث

  : احْتَجَرَ اللّوْحَ وخطّ
  

 بتَجنٍّ يفْتَنّ غِبَّ تـجَـنّـي  فتَنَتْني فجنّنَتْنـي تـجَـنّـي
 غنِجٍ يقْتَضي تغَيُّضَ جَفْنـي  شغَفَتني بجَفنِ ظَبْيٍ غَضيضٍ

 ني بزِيٍّ يشِفّ بينَ تثَـنّـي  ـشـفّـتْغَشيَتْني بزِينتَينِ ف



 

 ني بنَفْثٍ يشْفي فخُيّبَ ظنّي  فتظَنّيتُ تجْتَبيني فتـجْـزي
 نِ خَبيثٍ يبْغي تشَفّيَ ضِغْن  ثبّتَتْ فيّ غِشّ جيْبٍ بتَـزْيي

 ففَـنّ ني بنَشيجٍ يُشْجي بفَنٍّ  فنَزَتْ في تجنّي فـثـنَـتْ
  

رَهُ  . رَهُفلمّا نظرَ الشيخُ الى ما حبّ ا زبَ ه  . وتصفّحَ م ال ل نْ طَلاً    : ق كَ م ورِكَ في ي لا ولا   . ب ورِكَ ف ا ب مّ هتَفَ  . آم : ث
ةٍ      . يا قُطْرُبُ. اقْرُبْ مَ دُجْي ى يحْكي نجْ هُ فتً اقْتَرَبَ من ةٍ  . ف الَ دُمي هُ  . أو تِمْث ال ل افَ   : فق اتَ الأخْي مِ الأبْي بِ  . ارْقُ وتجنّ

  : فأخذَ القلَمَ ورقَمَ. الخِلافَ
  

 ولا تُخِبْ آمِلاً تضَيّفْ  سْمَحْ فبَثُّ السّماحِ زَينٌإ
 فنّنَ أم في السّوالِ خفَّـفْ  ولا تُـجِـزْ رَدَّ ذي سـؤالٍ
 مالَ ضَنينٍ ولوْ تقَـشّـفْ  ولا تظُنّ الدّهورَ تُـبـقـي

  وصَدرُهمْ في العَطاء نفنَفْ  واحلُمْ فجفنُ الكرامِ يُغضي
 تـزيَّفْ ثبْتٍ ولا تبْغِ مـا  دادٍولا تخُـنْ عـهْـدَ ذي وِ

  
مَ  . يا عشَمْشَمُ: ثمّ نادى. ولا آلّتْ مُداكَ. لا شَلّتْ يَداكَ: فقال له رَ منْشَ دُرّةِ غوّاصٍ    ! يا عِطْ لامٌ آ اهُ غُ ؤذُرِ  . فلبّ أو جُ
  : وآتبَ ولمْ يتوقّفْ. المثقّفَ فتناولَ القلَمَ. ولا تكُنْ منَ المَشائيمِ. اآتُبِ الأبياتَ المَتائِيمَ: فقالَ لهُ. قنّاصٍ

 
 وتَـلاهُ ويْلاهُ نـهْـدٌ يهُـدُّ  زُيّنـتْ زينَـبٌ بـقَـدٍّ يقُـدُّ

 ناعِسٌ تاعِسٌ بـحـدٍّ يَحُـدُّ  جُندُها جيدُها وظَرفٌ وطَرْفٌ
 واعْتَدَتْ واغتَدَتْ بخَدٍّ يخُـدّ  قدرُها قدْ زَها وتاهَتْ وباهَتْ

 وسطَتْ ثمّ نـمّ وجْـدٌ وجَـدّ  وشـطّـتْ فارَقَتْني فأرّقَتْني
 يُوَدّ مُغضَباً مُـغـضِـياً يوَدّ  فدَنَتْ فدّيَتْ وحنّـتْ وحـيّتْ

  
هُ   . ويقلّبُ فيهِ نظرَهُ. فطفِقَ الشيخُ يتأمّلُ ما سطَرَهُ نَ خطَّ ا استحسَ حّ ضبْطَهُ  . فلمّ هُ  . واستَصَ ال ل لّ عشرُكَ  : ق . لا شَ

ان   . ولا استُخبِثَ نشْرُكَ ى فتّ ابَ بفتً تانٍ    . ثمّ أه ارِ بُس نْ أزه فِرُ ع هُ  . يس الَ ل رَفَينِ   : فق ينِ المُط دِ البَيت تَبِهَيِ  . أنشِ المُش
ثٍ . اللذَينِ أسْكَتا آلّ نافِثٍ. الطّرفَينِ ه  . وأمِنا أنْ يعَزَّزا بثالِ الَ ل مْعُكَ   : فق رَ س مَعْ لا وُقِ كَ  . اس زِمَ جمعُ دَ  . ولا هُ وأنش

  : لا تريّثٍو. منْ غيرِ تلبّثٍ
  

  واشكُرْ لمنْ أعطى ولوْ سِمسِمَهْ  سِمْ سِمَةً تـحْـسُـنُ آثـارُهـا
 والمَـكـرُمَـهْ لتَقْتَني السّؤدَدَ  والمكْرُ مهْما استطَعْتَ لا تأتِـهِ

  
أنّ   . ينِما يُشكِلُ من ذَواتِ السّ  . أوضِح يا ياسينُ: ثمّ نادَى. يا أبا الغُلولِ. أجدْتَ يا زُغْلولُ: فقال لهُ مْ يت نهضَ ول . ف

  : وأنشدَ بصوْتٍ أغنّ
  

 سيناهُما إنْ هُما خُطّـا وإنْ دُرِسـا  نِقْسُ الدّواةِ ورُسغُ الكفّ مُـثـبَـتةٌ
  والسفحِ والبخس واقسِرْ واقتبس قبَسا  وهكذا السّينُ في قسْـبٍ وبـاسِـقَةٍ
 واتخِـذْ جـرَسـامُسيطرٍ وشَموسٍ   وفي تقسّسْتُ باللّيلِ الـكـلامَ وفـي
 مُقتَـبِـسـا صّوابَ منّي وآُنْ للعِلمِ  وفي قَريسٍ وبرْدٍ قارِسٍ فـخـذِ ال

  
ال . يا صنّاجةَ الجيْشِ. أحسنْتَ يا نُغَيشُ: فقال لهُ ةُ   : ثمّ ق ا عَنبَسَ بْ ي ةَ   . ثِ اداتِ المُلتَبِسَ يّنِ الصّ بلٍ    . وب ةَ شِ بَ وِثبَ فوث
  : ثم أنشَدَ من غيرِ عِثارٍ. مُثارٍ

  
 بأنامِلي وأصِخْ لتَستَمِعَ الـخَـبَـرْ  بالصّادِ يُكتَبُ قد قبَصْتُ دراهِـمـاً
  والقَصُّ وهْوَ الصّدرُ واقتصّ الأثَرْ  وبصَقْتُ أبصُقُ والصِّماخُ وصَنجةٌ
 قد أُرعِدَتْ منهُ الفَريصَةُ للخَـوْرِ  وبخَصْتُ مُقلتَـهُ وهَـذي فُـرصَةٌ



 

 فِصْحُ النّصارَى وهْوَ عيدٌ مُنتظَـر  حبَستُ وقد دنـاوقصَرْتُ هِنداً أي 
 مُستَـطَـرْ حذَتِ اللّسانَ وآلّ هذا  وقرَصْتُهُ والخـمْـرُ قـارِصَةٌ إذا

  
يّ : فقال له يّ   . رَعْياً لكَ يا بُن رَرْتَ عين دْ أق ذَقِ    . فلق ةٍ آالبَي تَنْهَضَ ذا جُثّ مّ اس وذَقِ  . ث ةٍ آالسّ أنْ يقِ   . ونَعشَ رَهُ ب فَ وأم

  : ثمّ أنشَدَ مُشيراً بيدَيْهِ. فنهضَ يسحَبُ بُردَيْهِ. ويسرُدَ ما يجْري على السّينِ والصّادِ. بالمِرصادِ
  

 وإنْ تَشأ فهْوَ بالصّاداتِ يُكتَتَـبُ  إنْ شِئْتَ بالسّينِ فاآتُبْ ما أبيّنـهُ
 وسالغٌ وسِراطُ الحقّ والسّقَـبُ  مَغسٌ وفَقسٌ ومُسطارٌ ومُمّلـسٌ

 لاقٌ وعن آل هذا تُفصحُ الكُتُبُ  والسّامِغانِ وسقْرٌ والسَّويقُ ومِسْ
  

لُ : ثمّ نادى. يا عينَ بقّةَ. أحسَنتَ يا حبَقَةُ: فقال له لَ   . يا دَغْفَ ا زَنفَ ا أب ةٍ     . ي نْ بيضَ نُ م ى أحسَ اهُ فتً ةٍ  . فلبّ ي روضَ . ف
الِ  : فقال له اء الأفع تِ    . ما عَقْدُ هِج رْفُ اع ا ح ي أخِرُه ال  ؟لالٍالت داكَ   : فق مّ صَ مَعْ لا صُ داكَ  . اسْ مِعَتْ عِ مّ  ! ولا س ث
  : وما استَرشَدَ. أنشدَ

 
 فألحِقْ بهِ تاء الخِطابِ ولا تقِفْ  إذا الفِعْلُ يوماً غُمّ عنْكَ هجـاؤه
 بياءٍ وإلا فهْوَ يُكتَبُ بـالألِـفْ  فإنْ ترَ قبْلَ التّاء ياءً فكَـتْـبُـهُ

  تعدّاهُ والمهموزُ في ذاك يختلِفْ  لثّلاثيّ والذيولا تحسُبِ الفِعلَ ا
  

رى   . يا باقِعَةَ البِقاعِ. هلمّ يا قَعْقاعُ: ثمّ قال. ثمّ عوّذَهُ وفدّاهُ. فطَرِبَ الشيخُ لما أدّاهُ ارِ القِ نْ ن ي  . فأقْبَلَ فتًى أحسَنُ م ف
نَ الضادِ    : فقال له. عينِ ابنِ السُرَى اء م زِ الظّ دادِ    لتَ. اصدَعْ بتمْيي ادَ الأضْ هِ أآْب دَعَ ب هِ واهتَشّ   . صْ اهتَزّ لقوْلِ مّ  . ف ث

  : أنشَدَ بصوتٍ أجَشّ
  

 ء لكَـيْلا تُـضِـلّـهُ الألْـفـاظُ  أيها السائلي عنِ الضّـادِ والـظّـا
 ها استِماعَ امرِئٍ لهُ اسـتـيقـاظُ  إنّ حِفظَ الظّاءات يُغنيكَ فاسـمـع

 لامُ والظَّلْمُ والظُّبَى والـلَّـحـاظُ  لإظْهيَ ظَمْياءُ والـمـظـالِـمُ وا
 ظَمُ والظّلُّ واللّظـى والـشّـواظُ  والعَظا والظّليمُ والظبيُ والـشّـيْ
 ريظُ والقَيظُ والظّما والـلَّـمـاظُ  والتّظَنّي واللّفْظُ والنّظـمُ والـتـق
 لأيْقــاظُحِظُ والـنّـاظِـرونَ وا  والحِظا والنّظيرُ والظّئرُ والـجـا

 بوبُ والظَّهْرُ والشّظا والشِّظـاظُ  والتّشظّي والظِّلفُ والعظمُ والظّـن
 ظورُ والحافِظـونَ والإحْـفـاظُ  والأظافيرُ والمظَـفَّـرُ والـمـحْ
 ةُ والكاظِمـونَ والـمُـغْـتـاظُ  والحَظيراتُ والمَظِـنّةُ والـظِّـنّ
 ةُ والإنـتِـظـارُ والإلْـظــاظُ  والوَظيفاتُ والمُواظِـبُ والـكِـظّ

 وظَـهـيرٌ والـفَـظُّ والإغْـلاظُ  ووَظـيفٌ وظـالِـعٌ وعـظــيمٌ
 هِرُ ثمّ الـفَـظـيعُ والـوُعّـاظُ  ونَظيفٌ والظَّرْفُ والظّلَفُ الـظّـا
 ظَلُ والـقـارِظـانِ والأوْشـاظُ  وعُكاظٌ والظَّعْنُ والمَظُّ والـحـنْ

 هِظُ والجعْـظَـريُّ والـجَـوّاظُ  رّانِ والشّظَفُ الـبـاوظِرابُ الظِّ
 ظُبُ ثـمّ الـظّـيّانُ والأرْعـاظُ  والظَّرابينُ والحَناظِـبُ والـعُـنْ

 ظابُ والعُنظُوانُ والـجِـنْـعـاظُ  والشَّناظِي والدَّلْظُ والظّأبُ والظَّبْ
 ـرُ بـعْـدُ والإنْـعـاظُلِمُ والبَظْ  والشّناظيرُ والتّعـاظُـلُ والـعِـظْ
 ها لتَقْـفـو آثـارَكَ الـحُـفّـاظُ  هيَ هذي سِوى النّوادِرِ فاحـفَـظْ

 وقـاظـوا ضيهِ في أصْلِهِ آقَيْظٍ  واقضِ في ما صرّفتَ منها آما تق
  

يخُ هُ الش ال ل وكَ: فق ضّ ف نْتَ لا فُ وكَ. أحس نْ يجف رّ م با الغَ. ولا بُ عَ الصِّ كَ م وَااللهِ إنّ نَ الأرضِ. ضّف ظُ م . لأحْفَ
ي . وأجمَعُ من يومِ العرْضِ والي   . ولقدْ أورَدْتُك ورُفْقتَكَ زُلال فَ العَ تُكُم تثْقي ي     . وثقّفْ كُروا ل رْآُمْ واشْ اذْآُروني أذآُ ف



 

ةٍ : قال الحارثُ بنُ همّامٍ. وَلا تكفُرون ةٍ  . فعجِبْتُ لما أبْدى من بَراعَ ةٍ برِقاعَ نْ حَذا  . معجونَ رَ م ةٍ وأظهَ ةٍ  . قَ ممزوجَ
هِ ويصوِّبُ  . بحَماقَةٍ هُ وينقِّبُ   . ولمْ يزَلْ بصَري يُصَعِّدُ في رُ عن اء     . وينقِّ ي ظَلْم رُ ف نْ ينظُ تُ آم ي   . وآن أو يَسري ف
مَ   . واسْتَبان تدلُّهي. فلما استَراثَ تنبُّهي. بهْماء يّ وتبسّ قَ إل ال . حمْل مُ    : وق نْ يتوسّ قَ مَ مْ يب هِ   . ل وى آلامِ تُ لفَحْ . فبُهْ

امِهِ   دَ ابتِس وْآى      . ووجَدْتُهُ أبا زيدٍ عن ةِ النَّ ديُّرِ بُقعَ ى ت هُ عل ذْتُ ألومُ ى   . فأخ ةِ الحمْقَ رِ حِرفَ فّ    . وتخيُّ هُ أُسِ أنّ وجهَ فك
  : إلا أنهُ أنشدَ وما تَمادى. أو أُشرِبَ سَواداً. رَماداً

  
 ـهْلأُرزَقَ حُظوَةَ أهلِ الرَّقاعَ  تخيّرْتُ حِمْصَ وهَذي الصّناعهْ
 ولا يوطِنُ المالَ إلا بِقـاعَـهْ  فما يَصطَفي الدّهرُ غيرَ الرّقيعِ

 بِقـاعَـهْ سوى ما لعَيْرٍ رَبيطٍ  ولا لأخي اللُّـبّ مـنْ دهْـرِهِ
  

ناعةٍ   : ثم قال رَفُ صِ يمَ أش حُ بِضاعةٍ  . أمَا إنّ التعل فاعةٍ  . وأربَ عُ شَ ةٍ  . وأنجَ لُ براعَ رَةٍ مُ  . وأفضَ هُ ذو إمْ ةٍ وربُّ . طاعَ
رٍ . ورعيّةٍ مِطواعةٍ. وهيبَةٍ مُشاعَةٍ رٍ   . يتسيْطَرُ تسيْطُرَ أمي بَ وزي بُ ترْتي ديرٍ   . ويرتِّ مَ قَ تحكّمُ تحكُّ ذي   . وي بّهُ بِ ويتش

هُ  . ولا يُنَبّئكَ مثلُ خَبيرٍ. ويتقلّبُ بعقْلٍ صَغيرٍ. ويتّسِمُ بحُمقٍ شَهيرٍ. إلا أنهُ يخْرَفُ في أمَدٍ يَسيرٍ. مُلْكٍ آبيرٍ تُ ل : فقل
امِ  . وعلَمُ الأعلامِ. تااللهِ إنّكَ لابنُ الأيّامِ بُ بالأفْه لامِ    . والسّاحِرُ اللاعِ بُلُ الكَ هُ سُ ذَلَّلُ ل هِ    . المُ اً بنادِي مْ أزَلْ معتَكِف مّ ل . ث

  .ولعَيْني العُبْرُ ففارقْتُهُ. ونابَتِ الأحْداثُ الغُبْرُ. الى أن غابَتِ الأيامُ الغُرُّ. ومُغتَرِفاً منْ سيْلِ وادِيهِ
 

  المقامة الحَجْرِيّة
  

ةِ  . احتَجْتُ الى الحِجامَةِ: حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال رِ اليَمام ةٍ     . وأنا بحَجْ مُ بلَطافَ يخٍ يحْجُ ى ش دْتُ ال فِرُ  . فأُرشِ ويس
قَ  . لَقَفأبْطأ بعْدَما انط. وأرْصَدْتُ نفْسي لانتِظارِهِ. فبعَثْتُ غُلامي لإحْضارِهِ. عنْ نَظافَةٍ د أبَ بَ  . حتى خِلتُهُ ق أو رآِ

وْلاهُ . ثمّ عادَ عوْدَ المُخفِقِ مسْعاهُ. طبَقاً عنْ طبَقٍ هُ  . الكَلِّ على م تُ ل دٍ   : فقُلْ طْءَ فِنْ كَ أبُ دٍ  . ويلَ لودَ زَن زَعَم أنّ   ؟وصُ ف
امٍ  . حجّامٍفعِفتُ المَمْشى الى . وفي حربٍ آحَرْبِ حُنَينٍ. الشيخَ أشْغَلُ من ذاتِ النِّحْيَيْنِ دامٍ وإحْج مّ  . وحِرْتُ بين إق ث

فَ تُ أنْ لا تعْني فَ. رأي أتي الكَني نْ ي ى م مَهُ. عل هِدْتُ موسِ ا ش مَهُ. فلمّ اهدْتُ مِيسَ ةٌ. وش هُ نَظيفَ يْخاً هيئَتُ تُ ش . رأي
ى . ومنَ الزِّحامِ طِباقٌ. وعليْهِ منَ النّظارَةِ أطْواقٌ. وحرآَتُهُ خَفيفَةٌ ةِ  . آالصَّمْصامَةِ  وبينَ يَدَيْهِ فتً تَهدِفٌ للحِجامَ . مُس
كَ  . ووَلّيتَني قَذالَكَ. قبلَ أن تُبرِزَ قِرْطاسَكَ. أراكَ قد أبرَزْتَ راسَكَ: والشيخُ يقولُ له ي ذا لَ نْ   . ولمْ تقُلْ ل ولستُ ممّ
العَينِ . ولا يطلُبُ أثَراً بعدَ عينٍ. يبيعُ نقْداً بدَينٍ تَ ف  . فإنْ أنتَ رضَخْتَ ب دَعَينِ حُجِمْ حّ    . ي الأخ رى الشُ تَ ت وإنْ آُن

ى     . أوْلى نّفْسِ أحْل ي ال سِ ف زْنَ الفَلْ ولّى   . وخ بَسَ وت اقْرأ ع ي وإلا  . ف رُبْ عن ى  . واغْ الَ الفتَ رّمَ صوْغَ    : فق ذي ح وال
رَمَينِ    . المَينِ رّمَ صيْدَ الح ا ح وْمَينِ     . آم نِ ي نِ اب سُ م ي لأفْلَ ي   . إن يلِ تلْعَت قْ بسَ ى  . فثِ ي ال عَتي  وأنْظِرْن هُ   . سَ الَ ل فق
يخُ ودِ: الش لَ الوُع كَ إنّ مثَ ودِ. ويْحَ رْسِ الع بُ! آغ هُ العطَ ينَ أن يُدرِآَ وَ ب بُ. ه هُ الرُّطَ درَكُ من دْرِيني . أو يُ ا يُ فم

د صا   ؟ستَفي بما تعِدُ. ثمّ ما الثّقَةُ بأنّكَ حينَ تبتَعِدُ ؟أم أحصُلُ منهُ على ضنًى. أيَحْصُلُ منْ عودِكَ جَنًى دْرُ  وق رَ الغ
ذيبِ . في حِليَةِ هذا الجيلِ. آالتّحْجيلِ ذّيبُ     . فأرِحْني بااللهِ منَ التّع وي ال ثُ يَعْ ى حي لْ ال هِ   . وارْحَ لامُ إليْ تَوى الغُ . فاسْ

دِ  : وقال. وقدِ استوْلى الخجَلُ علَيْهِ يسُ بالعهْ دِ   . وااللهِ ما يَخ يسِ الوغْ رُ الخَس دْرِ   . غي ديرَ الغَ رِدُ غَ لوَضيعُ  إلا ا. ولا ي
تَ  . لما أسمَعْتَني الخَنا. ولوْ عرَفْتَ منْ أنا. القدْرِ تَ فقُلْ تَ    . لكنّكَ جهِلْ جُدَ بُلْ بَ أنْ تسْ ثُ وجَ ةَ    . وحي بَحَ الغُربَ ا أق وم

  : وأحسَنَ قوْلَ منْ قال. والإقلالَ
  

 فكيفَ حالُ غَريبٍ ما لـهُ قـوتُ  إنّ الغَريبَ الطّويلَ الذّيلِ ممتَهَـنٌ
 فالمِسكُ يُسحَقُ والكافورُ مَفتـوتُ  ما تَشينُ الـحُـرُّ مـوجِـعَةٌلكنّهُ 

 ثمّ انطَفى الجمرُ والياقوتُ ياقوتُ  وطالَما أُصْليَ الياقوتُ جمرَ غضًى
  

كَ  . يا ويلَةَ أبيكَ: فقالَ لهُ الشيخُ ةَ أهلي رُ     ! وعوْلَ رٍ يُظهَ فِ فخْ ي موقِ تَ ف هَرُ  . أأنْ بٍ يُش فِ جِلْ  . وحسَ طُ أم موقِ . دٍ يُكشَ
ذلِكَ  . آما ادّعَيتَ . وهبْ أنّ لكَ البيتَ ؟وَقَفاً يُشْرَطُ لُ ب ذالِكَ  . أيَحْصُ مُ قَ افَ    ؟حَجْ اكَ أن وْ أنّ أب دِ   . لا وااللهِ ول ى عبْ عل

افٍ كَ دانَ. مُن دانِ. أو لخالِ دُ المَ ارِدٍ. عب دٍ ب ي حَدي رِبْ ف لا تضْ دٍ. ف هُ بواجِ تَ ل ا لسْ بْ م اهِ إذا . ولا تطْلُ تَ وب باهَيْ
عَ   . لا بأعْراقِكَ. وبأعْلاقِكَ. لا برُفاتِكَ. وبصِفاتِكَ. لا بأصولِكَ. وبمَحْصولِكَ. لا بحُدودِكَ. بموجودِكَ عِ الطّمَ ولا تُطِ

  : واللهِ القائلُ لابنِهِ. ولا تتّبِعِ الهَوى فيُضِلّكَ. فيُذِلَّكَ
 

 ويغْشاهُ إذا ما الـتَـوى الـتّـوَىقَويماً   بُنيّ استَقِمْ فالعُـودُ تَـنـمـي عُـروقُـهُ
 إذا التَهَبتْ أحشاؤهُ بـالـطّـوى طـوَى  ولا تُطِعِ الحِرْصَ المُـذِلّ وآـنْ فـتًـى

 إلى النّجْمِ لمّا أنْ أطاعَ الـهَـوى هـوَى  وعاصِ الهَوى المُرْدي فكم من محَـلِّـقٍ



 

 الحرّ اللُّبابِ انضوى ضوَىعلى من إلى   وأسعِفْ ذوي القُربى فـيقـبُـحُ أن يُرى
 زمانٌ ومن يرْعى إذا ما الـنـوى نـوَى  وحافِظْ علـى مَـنْ لا يخـونُ إذا نَـبـا

 إذا اعتلَقتْ أظفارُهُ بـالـشّـوى شَـوى  وإنْ تقتدرْ فاصْفحْ فلا خيرَ فـي امـرِئٍ
 ارعوى عوىشكا بل أخو الجهل الذي ما   وإيّاكَ والشّكـوى فـلـمْ تـرَ ذا نُـهًـى

  
ارَةِ   لامُ للنّظّ ةِ  : فقالَ الغُ ا للعَجيب ةِ  . ي ةِ الغَريب ماء   ! والطُرفَ ي السّ فٌ ف اء   . أنْ ي الم تٌ ف هْباء  ! واسْ ظٌ آالصّ لٌ  . ولفْ وفِعْ

باء ليطٍ ! آالحَصْ انٍ سَ يخِ بلِس ى الش لَ عل مّ أقب يطٍ. ث يظٍ مُستَش ال. وغ انِ: وق نْ صوّاغٍ باللّس كَ م نِ . أفٍّ ل روّاغٍ ع
انِالإ البِرّ! حْس أمُرُ ب رّ . ت وقَ الهِ قّ عُق كَ . وتعُ بَبُ تعنُّتِ نْ س إنْ يكُ نعَتِكَ. ف اقَ ص ادِ. نَف ا االلهُ بالكَس ادِ . فرَماه وإفْس

اطِ . حتى تُرى أفرَغَ منْ حَجّامِ ساباطَ. الحُسّادِ هُ الشيخُ   . وأضيَقَ رِزْقاً منْ سمّ الخِي ال ل رَ     : فق كَ بَثْ لّطَ االلهُ عليْ لْ س ب
تِراطِ . حتى تُلْجأ الى حجّامٍ عظيمِ الاشْتِطاطِ. وتبيُّغَ الدّمِ. مِالفَ راطِ  . ثَقيلِ الاشْ لِ المِشْ راطِ   . آَلي اطِ والضُّ رِ المُخ . آثي
لامِ . ويُراوِدُ استِفْتاحَ بابٍ مُصْمَتٍ. فلمّا تبيّنَ الفتى أنهُ يشْكو الى غيْرِ مُصَمَّتٍ: قال زَ . أضْرَبَ عنْ رجْعِ الكَ  واحتفَ
لامَ   . وعلِمَ الشيخُ أنهُ قدْ ألامَ. للقيامِ مَعَ الغُ ا أس لمِهِ   . بم ى سِ نَحَ ال هِ   . فج ذعِنَ لحُكمِ ذَلَ أنْ يُ ى    . وب راً عل ولا يَبْغي أجْ
جّ الى أن ض . ولِزازٍ وجِذابٍ. وما زالا في حِجاجٍ وسِبابٍ. والهرَبَ منْ لِقائِهِ. وأبى الغُلامُ إلاّ المَشْيَ بدائِهِ. حَجْمِهِ

يخُ   . وانعِطاطِ عِرْضِهِ وطِمْرِهِ. فأعْوَلَ حينئِذٍ لوَفارَةِ خُسرِهِ. وتَلا رُدنُهُ سورَةَ الانشِقاقِ. الفَتى منَ الشِّقاقِ ذَ الش وأخ
ذارِهِ  . ويُغيِّضُ منْ عبَراتِهِ. يعتَذِرُ منْ فرَطاتِهِ ى اعتِ تِعْبارِهِ   . وهوَ لا يُصْغي ال نِ اس رُ ع ى أنْ ق  . ولا يقصِّ هُ ال : الَ ل

  : وأخذَ بقولِ منْ قال. أمَا سمِعْتَ بمَنْ أقالَ. أما تعرِفُ الاحتِمالَ. أما تسْأمُ الإعْوالَ! وعدَاكَ ما يغُمُّكَ. فَداكَ عمُّكَ
  

  من نارِ غيظكَ واصْفَحْ إن جنى جانِ  أخمِدْ بحِلمكَ مـا يُذآـيهِ ذو سـفَـهٍ
 جـانِ والأخذُ بالعَفوِ أحْلى ما جَنـى  فالحِلمُ أفضَلُ ما ازْدانَ اللّبـيبُ بـهِ

  
رِ    . أمَا إنّكَ لو ظهرْتَ على عيْشيَ المُنكَدِرِ: فقال لهُ الغُلام يَ المُنهَمِ ي دمْع ذَرْتَ ف ا      . لعَ سِ م ى الأملَ انَ عل نْ ه ولكِ
اء   . ثمّ آأنّهُ نزَعَ الى الاستِحْياء. لاقَى الدّبِرُ نِ البُك أقْلَعَ ع و   . ف ى الارْعِ اء ال ال للشيخِ  . اءوف ا     : وق ى م رْتُ ال دْ صِ ق
تَهَيْتَ تَ . اش ا أوْهَي ارْقَعْ م ال. ف دوايَ  : فق عابي جَ غلَتْ شِ اتَ ش وايَ . هيْه ارِقَ سِ مْ ب تَقْري   . فشِ ضَ يس هُ نه مّ إن ث
  : ويُنشِدُ في ضِمْنِ ما هوَ يطوفُ. ويستَجْدي الوُقوفَ. الصّفوفَ

  
 ليْهِ الزُمَرُ المُحـرِمَـهْتهْوي إأُقسِمُ بالبـيتِ الـحـرامِ الـذي
 مسّتْ يَدي المِشْراطَ والمِحجَمهْ  لوْ أنّ عِندي قُـوتَ يومٍ لَـمـا

 تسْمو الى المجْدِ بهذي السِّـمَـهْ  ولا ارتضَتْ نفْسي التي لمْ تـزَلْ
 منّي ولا شاآَتْهُ مـنّـي حُـمَـهْ  ولا اشْتَكى هذا الفتـى غِـلـظَةً

 آخابِطٍ في اللّيلَةِ المُـظـلِـمَـهْ  هرِ غادَرْنـنـيلكِنْ صُروفُ الدّ
  منْ دونِهِ خوْضُ اللّظى المُضرَمه  واضْطَرّني الفقْرُ الـى مـوقِـفٍ

 مَـرْحَـمَـهْ عليّ أو تعطِـفُـهُ  فهـلْ فـتًـى تُـدرِآُـــهُ رِقّةٌ
  

يْنٍ  : وقلتُ. فنفَحْتُهُ بدِرْهَمَينِ. لشَكْواهُورقّ . فكُنتُ أوّلَ منْ أوى لبَلْواهُ: قال الحارثُ بنُ همّامٍ انَ ذا مَ ! لا آانا ولوْ آ
هِ   . وتفاءلَ بهِما لغِناهُ. فابتهَجَ بباآُورَةِ جَناهُ الُ عليْ دّراهِمُ تنْه هِ  . ولمْ تزَلِ ال الُ لديْ راء   . وتنْث ةٍ خضْ ى آلَ ذا عيشَ . حت

راء ةٍ بجْ كَ. وحَقيب دَ ذلِ رَحُ عن اهُ الف أ. فازْده كَ وهنّ ا هُنالِ هُ بم لام. نفْسَ ال للغُ ذرُهُ: وق تَ بَ عٌ أن ذا ريْ كَ . هَ بٌ ل وحلَ
طرُهُ مَ. ش مّ لنَقتَسِ مْ. فهلُ ةِ . ولا نحْتَشِ قَّ الأبلَمَ ا ش ماهُ بينَهُم ةِ . فتقاسَ ي الكَلِمَ ا مُتّفِقَ دُ  . ونهَض ا عقْ تظَمَ بينهُم ا ان ولمّ

دْ : قُلتُ له. وهمّ الشيخُ بالرّواحِ. الاصْطلاحِ وّغَ دَمي   ق دَمي   . تب كَ ق تُ إليْ ي   . ونقلْ كَ أن تحْجُمَن لْ ل ا   . فه فَ م وتُكفْكِ
  : ثمّ ازْدَلَفَ إليّ وأنشدَ. فصوّبَ طرْفَهُ وصعّد ؟دهَمَني

 
 وما جرى بيْني وبينَ سـخْـلـي  آيفَ رأيتَ خُدْعَتـي وخـتْـلـي
  دَ المحلِأرْعى رياضَ الخِصْبِ بع  حتى انثَنَيْتُ فائِزاً بـالـخـصْـلِ
 هلْ أبصرَتْ عيناكَ قطُّ مثـلـي  بااللهِ يا مُهجةَ قلْـبـي قـلْ لـي
 ويستَبي بالسّحْـرِ آـلَّ عـقْـلِ  يفتَـحُ بـالـرُقـيَةِ آـلَّ قُـفْـلِ

 إنْ يكُنِ الإسكَنـدَريُّ قـبْـلـي  ويعجِنُ الجِـدّ بـمـاء الـهـزْلِ
 لـلـطّـلِّ والفضْلُ للـوابِـلِ لا  فالطّلُّ قـد يبْـدو أمـامَ الـوَبْـلِ



 

الأرْذالِ  . فقرّعْتُهُ على الابتِذالِ. وأرَتْني أنهُ شيخُنا المُشارُ إليهِ. فنبّهَتْني أُرجوزَتُهُ عليْهِ: قال اقِ ب أعْرضَ  . والاتِح ف
رّعَ . عمّا سمِعَ ال . ولمْ يُبَلْ بِما قُ عُ     : وق افي الوَقِ ذي الح ذاء يحْتَ لَّ الحِ مّ ق . آُ انِ   ث وَ   . اصاني مُقاصاةَ المُه قَ ه وانطلَ

  .وابنُهُ آفَرَسيْ رِهانٍ
  

  المقامة الحَراميّة
  

نْ عِرْسي وغَرْسي    . ما زِلْتُ مُذ رحَلْتُ عنْسي : روى الحارثُ بنُ همّامٍ عنْ أبي زيدٍ السَّروجيّ قال تُ ع . وارتَحَلْ
انِ البَصرَةِ ى عِي نّ إل رَةِ. أحِ ى النُص ومِ ال ينَ المظْل ةِ .حَن ابُ الدّرايَ هِ أرْب عَ عليْ ا أجمَ ةِ. لِم حابُ الرّوايَ نْ . وأصْ م

ا   ا وعُلَمائِه ائِصِ معالمِه هَدائِها  . خص اهِدِها وشُ آثِرِ مش ا  . وم وطِئَني ثَراه ألُ االلهَ أن ي ا . وأسْ وزَ بمرْآه وأنْ . لأف
نِ  . رأيتُ بها ما يمْلأ العَينَ قُرّةً. لّحْظُوسرَحَ لي فيها ال. فلمّا أحَلّنيها الحظُّ. لأقْتَري قُراها. يُمطيَني قَراها ويُسْلي ع

النُّوّامِ    . حينَ نصَلَ خِضابُ الظّلامِ. فغلَسْتُ في بعض الأيامِ. الأوطانِ آلّ غَريبٍ ذِرِ ب و المُن فَ أب ي   . وهتَ وَ ف لأخْط
ةٍ موسومَةٍ    . لاتُ في سِككِهاوالانصِ. فأدّاني الاخْتِراقُ في مَسالِكِها. وأقْضيَ الوطَرَ منْ توسُّطِها. خِطَطِها ى محلّ ال

الاحْتِرامِ رامٍ. ب ي حَ ى بن وبَةٍ ال هودَةٍ. منس اجِدَ مش وْرودَةٍ. ذاتِ مَس اضٍ م ةٍ. وحِي انٍ وثيقَ ةٍ. ومَب انٍ أنيقَ . ومغ
  : ومَزايا آثيرةٍ. وخصائِصَ أثيرَةٍ

  
 وجيرانٍ تنافَوْا في المعانـي  بها ما شِئْتَ مـنْ دِينٍ ودُنْـيا

 ومفْتونٌ برَنّاتِ المـثـانـي  شغوفٌ بآياتِ المـثـانـيفمَ
 ومُطّلِعٌ الى تخْلـيصِ عـانِ  ومُضْطَلِعٌ بتلْخيصِ المعانـي
 أضَرّا بالجُفونِ وبالجِـفـانِ  وآمْ منْ قارِئٍ فيهـا وقـارٍ
 ونادٍ للنّدى حُلْوِ المَـجـانـي  وآمْ منْ مَعْلَمٍ للعِلْـمِ فـيهـا

 أغاريدُ الغَواني والأغـانـي  لا تزالُ تـغَـنُّ فـيهِومَغْنًى 
 وإمّا شِئْتَ فادنُ منَ الدِّنـانِ  فصِلْ إن شِئتَ فيها مَنْ يُصَلّي
 العِنـانِ أوِ الكاساتِ منطَلِقَ  ودونَكَ صُحبَةَ الأآياسِ فيهـا

  
ال ا: ق ضُ طُرُقَه ا أنفُ ا أن ا. فبَينَم فُّ رونَقَه تُ . وأستَشِ راحِإذْ لمحْ وكِ بَ دَ دُل رّواحِ. عن لالِ ال تَهِراً . وإظْ جِداً مُش مس

تَمطِرَ  . فعُجْتُ نحوَهُمْ. وجرَوْا في حلْبَةِ الجدَلِ. وقد أجْرى أهلُهُ ذِآْرَ حُروفِ البدَلِ. مزدَهِراً بطوائِفِه. بطَرائِفِهِ لأس
وّهُمْ  وَهُمْ  . ن بِسَ نح لانِ    . لا لأقتَ ةِ العَجْ كُ إلا آقَبْسَ مْ ي الأذانِ    . فل واتُ ب تِ الأصْ ى ارتفَعَ روزُ   . حت أذينَ بُ مّ رَدِفَ التّ ث
وتِ   . وشُغِلْنا بالقُنوتِ. وحُلّتِ الحِبى للقِيامِ. فأُغْمِدَتْ ظُبى الكلامِ. الإمامِ تِمْدادِ الق نِ اس جودِ . ع تِنْزال   . وبالسّ نِ اس ع
نَ  . وآادَ الجمْعُ ينفَضّ. ولمّا قُضيَ الفَرْضُ. الجودِ ةِ انْبَرى م وُ البَراعةِ   . الجماعَ لٌ حُلْ نِ    . آهْ متِ الحسَ نَ السّ هُ م . ل

نِ . ذَلاقَةُ اللّسَنِ ال . وفَصاحَةُ الحسَ ي  : وق ا جيرَت ى أغصانِ شجرَتي     . ي طفَيتُهُمْ عل ذينَ اصْ تَهُمْ دارَ   . ال تُ خِط وجعلْ
ي   . واتّخَذْتُهُمْ آَرِشي وعَيبَتي. هِجرَتي ددْتُهُمْ لمَحْضَري وغيْبَت ا  . وأع سِ      أم دقِ أبْهى الملابِ وسَ الصّ ونَ أنّ لَب تعْلَم
اخِرةٍ رَةِ. الف نْ فُضوحِ الآخِ وَنُ م دُنيا أه اضُ النّصيحَةِ ؟وأنّ فُضوحَ ال دّينَ إمْح دَةِ . وأنّ ال وانُ العَقي ادَ عُن والإرْش

حيحةِ ؤتَمَنٌ  ؟الصّ ارَ مُ نٌ  . وأنّ المُستَش حِ قَمِ دَ بالنُص ذي   ؟والمستَرشِ وَ ال اكَ ه ذلَكَ وأنّ أخ ذَرَكَ . ع ذي ع  ؟لا ال
هُ الحاضِرون    ؟لا مَنْ صدّقَكَ . وصديقَكَ منْ صدقَكَ ال ل وَدودُ   : فق لّ ال ا الخِ وْدودُ  . أيه دْنُ الم كَ    . والخِ رّ آلامِ ا سِ م

كَ   ؟وما الذي تبْغيهِ منّا ليُنْجَزَ. وما شرْحُ خِطابِكَ الموجِزِ. المُلغَزِ ا بمحبّتِ نْ صفْ   . فوَالذي حَبان ا م كَ وجعلَن . وَةِ أحِبّتِ
يراً  . جُزيتُمْ خيراً: فقال. ولا ندّخِرُ عنْكَ نَضْحاً. ما نألوكَ نُصْحاً تُمْ ضَ يسٌ     . ووُقي مْ جَل قى بهِ نْ لا يَشْ إنّكُمْ ممّ ولا . ف

ي صدْري    . ولا يُطْوى دونَهُمْ مكْنونٌ. ولا يُخيَّبُ فيهِمْ مَظنونٌ. يصدُرُ عنهُمْ تلْبيسٌ اكَ ف ا ح تَفْتيكُمْ  . وسأبُثّكمْ م وأس
دِ  . في ما عيلَ فيهِ صبْري لودِ الزّنْ دّ  . اعْلَموا أني آُنتُ عندَ صُ دودِ الجَ دِ    . وصُ ةَ العقْ عَ االلهِ نِيّ تُ م هُ  . أخْلَصْ وأعطَيتُ

داماً   . صَفقَةَ العهْدِ بأ مُ ى أنْ لا أسْ دامَي  . عل اقِرَ نَ وَةً  . ولا أُع يَ قه وَةً  . ولا أحْتَس يَ نشْ نّفسُ    فسوّلَتْ . ولا أآْتَس يَ ال ل
لّةُ ةُ. المُضِ ةُ المُزِل هوَةُ المُذلّ الَ. والشّ تُ الأبْط الَ. أنْ نادَمْ تُ الأرْط ارَ. وعاطَي عْتُ الوَق ارَ. وأضَ عْتُ العُق . وارتضَ

ي  . ثمّ لمْ أقْنَعْ بهاتِيكُمُ المَرّةِ. وتناسيْتُ التّوبَةَ تَناسيَ الميْتِ. وامتطَيْتُ مَطا الكُمَيتِ ةِ أب رّةَ  في طاعَ تُ   . مُ ى عكفْ حت
رّاء . وبتُّ صَريعَ الصّهْباء. في يومِ الخَميسِ. على الخَندَريسِ ةِ    . في اللّيلَةِ الغ ادي الكآبَ ا ب ا أن ةِ  . وه رَفْضِ الإنابَ . ل
   :في عَبّ السُّلافِ. مُعتَرِفٌ بالإسْرافِ. منْ نقْضِ الميثاقِ. شديدُ الإشْفاقِ. لوصْلِ المُدامَةِ. نامي النّدامَةِ

 
  تُباعِدُ منْ ذَنْبي وتُدني الى ربّي  فيَا قوْمِ هلْ آَفّارَةٌ تعْرِفونَـهـا

  
هِ     . فلمّا حلّ أُنشوطَةَ نفْثِهِ: قال أبو زيد تِكاء بثّ نِ اش وَطَرَ م دٍ     . وقَضى ال ا زيْ ا أب اجَتْني نفْسي ي زَةُ صيْدٍ   . ن ذهِ نُه . ه

  : وقُلتُ. وانخرَطْتُ منَ الصّفّ انخِراطَ السّهْمِ. هاضَ الشّهْمِفانتهَضْتُ منْ مَجْثِمي انتِ. فشمّرْ عن يدٍ وأيْدٍ



 

 فاقَ مجْـداً وسـؤدُداأيهـا الأرْوَعُ الــذي
 دَ ليَنجـو بـهِ غَـدا  والذي يبْتَغي الـرّشـا
 بِتَّ منهُ مـسَـهَّـدا  إنّ عندي عِـلاجَ مـا
 غادرَتْنـي مُـلَـدَّدا  فاستَمِعْهـا عـجـيبةً

 جَ ذَوي الدّينِ والهُدى  منْ ساآِني سَـرو أنا
 ومُطاعـاً مُـسَـوَّدا  آنتُ ذا ثـرْوَةٍ بـهـا

 فِ ومالي لهُمْ سُـدَى  مرْبَعي مألَفُ الضّـيو
 وأقي العِرْضَ بالجَدا  أشتَري الحمْدَ باللُّهـى
  طاحَ في البَذْلِ والنّدى  لا أُبالي بـمُـنـفِـسٍ

 عِ إذا النِّكسُ أخْمَـدا  لـيَفـاأوقِدُ النـارَ بـا
 نَ مَلاذاً ومَقْـصِـدا  وبَراني المـؤمِّـلـو
 فانْثَنى يشْتَكي الصّدَى  لمْ يشِمْ بارِقـي صَـدٍ
 قدْحَ زَندي فأصْـلَـدا  لا ولا رامَ قـابِــسٌ
 نُ فأصْبَحْتُ مُسْعَـدا  طالَما ساعَدَ الـزّمـا
 مـا آـانَ عَـوّدارَ   فقَضى اللـهُ أنْ يُغـيّ
 بعْدَ ضِغْـنٍ تـولَّـدا  بوّأ الـرّومَ أرْضَـنـا

 صادَفـوهُ مـوَحِّـدا  فاسْتباحوا حـريمَ مَـنْ
 رّ بها لي ومـا بـدا  وحوَوْا آلَّ ما استـس
 دِ طَـريداً مُـشـرَّدا  فتطوّحْتُ في الـبِـلا
 ىآُنتُ من قَبْلُ مُجْتَد  أجْتَدي الناسَ بعْـدَمـا
 أتَمنّى لـهـا الـرّدى  وتُرى بي خَصـاصَةٌ
 شمْلٌ أُنسـي تـبَـدّدا  والـبَـلاءُ الـذي بـهِ
 أسَروها لتُـفْـتَـدى  إسْتِباءُ ابْنَتـي الـتـي
 دّ الى نُصْـرَتـي يَدا  فاسْتَبِنْ مِحـنَـتـي وم
 نِ فقدْ جارَ واعْتَـدى  وأجِرْني منَ الـزّمـا

 كِ ابْنَتي منْ يدِ العِدَى  كـاوأعِنّي علـى فَـ
 ثِمُ عـمّـنْ تـمـرّدا  فبِذا تَنْمَـحـي الـمـآ
 بَةُ مـمّـنْ تـزَهّـدا  وبِـهِ تُـقـبَـلُ الإنـا
  زاغَ منْ بعْدِ ما اهْتَدى  وهْوَ آفّـارَةٌ لـمَـنْ
 فلقَدْ فُهْتُ مُـرشِـدا  ولَئِنْ قُمتُ مُـنـشِـداً
 يَةَ واشْكُرْ لمَنْ هَـدى  لـهِـدافاقْبَلِ النُصْحَ وا

 يتسنّى لـتُـحْـمَـدا  واسمَحِ الآنَ بـالّـذي
  

دٍ   و زي ذْرَمَتي   : قال أب تُ ه ا أتْمَمْ ي    . فلمّ دْقَ آلِمَت مَ المسؤولُ صِ اتي     . وأُوهِ رَمِ بمؤاس ى الك رَمُ ال راهُ الق هُ  . أغْ ورغّبَ
وافِرَةِ  . الحافِرَةِفرضَخَ لي على . الكلَفُ بحمْلِ الكُلَفِ في مُقاساتي دَةِ ال ري   . ونضَخَ لي بالعِ ى وَآْ تُ ال اً  . فانقلَبْ فرِح

. الى لوْكِ العَصيدَةِ . ووصلْتُ منْ حوْكِ القَصيدَةِ. على سوْغِ الثّريدَةِ. وقد حصلْتُ منْ صوْغِ المَكيدةِ. بنُجْحِ مَكْري
دَعَكَ  فما أ. فقلتُ لهُ سُبحانَ منْ أبدعَكَ: قال الحارثُ بنُ همّامٍ مَ خُ دَعَكَ  . عْظ ثَ ب ي الضّحِك   ! وأخْبَ تَغْرَبَ ف مّ  . فاس ث

  : أنشدَ غيرَ مُرتَبِكٍ
 

 دهْرٍ بَنوهُ آأُسْدِ بِـيشَـهْ  عِشْ بالخِداعِ فأنـتَ فـي
 ى تسْتَديرَ رَحى المَعيشَهْ  وأدِرْ قَناةَ المَـكْـرِ حـت
 هْرَ صيدُها فاقْنَعْ بريشَـ  وصِدِ النّسورَ فإنْ تـعـذ



 

  كَ فرَضّ نفسَكَ بالحشيشَهْ  واجْنِ الثّمارَ فإنْ تـفُـتْ
 دهْرٌ منَ الفِكَرِ المُطيشَهْ  وأرِحْ فـؤادَكَ إنْ نَـبـا
 عيشَـهْ ذِنُ باستِحالَةِ آُلّ  فتـغـايُرُ الأحْــداثِ يؤ

  
  المقامة السّاسانيّة

  
ةَ بلَغني أنّ أبا زيدٍ حينَ ن: حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال ةَ    . اهزَ القَبْضَ رَمِ النّهْضَ دُ اله زّهُ قي هُ  . وابتَ دَما  . أحضرَ ابنَ بعْ

هُ  تَجاشَ ذِهنَ هُ. اسْ ال ل اء : وق نَ الفِن الي م ا ارتِح د دنَ هُ ق يّ إن ا بُن اء . ي روَدِ الفَن الي بمِ يُّ . واآتِح دِ االلهِ ول تَ بحمْ وأن
ى   . ولا يُنَبَّهُ بطَرْقِ الحصَى. لا تُقرَعُ لهُ العَصاومثلُكَ . وآبْشُ الكَتيبَةِ السّاسانيّة منْ بعْدي. عهْدي دِبَ ال ولكِنْ قد نُ
ارِ ارِ . الإذْآ يْقَلاً للأفك لَ ص اطَ   . وجُعِ يثٌ الأنْب هِ ش وصِ ب مْ ي ا ل يكَ بم ي أُوص باطَ. وإن وبُ الأسْ احفَظْ . ولا يعْق ف
رَعَ  . واستَصْبَحْتَ بصُبْحي. نِ استَرشدْتَ بنُصْحيفإنّكَ إ. وافْقَهْ أمْثالي. واحْذُ مِثالي. وجانِبْ معْصِيتي. وصيّتي أمْ
يّ   . وزَهِدَ أهلُكَ ورهْطُكَ فيكَ. قَلّ رمادُ أثافيكَ. ونبذْتَ مَشورَتي. وإنْ تناسَيْتَ سُورَتي. وارتفَعَ دُخانُكَ. خانُكَ ا بُن ي

نْ  . والفحْصَ عن مكسَبِهِ. لا بنَسَبِهِ. شَبِهِفرأيْتُ المرْءَ بنَ. وبلَوْتُ تصاريفَ الدّهورِ. إني جرّبْتُ حقائِقَ الأمورِ لا ع
ارَةٌ . حسَبِهِ ارَةٌ . وآُنتُ سمِعْتُ أنّ المَعايِشَ إم ةٌ . وتج عَ   . وصناعَةٌ . وزِراعَ ذِهِ الأرْبَ تُ ه قُ    . فمارَسْ ا أوف رَ أيّه لأنظُ
ةً   . وأنفَعُ ا معيشَ دْتُ منه ةً   . فما أحْمَ ا عِيشَ ترْغَدْتُ فيه رَصُ ا  . ولا اس ا ف اتِ أم اراتِ  . لوِلاي سُ الإم غاثِ  . وخُلَ فكأضْ

امِ    . والفَيْءِ المُنتَسِخِ بالظّلامِ. الأحْلامِ رارَةِ الفِط ةً بمَ كَ غُصّ ا بضائِعُ التّجاراتِ   . وناهي اطَراتِ  . وأم ةٌ للمُخ . فعُرْضَ
ياعِ   . وما أشبَهَها بالطّيورِ الطّيّاراتِ. وطُعمَةٌ للغاراتِ اذُ الضِّ ا اتّخ لازدِراعِ  والتّصدّي . وأم راضِ  . ل ةٌ للأعْ . فمنْهَكَ

الٍ . وقلّما خَلا ربُّها عنْ إذْلالٍ. وقُيودٌ عائِقَةٌ عنِ الارْتِكاضِ ي الصناعاتِ    . أو رُزِقَ رَوْحُ ب رَفُ أول ا حِ رُ  . وأم فغيْ
اةِ . ولا نافِقَةٍ في جَميعِ الأوْقاتِ. فاضِلَةٍ عنِ الأقْواتِ نَمِ     . ومُعظَمُها معْصوبٌ بشَبيبَةِ الحَي ارِدُ المَغ وَ ب ا ه مْ أرَ م . ول

ها  . إلا الحِرفَةَ التي وضعَ ساسنُ أساسَها. صافي المَشرَبِ. وافي المَكْسَبِ. لَذيذُ المطعَمِ وّعَ أجْناسَ ي   . ون رَمَ ف وأضْ
رَ  . ي مِيسَماًواخترْتُ سِيماها ل. فشَهِدْتُ وقائِعَها مُعْلِماً. وأوضَحَ لبَني غَبْراءَ مَنارَها. الخافِقَيْنِ نارَها إذْ آانَتِ المَتْجَ
هِ الجُمهورُ  . والمنهَلَ الذي لا يغورُ. الذي لا يَبورُ يُ والعورُ    . والمِصْباحَ الذي يعْشو إلَيْ هِ العُمْ بِحُ ب انَ  . ويستصْ وآ

رْهَقُهُمْ مسُّ حيْفٍ   . وأسعَدَ جيلٍ. أهلُها أعَزّ قَبيلٍ لُّ سيْفٍ   . لا يَ مْ سَ عٍ  ولا يخْشَ . ولا يُقلِقُهُ ةَ لاسِ دينونُ  . وْنَ حُمَ ولا يَ
عٍ دانٍ ولا شاسِ دَ . ل رَقَ ورعَ نْ ب ونَ ممّ دَ . ولا يرْهَب امَ وقعَ نْ ق ونَ بمَ ةٌ. ولا يحفِل ديَتُهُمْ منزّهَ ةٌ. أن وبُهُمْ مرفّهَ . وقُل
اً  . خرَطوا. وحيثُما انخرَطوا. لقَطوا. أيْنما سقَطوا. وأوقاتُهُمْ محَجّلَةٌ. وطُعَمُهُمْ مُعجَّلَةٌ ونَ  . لا يتّخذونَ أوْطان ولا يتّق

هُ  . وتَروحُ بِطاناً. ولا يمْتازونَ عمّا تغْدو خِماصاً. سُلطاناً هُ ابنُ دْ صدَقْتَ    : فقالَ ل تِ لق ا أبَ ا نطَقْتَ   . ي ي م ك  . ف ولكنّ
تَ  . رتَقْتَ ا فتَقْ فَ أقتَطِفُ    . وم ي آي يّنْ ل لُ الكتِفُ    . فب نَ تؤآَ نْ أي ال  ؟وم يّ إنّ الار  : فق ا بُن ا  ي اضَ بابُه اطَ  . تِك والنّش
رٍ    . وأسرى من جُندُبٍ. فكُنْ أجْوَلَ منْ قُطرُبٍ. والقِحَةَ سلاحُها. والفِطنَةَ مِصباحُها. جِلبابُها يٍ مُقمِ طَ من ظَبْ . وأنشَ

عْيِكَ . واقْدَحْ زَنْدَ جدّكَ بجِدّكَ. وأسلَطَ من ذِئْبٍ متنمِّرٍ جّ   . واقْرَعْ بابَ رعْيِكَ بس لّ ف بْ آُ جّ   . وجُ لّ لُ جْ آ عْ  . ولِ وانتَجِ
لّ حوْضٍ     . آلّ روْض ى آُ وَكَ ال قِ دلْ بَ  . وألْ أمِ الطّلَ دأَبَ  . ولا تسْ لّ ال يْخِنا       . ولا تمَ ى عَصا ش اً عل انَ مكتوب دْ آ فق
انَ بَ: ساس نْ طل بَ. م الَ. جل نْ ج الَ. وم وانُ النّحوسِ. ن هُ عُن لَ فإن اكَ والكس وسِ. وإيّ وسُ ذَوي الب احُ . ولَب ومِفت

ةِ  . وشيمَةُ العجَزَةِ الجهَلَةِ. ولِقاحُ المَتعَبَةِ. ترَبَةِالمَ ةِ التُّكَلَ لَ   . وشِنشِنَةُ الوُآَلَ تارَ العسَ ا اشْ ارَ الكسلَ   . وم نِ اخْت ولا . م
انِ   . ولوْ على الضِّرْغامِ. وعليْكَ بالإقْدامِ. منِ استوْطأ الرّاحةَ. ملأ الرّاحةَ راءةَ الجَن إنّ جَ قُ اللّسانَ  . ف قُ  . تُنطِ وتُطلِ

  .وسبَبُ الفشَلِ. آما أنّ الخوَرَ صِنْوُ الكسَلِ. وتُملَكُ الثّروةُ. وبها تُدرَكُ الحُظوَةُ. العِنانَ
   

ورِ     . خابَ. ومنْ هابَ. أيسَرَ. منْ جسَرَ: ولهذا قيلَ في المثلِ. ومَخْيَبَةٌ للأمَلِ. ومَبْطأةٌ للعمَلِ ي بك يّ ف ا بُن ثمّ ابْرُزْ ي
رّةَ   . جَراءةِ أبي الحارثِو. أبي زاجِرٍ ي قُ ةِ أب دَةَ   . وحَزامَ ي جَعْ لِ أب ةَ   . وختْ ي عُقبَ رْصِ أب ابٍ   . وحِ ي وثّ اطِ أب . ونش

زْوانَ  . وصبْرِ أبي أيّوبَ. ومكْرِ أبي الحُصَينِ ي غ راقِشَ   . وتلَطّفِ أب ي بَ وّنِ أب ةِ قَصيرٍ  . وتل رٍو  . وحيلَ اء عمْ . ودَه
اء . وطمَعِ أشعَبَ. ومَجانةِ أبي نُواسٍ. وفِطنَةِ إياسٍ. واحتِمالِ الأحنَفِ. ولُطفِ الشّعْبيّ بْ  . وعارِضَةِ أبي العَي واخلُ
بِ  . واخدعْ بسِحرِ البَيانِ. بصوْغِ اللّسانِ لَ الجَلَ بِ    . وارْتَدِ السوقَ قب لَ الحلَ رْعَ قب رِ الضّ لَ    . وامتَ انَ قب ائِلِ الرُآب وس

لَ المُضطَجَعِ  . المُنتجَعِ ةِ    .ودمّثْ لجَنبِكَ قب حَذْ بصيرَتَكَ للعِيافَ ةِ   . واش رَكَ للقِيافَ مْ نظ مُهُ    . وأنعِ نْ صدَقَ توسّ إنّ م . ف
نَ  . راغِباً عنِ العَلّ. قَليلَ الدّلّ. وآُنْ يا بُنيّ خَفيفَ الكَلّ. أبطأتْ فَريسَتُهُ. ومنْ أخطأتْ فِراسَتُهُ. طالَ تبسّمُهُ قانِعاً م
لْدِ  . ولا تقنَطْ عندَ الرّدّ. واشكُرْ على النّقيرِ .وعظّمْ وقعَ الحَقيرِ. الوَبلِ بالطّلّ حَ الصّ نْ   . ولا تستَبعِدْ رشْ أسْ م ولا تيْ

دِ . ودُرّةٍ موْعودَةٍ. وإذا خُيّرتَ بينَ ذَرّةٍ منْقودَةٍ. رَوحِ االلهِ إنهُ لا ييْأسُ منْ رَوحِ اللِ إلا القوْمُ الكافِرونَ . فمِلْ الى لنّقْ
اتٍ   .وفضّلِ اليومَ على الغدِ أخيرِ آف دَواتٍ  . فإنّ للت زائِمِ ب اتٍ  . وللعَ داتِ مُعَقِّب اتٌ وأيّ     . وللعِ ازِ عقَب ينَ النّج ا وب وبيْنَه

دّرْهَمَ   . وتخلّقْ بالخُلْقِ السّبْطِ. وجانِبْ خُرْقَ المُشتَطّ. ورِفْقِ ذَوي الحزْمِ. وعليْكَ بصَبْرِ أولي العزْمِ. عقَباتٍ دِ ال وقيّ
دٌ  . ولا تجْعَلْ يدَكَ مغْلولَةً الى عُنقِكَ ولا تَبسُطْها آلّ البسْطِ. ذْلِ بالضّبْطِوشُبِ البَ. بالرّبْطِ كَ بلَ كَ  . ومتى نَبا ب أو نابَ
كَ   . واسْرَحْ منهُ جمَلَكَ. فبُتّ منهُ أملَكَ. فيهِ آمَدٌ ا جمّلَ بِلادِ م ةَ  . فخيْرُ ال تَثْقِلَنّ الرّحلَ ةَ  . ولا تس رهَنّ النُقلَ إنّ  . ولا تكْ ف

ريعَتِنا أعْ يرَتِنا  . لامَ شَ ياخَ عَش ةٌ    . وأش ةَ برَآ ى أنّ الحرآَ وا عل فتَجَةٌ  . أجْمَع راوَةَ سُ مَ أنّ    . والطّ نْ زعَ ى م وزَرَوْا عل



 

ةٌ . والنُقلَةَ. آُربَةٌ. الغُربَةَ الوا . مُثلَ ةِ     : وق عَ بالرّذيل نِ اقتنَ ةُ م ةِ    . هي تَعِلّ فِ وسوء الكِيلَ يَ بالحشَ تَ  . ورضِ وإذا أزْمَعْ
عِدَ . وأعْدَدْتَ لهُ العَصا والجِرابَ. ى الاغْتِرابِعل لِ أن تُصعِدَ   . فتخيّرِ الرّفيقَ المُس نْ قبْ إنّ الجارَ  . م دّارِ  . ف لَ ال . قب

لِ   . ومَخْيَبَةٌ للأمَلِ. بْطأةٌ للعمَلَِ:قبلَ الطّريقِ. والرّفيقَ ي المث لَ ف رَ  : ولهذا قي نْ جسَ رَ . م نْ هابَ  . أيسَ مّ  . خابَ . وم ث
دَةَ . وحَزامَةِ أبي قُرّةَ. وجَراءةِ أبي الحارثِ. يا بُنيّ في بكورِ أبي زاجِرٍ ابْرُزْ ةَ   . وختْلِ أبي جَعْ ي عُقبَ رْصِ أب . وحِ

ابٍ ي وثّ اطِ أب ينِ. ونش ي الحُصَ رِ أب وبَ. ومكْ ي أيّ زْوانَ. وصبْرِ أب ي غ فِ أب راقِشَ. وتلَطّ ي بَ وّنِ أب ةِ . وتل وحيلَ
يرٍ رٍو. قَص اء عمْ عْبيّولُ. ودَه فِ الشّ فِ. ط الِ الأحنَ اسٍ. واحتِم ةِ إي واسٍ . وفِطنَ ي نُ ةِ أب عَبَ. ومَجان عِ أش . وطمَ

بِ  . واخدعْ بسِحرِ البَيانِ. واخلُبْ بصوْغِ اللّسانِ. وعارِضَةِ أبي العَياء لَ الجَلَ لَ    . وارْتَدِ السوقَ قب رْعَ قب رِ الضّ وامتَ
ةِ . واشحَذْ بصيرَتَكَ للعِيافَةِ. ودمّثْ لجَنبِكَ قبلَ المُضطَجَعِ. وسائِلِ الرُآبانَ قبلَ المُنتجَعِ. الحلَبِ . وأنعِمْ نظرَكَ للقِيافَ

تُهُ  . ومنْ أخطأتْ فِراسَتُهُ. طالَ تبسّمُهُ. فإنّ منْ صدَقَ توسّمُهُ أتْ فَريسَ لّ     . أبط فَ الكَ يّ خَفي ا بُن نْ ي دّلّ  . وآُ لَ ال . قَلي
رِ   . وعظّمْ وقعَ الحَقيرِ. لِ بالطّلّقانِعاً منَ الوَب. راغِباً عنِ العَلّ ى النّقي كُرْ عل رّدّ   . واش دَ ال نَطْ عن تَبعِدْ  . ولا تق ولا تس
افِرونَ   . رشْحَ الصّلْدِ وْمُ الك لِ إلا الق ودَةٍ   . ولا تيْأسْ منْ رَوحِ االلهِ إنهُ لا ييْأسُ منْ رَوحِ ال ينَ ذَرّةٍ منْق رتَ ب . وإذا خُيّ

ودَةٍ ى . ودُرّةٍ موْع لْ ال دِفمِ دِ. لنّقْ ى الغ ومَ عل لِ الي اتٍ. وفضّ أخيرِ آف إنّ للت دَواتٍ. ف زائِمِ ب اتٍ. وللعَ داتِ مُعَقِّب . وللعِ
اتٍ  زْمِ    . وبيْنَها وبينَ النّجازِ عقَباتٌ وأيّ عقَب ي الع بْرِ أول كَ بصَ زْمِ  . وعليْ قِ ذَوي الح تَطّ   . ورِفْ رْقَ المُش بْ خُ . وجانِ

بْطِ   . الدّرْهَمَ بالرّبْطِ وقيّدِ. وتخلّقْ بالخُلْقِ السّبْطِ ذْلِ بالضّ بِ البَ طْها       . وشُ كَ ولا تَبسُ ى عُنقِ ةً ال دَكَ مغْلولَ لْ ي ولا تجْعَ
دٌ   . ومتى نَبا بكَ بلَدٌ. آلّ البسْطِ هِ آمَ كَ في كَ   . أو نابَ هُ أملَ تّ من كَ   . فبُ هُ جمَلَ رَحْ من كَ    . واسْ ا جمّلَ بِلادِ م رُ ال ولا . فخيْ

ةَ  تَثْقِلَنّ الرّحلَ ةَ . تس رهَنّ النُقلَ ريعَتِنا  . ولا تكْ لامَ شَ إنّ أعْ يرَتِنا . ف ياخَ عَش ةٌ  . وأش ةَ برَآ ى أنّ الحرآَ وا عل . أجْمَع
فتَجَةٌ  ةَ    . والطّراوَةَ سُ مَ أنّ الغُربَ نْ زعَ ى م ةٌ . وزَرَوْا عل ةَ . آُربَ ةٌ . والنُقلَ الوا . مُثلَ ةِ     : وق عَ بالرّذيل نِ اقتنَ ةُ م . هي تَعِلّ
عِدَ . وأعْدَدْتَ لهُ العَصا والجِرابَ. وإذا أزْمَعْتَ على الاغْتِرابِ. وسوء الكِيلَةِورضِيَ بالحشَفِ  . فتخيّرِ الرّفيقَ المُس
   : قبلَ الطّريقِ. والرّفيقَ. قبلَ الدّارِ. فإنّ الجارَ. منْ قبْلِ أن تُصعِدَ

 
 لمْ يوصِها قبْلـي أحَـدْ  خُذْهـا إلـيْكَ وصـيّةً
 صاتِ المَعاني والزُّبَـدْ  ـــلاغَرّاءَ حـاويَةً خُ

  مَحَضَ النّصيحةَ واجتَهدْ  نقّحْتُها تـنْـقـيحَ مـنْ
 عمَلَ اللّبيبِ أخي الرَّشَدْ  فاعْمَلْ بما مـثّـلْـتُـهُ

 الأسَدْ ذا الشّبلُ منْ ذاكَ  حتى يقـولَ الـنـاسُ ه
  

ال مّ ق د أوْصيتُ: ث يّ ق ا بُن يْتُ. ي دَ. واستقْصَ إنِ اقتَ كَف اً ل كَ. يْتَ فوَاه اً من ديْتَ فآه يْ! وإنِ اعتَ ي عل َ:. وااللهُ خَليفَت
عَ عرْشُكَ   : فقالَ لهُ ابنُهُ. وأرْجو أنْ لا تُخْلِفَ ظنّي فيكَ تِ لا وُضِ عَ نعْشُكَ  . يا أبَ دَداً   . ولا رُفِ تَ سَ دْ قل تَ  . فلقَ وعلّمْ

داً داً . رشَ دٌ ولَ لْ والِ مْ ينْحَ ا ل تَ م ئِنْ أُ. ونحَلْ دَكَولَ تُ بعْ دَكَ. مْهِلْ تُ فقْ كَ الصالِحةِ. لا ذُقْ أدّبَنّ بآدابِ دِيَنّ . فلأت ولأقْتَ
ال . فاهْتزّ أبو زيْدٍ لجَوابِهِ وابتسَمَ. والغادِيةَ بالرّائِحَةِ. ما أشْبَهَ الليلةَ بالبارِحَةِ: حتى يُقال. بآثارِكَ الواضِحَةِ نْ  : وق م
ذي الوَصايا الحِسانَ     . فأُخبِرْتُ أنّ بَني ساسانَ : بنُ همّامٍ قالَ الحارثُ. أشبَهَ أباهُ فَما ظلَمَ مِعوا هَ ينَ سَ لوها  . ح فضّ
رْآنِ . على وَصايا لُقْمانَ ى الآنَ    . وحفِظوها آما تُحفَظُ أمّ القُ ا ال مْ لَيَروْنَه ى إنّهُ بيانَ    . حت وهُ الصّ ا لقّن ى م عَ  . أوْل وأنفَ

  .لهُمْ منْ نِحلَةِ العِقيانِ
 

  صْريّةالمقامة البَ
  

عارُهُ . أُشعِرْتُ في بعضِ الأيامِ همّاً برَحَ بي استِعارُهُ: حكَى الحارثُ بنُ همّامٍ قال مِعتُ أنّ   . ولاحَ عليّ شِ تُ س وآن
انَ إ . إلا قصْدَ الجامِعِ بالبَصرَةِ . فلمْ أرَ لإطْفاء ما بي منَ الجمْرَةِ. يسْرو غَواشيَ الفِكْرِ. غِشْيانَ مجالِسِ الذّآْرِ ذْ وآ
انِدِ أهولَ المس وارِدِ. ذاكَ م فوهَ المَ لامِ . مَشْ رُ الكَ هِ أزاهي نْ رِياضِ ى م لامِ . يُجْتَن ريرُ الأقْ هِ صَ ي أرْجائِ مَعُ ف . ويُس

تُ حَصاهُ  . ولا لاوٍ على شانٍ. فانطلَقْتُ إليْهِ غيرَ وانٍ رَفْتُ أقْصاهُ  . فلمّا وطِئْ ةٍ    . واستَشْ ارٍ بالِيَ ي ذو أطْم راءى ل . تَ
ورّدْتُ وِرْدَهُ . فابتَدْتُ قصْدَهُ. ولا يُنادَى وَليدُهُمْ. وقدْ عصيَتْ بهِ عُصَبٌ لا يُحْصى عديدُهُمْ. صخْرَةٍ عالِيَةٍ فوْقَ . وت

هُ  . وأُغْضي للاّآِزِ والواآِزِ. ولمْ أزَلْ أتنقّلُ في المَراآِزِ. ورجَوْتُ أنْ أجِدَ شِفائي عندَهُ تُ تُجاهَ ثُ  . الى أن جلسْ بحيْ
تِباهَهُ  أمِ تُ اشْ هِ      . نْ بَ في روجيّ لا ريْ يخُنا السّ وَ ش إذا ه هِ  . ف بْسَ يُخْفي ي   . ولا لَ رْآهُ همّ رى بمَ ةُ  . فانْسَ تْ آتيبَ وارْفَضّ

اني  . وحينَ رآني. غمّي رَ بمك ال . وبصُ اآُمْ     : ق اآُمُ االلهُ ووق لَ البصرَةِ رع ا أهْ اآُمْ  . ي وّى تُق اآُمْ   . وق وَعَ ريّ ا أضْ . فم
اآُ  لَ مَزاي رَةً  ! مْوأفض بِلادِ طُه ى ال دُآُمْ أوْفَ رَةً . بلَ ا فِط ةً . وأزْآاه حُه رُقعَ ةً . وأفسَ ا نُجعَ ةً . وأمرَعُه ا قِبلَ . وأقوَمُه
ةً  . وأآثرُها نهْراً ونَخلَةً. وأوسَعُها دِجلَةً رامِ   . وأحسَنُها تَفْصيلاً وجُملَ دِ الحَ زُ البلَ امِ   . دِهْلي ابِ والمَق ةُ الب دُ  . وقُبالَ وأح

رانِ   . والمِصْرُ المؤسّسُ على التّقْوى. الدّنْيا جَناحَيِ وتِ النّي دنّسْ ببُي انِ   . لمْ يت هِ بالأوْث فَ في ى   . ولا طِي جِدَ عل ولا سُ
هورَةِ . والمساجِدِ المقصودَةِ. ذو المَشاهِدِ المشْهودَةِ. أديمِهِ لغَيرِ الرّحْمَنِ زورَةِ  . والمَعالِمِ المشْ ابِرِ المَ ارِ  . والمق والآث

ودَةِالمحْ دودَةِ . م طِ المحْ ابُ   . والخِطَ كُ والرّآ ي الفُلْ هِ تلْتَق بابُ . ب انُ والضِّ لاّحُ . والحيت ادِي والمَ انصُ . والح والق



 

فُ    . والجزْرِ الغائِضِ. ولهُ آيةُ المدّ الفائِضِ. والسّارِحُ والسّابِحُ. والناشِبُ والرّامِحُ. والفلاحُ نْ لا يختلِ تمْ فممّ وأما أن
لْطانٍ   . ولا يُنكِرُها ذو شَنآنٍ. هِمِ اثْنانِفي خَصائِصِ ةٍ لسُ وَعُ رَعِيّ كَرُهُمْ لإحْسانٍ  . دَهْماؤآُمْ أطْ دآُمْ أوْرَعُ  . وأش وزاهِ

ةِ ةِ. الخليقَ ى الحَقيقَ ةً عل نُهُمْ طَريقَ انٍ. وأحس لّ زم ةُ آ الِمُكُمْ علاّمَ لّ أوانٍ. وع ي آ ةُ ف ةُ البالِغَ نِ . والحُجّ نكُمْ م وم
ولى   . والذي ابتدَعَ ميزانَ الشِّعْرِ واخترَعَهُ. لمَ النّحْوِ ووضَعَهُاستنبَطَ عِ دُ الطّ هِ اليَ دْحُ  . وما منْ فخْرٍ إلا ولَكُمْ في والقِ
ؤذّنينَ  . ولا صيتٍ إلا وأنتُمْ أحَقُّ بهِ وأوْلى. المُعَلّى وانينَ    . ثمّ إنّكُمْ أآثرُ أهلِ مِصرٍ م كِ قَ ي النّس نُهُمْ ف مُ  . وأحسَ وبكُ

رّتِ المضاجِعُ   . وعُرِفَ التّسحيرُ في الشّهرِ الشّريفِ. تُدِيَ في التّعريفِاق مْ إذا ق اجِعُ  . ولكُ عَ اله وقِظُ   . وهجَ ذْآارٌ ي تَ
رٍّ     . وما ابتسَمَ ثغْرُ فجرٍ. ويؤنِسُ القائِمَ. النّائِمَ رْدٍ ولا ح ي ب ورُهُ ف زَغَ ن حارِ  . ولا ب أذينِكُمْ بالأسْ دويّ  . إلا ولت دويٌّ آ
حارِ  . وأخبرَ النّبيُّ، عليهِ السّلامُ، منْ قبلُ. وبِهذا صدَعَ عنكُمُ النّقْلُ. حِ في البِحارِالرّي مْ بالأسْ دويّ  . وبيّنَ أنّ دويّكُ آ

ارَةِ المُصطَفى  . النّحلِ في القِفارِ ا     . فشرَفاً لكُمْ ببِش دْ عَف انَ ق اً لمِصرِآُمْ وإنْ آ فاً    . وواه هُ إلا شَ قَ من مْ يبْ هُ  . ول مّ إن  ث
وَدٍ  . ووُسِمَ بالاستِقْصارِ. وقُرِفَ بالإقْصارِ. حتى حُدِجَ بالأبْصارِ. وخطَمَ بيانَهُ. خزَنَ لسانَهُ دَ لقَ . فتنفّسَ تنفُّسَ مَنْ قِي

دٍ   راثِنُ أسَ هِ ب بَثَتْ ب ال . أو ض مّ ق روفُ    : ث مُ المع نْكُمْ إلا العَلَ ا م رَةِ فم لَ البَص ا أه تُمْ ي ا أن ةُ  . أم هُ المعرفَ نْ ل وم
فَتي     . وشرُّ المَعارِفِ منْ آذاكَ. وأما أنا فمَنْ عرَفَني فأنا ذاكَ. والمعروفُ دُقُهُ صِ ي فسأصْ تْ عِرْفَت م يُثْبِ ا  . ومنْ ل أن

روجِ . نشأتُ بسَروجَ. وأدْلَجَ وأسْحَرَ. وأصْحرَ وأبحَرَ. وأيمَنَ وأشأمَ. الذي أنجدَ وأتهَمَ تُ   . ورَبيتُ على السُّ مّ ولَجْ ث
الِقَ . المَضايقَ ارِكَ  . وفتحْتُ المغ هِدْتُ المَع كَ  . وش تُ العَرائِ وامِسَ  . وألَنْ دْتُ الشّ اطِسَ  . واقْتَ تُ المَع تُ  . وأرْغَمْ وأذَبْ
ارِقَ    . وأمَعْتُ الجَلامِدَ. الجَوامِدَ ي المش لوا عن ارِبَ  سَ وارِبَ  . والمَغ مَ والغَ لَ  . والمَناسِ لَ والجَحافِ لَ  . والمَحافِ والقَبائِ
لَكْتُ  . وحُذّاقِ الكُهّانِ. وحُداةِ الرُآْبانِ. ورُواةِ الأسْمارِ. واستَوْضِحوني منْ نقَلَةِ الأخْبارِ. والقَنابِلَ جٍّ س . لتَعْلَموا آمْ ف

ةٍ ألْحَمْتُ  . ومَهلَكةٍ اقتَحمْتُ. وحِجابٍ هتكْتُ دَعْتُ   . ومَلحَمَ ابٍ خ مْ ألْب دَعْتُ  . وآ دَعٍ ابتَ رَصٍ اختلَسْتُ  . وبِ دٍ  . وفُ وأُسُ
تُا ى. فترَسْ هُ لَقً قٍ غادَرْتُ مْ محلِّ الرُّقى. وآ تَخرَجْتُهُ ب امِنٍ اس ى انصدَعَ. وآ حذْتُهُ حت رٍ ش هُ . وحجَ تَنْبَطْتُ زُلالَ واس

مُ    . وبُرْدُ الشّبابِ قَشيبٌ . والفَوْدُ غِرْبيبٌ. ولكِنْ فرَطَ ما فرَطَ والغُصْنُ رَطيبٌ. بالخُدَعِ نّ الأدي دِ استشَ ا الآنَ وق . فأمّ
ارِ  . وترْقيعُ الخَرْقِ الذي قدِ اتّسَعَ. فليْسَ إلا النّدَمُ إنْ نفَعَ. واستَنارَ اللّيلُ البَهيمُ. تأوّدَ القَويمُو وآُنتُ رُوّيتُ منَ الأخْب

نَدَةِ دةِ. المُس ارِ المُعتَمَ رَةً. والآث ومٍ نَظ لّ ي ي آ الى ف نَ االلهِ تع مْ م مِ الحَدي. أن لكُ اسِ آلّهِ لاحَ الن لاحَكُمُ . دُوأنّ سِ وسِ
يكُمْ . حتى قُمْتُ هذا المَقامَ لَديْكُمْ. وأطْوي المَراحِلَ. فقصَدْتُكُمْ أُنْضي الرّواحِلَ. الأدْعِيَةُ والتّوْحيدُ إذْ . ولا مَنّ لي عل

تَكُمْ . ولسْتُ أبْغي أعطِيَتَكُمْ. ولا تعِبْتُ إلا لراحَتي. ما سعَيْتُ إلا في حاجَتي والَكُمْ  و. بل أستَدْعي أدعِي ألُكُمْ أم . لا أسْ
دّرَجاتِ . والإعْدادِ للمآبِ. فادْعوا الى االلهِ بتوْفيقي للمَتابِ. بل أستنزِلُ سُؤالَكُمْ دّعَواتِ  . فإنهُ رفيعُ ال بُ ال وَ  . مُجي وه

مّ أنشدَ  . الذي يقبلُ التّوبَةَ عنْ عِبادِهِ ويعْفو عنِ السّيّئاتِ وارِبَ  . بَ:ث مَ والغَ لَ  والمَح. والمَناسِ لَ والجَحافِ لَ  . افِ والقَبائِ
لَكْتُ  . وحُذّاقِ الكُهّانِ. وحُداةِ الرُآْبانِ. ورُواةِ الأسْمارِ. واستَوْضِحوني منْ نقَلَةِ الأخْبارِ. والقَنابِلَ جٍّ س . لتَعْلَموا آمْ ف

ةٍ ألْحَمْتُ  . ومَهلَكةٍ اقتَحمْتُ. وحِجابٍ هتكْتُ دَعْتُ   . ومَلحَمَ ابٍ خ مْ ألْب دَعٍ . وآ دَعْتُ  وبِ رَصٍ اختلَسْتُ  . ابتَ دٍ  . وفُ وأُسُ
تُ ى. افترَسْ هُ لَقً قٍ غادَرْتُ مْ محلِّ الرُّقى. وآ تَخرَجْتُهُ ب امِنٍ اس ى انصدَعَ. وآ حذْتُهُ حت رٍ ش هُ . وحجَ تَنْبَطْتُ زُلالَ واس
مُ    . شيبٌ وبُرْدُ الشّبابِ قَ. والفَوْدُ غِرْبيبٌ. ولكِنْ فرَطَ ما فرَطَ والغُصْنُ رَطيبٌ. بالخُدَعِ نّ الأدي دِ استشَ ا الآنَ وق . فأمّ

ارِ  . وترْقيعُ الخَرْقِ الذي قدِ اتّسَعَ. فليْسَ إلا النّدَمُ إنْ نفَعَ. واستَنارَ اللّيلُ البَهيمُ. وتأوّدَ القَويمُ وآُنتُ رُوّيتُ منَ الأخْب
نَدَةِ دةِ. المُس ارِ المُعتَمَ ومٍ . والآث لّ ي ي آ الى ف نَ االلهِ تع مْ م رَةًأن لكُ دُ. نَظ مِ الحَدي اسِ آلّهِ لاحَ الن لاحَكُمُ . وأنّ سِ وسِ

يكُمْ . حتى قُمْتُ هذا المَقامَ لَديْكُمْ. وأطْوي المَراحِلَ. فقصَدْتُكُمْ أُنْضي الرّواحِلَ. الأدْعِيَةُ والتّوْحيدُ إذْ . ولا مَنّ لي عل
تَكُمْ . ي أعطِيَتَكُمْولسْتُ أبْغ. ولا تعِبْتُ إلا لراحَتي. ما سعَيْتُ إلا في حاجَتي والَكُمْ  . بل أستَدْعي أدعِي ألُكُمْ أم . ولا أسْ

دّرَجاتِ . والإعْدادِ للمآبِ. فادْعوا الى االلهِ بتوْفيقي للمَتابِ. بل أستنزِلُ سُؤالَكُمْ دّعَواتِ  . فإنهُ رفيعُ ال بُ ال وَ  . مُجي وه
  : أنشدَ ثمّ. الذي يقبلُ التّوبَةَ عنْ عِبادِهِ ويعْفو عنِ السّيّئاتِ

 
 أفرَطْتُ فيهِـنّ واعْـتَـدَيْتُ  أستغْفِرُ الـلـهَ مـنْ ذُنـوبٍ

 ورُحتُ في الغَيّ واغْتَـدَيْتُ  آمْ خُضْتُ بحْرَ الضّلالِ جهْلاً
 واختَلْتُ واغْتَلْتُ وافْتـرَيْتُ  وآمْ أطَعْتُ الهَوى اغْتِـراراً
 ـا ونَـيْتُالى المَعاصي وم  وآمْ خلَعْتُ العِذارَ رآْـضـاً
 الى الخَطايا وما انتـهـيْتُ  وآمْ تَناهَيْتُ في التّخـطّـي
 نَسْياً ولمْ أجْنِ مـا جـنَـيْتُ  فلَيتَني آُـنـتُ قـبـل هـذا
 من المَساعي التي سـعَـيْتُ  فالمَوتُ للُـجْـرِمـين خـيرٌ
 للعَفْوِ عنّي وإنْ عـصَـيْتُ  يا رَبِّ عفْواً فـأنْـتَ أهـلٌ

  
دّعاء  : قال الرّاوي دّهُ بال ماء     . فطفِقَتِ الجَماعَةُ تُمِ ي السّ هُ ف بُ وجْهَ وَ يقلّ هُ   . وه تْ أجفانُ ى أن دمَعَ هُ  . ال دا رَجفانُ . وبَ

نْ هدَى   . فجُزيتُمْ يا أهلَ البُصَيْرَةِ. وانْجابَتْ غِشاوَةُ الاستِرابَةِ. االلهُ أآبرُ بانَتْ أمارَةُ الاستِجابَةِ: فصاحَ زاءَ م نَ   جَ م
رّهِمْ   . ورضخَ لهُ بمَيْسورِهِ . فلمْ يبْقَ منَ القوْمِ إلا منْ سُرّ لسُرورِهِ. الحَيرَةِ وَ بِ لَ عفْ كرِهِمْ    . فقَبِ ي شُ رِقُ ف لَ يُغْ . وأقب



 

هُ  . يْناوأمِنّا التّجسّسَ والتّحسّسَ علَ. واعْتَقَبْتُهُ الى حيثُ تخالَيْنا. يؤمّ شاطئَ البَصرَةِ. ثمّ انحدَرَ منَ الصّخرَةِ تُ ل : فقلْ
اتِ   : فقال ؟فما رأيُكَ في التّوبَةِ. لقدْ أغْرَبْتَ في هذِهِ النّوبَةِ لاّمِ الخَفيّ مُ بعَ اتِ  . أُقسِ ارِ الخطيّ . إنّ شأني لَعُجابٌ  . وغَفّ
ابٌ  كَ لَمُج اء قومِ تُ. وإنّ دُع احاً: فقل ي إفْص لاحاً. زِدْن ال! زادَكَ االلهُ صَ يهِمْ : فق تُ ف دْ قُم كَ لق بِ  وأبي امَ المُري مَق

هِ   ! ثمّ انقلَبْتُ منهُمْ بقَلْبِ المُنيبِ الخاشِعِ. الخادِعِ وبُهُمْ إليْ هِ     . فطوبى لمَنْ صغَتْ قُل دْعونَ عليْ اتوا ي نْ ب لٌ لمَ مّ  ! وويْ ث
رَهُ    . وأتشوّفُ الى خِبرَةِ ما ذآرَ . فلمْ أزَلْ أُعاني لأجْلِهِ الفِكَرَ. وأوْدَعَني القلَقَ. ودّعَني وانطلَقَ يْتُ خب ا استَنشَ وآلّم
دِ     . أو نادَى صخْرَةً صمّاء  . آُنتُ آمَنْ حاوَرَ عجْماء. وجَوّابَةِ البُلْدانِ. منَ الرُّآْبانِ دَ تَراخي الأمَ تُ بعْ ى أن لَقي . ال

دِ ي الكَمَ فَرٍ. وتَراق نْ س افِلينَ م اً ق تُ. رآْب رٍ: فقل ةِ خبَ نْ مُغرِّبَ لْ م الوا ؟ه راً: فق دَنا لخَب اء إنّ عن نَ العَنْق رَبَ م . أغ
الوا    . وأعْجَبَ منْ نظَرِ الزّرْقاء ا ق ألتُهُمْ إيضاحَ م الوا   . فس ا اآْت وا بم روجَ    . وأنْ يَكيل وا بسَ مْ ألمّ وْا أنه دَ أنْ  . فحَكَ بعْ

دُ الم . وأَمَّ الصّفوفَ. قد لبِسَ الصّوفَ. فرأوْا أبا زيْدِها المعْروفَ. فارقَها العُلوجُ : فقلتُ . وصوفَ وصارَ بها الزّاهِ
اتِ ونَ ذا المَقام الوا ؟أتعْن اتِ: فق هُ الآنَ ذو الكَرام زاعُ! إن هِ النّ ي إليْ ةً لا تُضاعُ. فحفَزَن ا فُرصَ تُ . ورأيتُه فارْتَحلْ

دّ    . رِحلَةَ المُعِدّ يرَ المُجِ وَهُ س رْتُ نح جِدِهِ   . وسِ تُ بمسْ ى حللْ دِهِ  . حت رارَةِ متعبّ حبَةَ أ     . وق ذَ صُ د نبَ وَ ق إذا ه حابِهِ ف . صْ
ى الأسودِ     . وشمْلَةٍ موصولَةٍ. وهو ذو عَباءةٍ مخلولَةٍ. وانتصَبَ في مِحْرابِهِ جَ عل نْ ولَ ةَ م نْ   . فهِبْتُهُ مَهابَ هُ ممّ وألْفَيْتُ

جودِ رِ السّ نْ أثَ وهِهِمْ م ي وُج يماهُمْ ف بْحتِهِ. سِ نْ سُ رَغَ م ا ف بِّحَتِهِ. ولمّ اني بمُس ديثٍ. حيّ مَ بح رِ أن نغَ نْ غي ولا . م
ادِهِ . ثمّ أقْبلَ على أوْرادِهِ. استَخْبرَ عنْ قديمٍ ولا حَديثٍ ادِهِ     . وترآَني أعجَبُ منِ اجتِه نْ عِب نْ يَهدي االلهُ م بِطُ مَ . وأغ
ومُ أمْسِ  . الى أن أآْملَ إقامَة الخمْسِ. وإخْباتٍ وخُضوعٍ. وسُجودٍ ورُآوعٍ. ولمْ يزَلْ في قُنوتٍ وخُشوعٍ . وصارَ الي

عَ  . وتخلّى بمُناجاةِ موْلاهُ. ثمّ نهضَ الى مُصلاّهُ. وأسْهَمَني في قُرْصِهِ وزَيْتِهِ. انْكفأ بي الى بيتِهِ فحينئذٍ حتى إذا التمَ
  : وجعلَ يرجّعُ بصوْتٍ فَصيحٍ. ثمّ اضطَجَعَ ضِجْعَةَ المُستريحِ. عقّبَ تهجّدَهُ بالتّسْبيحِ. وحقّ للمُتهَجِّدِ الأجْرُ. الفجرُ

 
 والمعْهَدِ المُـرتَـبَـعِ  آـارَ الأرْبُــعِخلِّ ادّ

 وعـدِّ عـنْــهُ ودَعِ  والظّاعِـنِ الـمـودِّعِ
 سوّدْتَ فيهِ الصُّحُفـا  وانْدُبْ زَماناً سـلَـفـا
 على القبيحِ الشّـنِـعِ  ولمْ تزَلْ مُعـتـكِـفـا
 مآثِمـاً أبْـدَعْـتَـهـا  آمْ لـيلَةٍ أودَعْـتَـهـا

 في مرْقَدٍ ومَضْجَـعِ  أطَـعْـتَـهـا لشَهوَةٍ
 في خِزْيَةٍ أحْدَثْتَـهـا  وآمْ خُطًى حثَثْـتَـهـا
 لمَلْـعَـبٍ ومـرْتَـعِ  وتوْبَةٍ نـكَـثْـتَـهـا

 ربّ السّمَواتِ العُلـى  وآمْ تجـرّأتَ عـلـى
 صدَقْتَ في ما تدّعـي  ولـمْ تُـراقِـبْـهُ ولا

 وآمْ أمِنْـتَ مـكْـرَهُ  وآمْ غمَـصْـتَ بِـرّهُ
 نبْذَ الحِذا الـمـرقَّـعِ  وآـمْ نـبَـذْتَ أمـرَهُ

 وفُهْتَ عمْداً بالكَـذِبْ  وآمْ رآَضْتَ في اللّعِبْ
 منْ عهْدِهِ الـمـتّـبَـعِ  ولـمْ تُـراعِ مـا يجِـبْ
 واسكُبْ شـآبـيبَ الـدّمِ  فالْبَسْ شِـعـارَ الـنّـدمِ

 وقبلَ سوء المـصْـرَعِ  ـــدَمِقبـلَ زَوالِ الـق
 ولُذْ مَلاذَ المُـقـتـرِفْ  واخضَعْ خُضوعَ المُعترِفْ
 عنْهُ انحِرافَ المُقـلِـعِ  واعْصِ هَواكَ وانحَـرِفْ

 ومُعظَمُ العُمـرِ فَـنـي  إلامَ تـسْـهـو وتَـنـي
 ولسْـتَ بـالـمُـرْتَـدِعِ  في ما يضُرّ المُقْـتَـنـي

 وخَطّ في الرّأسِ خِطَـطْ  لشّـيبَ وخَـطْأمَا ترَى ا
 بفَـودِهِ فـقـدْ نُـعـي  ومنْ يلُحْ وخْطُ الشّـمَـطْ
 على ارْتِيادِ المَخـلَـصِ  ويْحَكِ يا نفسِ احْرِصـي
 واسْتَمِعي النُّصْحَ وعـي  وطاوِعي وأخْـلِـصـي
 من القُرونِ وانْقَـضـى  واعتَبِرِي بمَـنْ مـضـى

 وحاذِري أنْ تُخْـدَعـي  فاجاةَ القَـضـاواخْشَيْ مُ



 

 وادّآِري وشْـكَ الـرّدى  وانتَهِجي سُبْـلَ الـهُـدى
 في قعْرِ لحْـدٍ بـلْـقَـعِ  وأنّ مـثْـواكِ غـــدا
 والمنزِلِ القفْرِ الـخَـلا  آهاً لـهُ بـيْتِ الـبِـلَـى
 عِواللاّحِـقِ الـمُـتّـبِـ  وموْرِدِ السّـفْـرِ الأُلـى
 قد ضمّهُ واسْـتُـودِعَـهْ  بيْتٌ يُرَى مَـنْ أُودِعَــهْ
 قِيدَ ثَـــــلاثِ أذْرُعِ  بعْدَ الفَضاء والـسّـعَـهْ
 داهِـيَةٌ أو أبْــلَـــهُ  لا فـرْقَ أنْ يحُـلّـــهُ
 مُلكٌ آـمُـلْـكِ تُـبّـعِ  أو مُعْسِـرٌ أو مـنْ لـهُ
 ي الحَييَّ والـبَـذييحْو  وبعْدَهُ الـعَـرْضُ الـذي
 ومَنْ رعى ومنْ رُعـي  والمُبتَدي والمُـحـتَـذي
 ورِبْحَ عبْـدٍ قـد وُقِـي  فَيا مَفـازَ الـمـتّـقـي

 وهـوْلَ يومِ الـفــزَعِ  سوءَ الحِسابِ المـوبِـقِ
 ومنْ تعـدّى وطَـغـى  ويا خَسـارَ مَـنْ بـغَـى
 أو مـطْـمَـعِلمَطْعَـمٍ   وشَبّ نـيرانَ الـوَغـى
 قدْ زادَ ما بي منْ وجَـلْ  يا مَنْ عليْهِ الـمـتّـكَـلْ
 في عُمْري الـمُـضَـيَّعِ  لِما اجتَرَحْتُ مـن زلَـلْ
 وارْحَمْ بُكاهُ المُنسـجِـمْ  فاغْفِرْ لعَبْـدٍ مُـجـتَـرِمْ
 دُعِـي وخـيْرُ مَـدْعُـوٍّ  فأنتَ أوْلـى مـنْ رَحِـمْ

  
هِ  . ويصِلُها بزَفيرٍ وشَهيقٍ. فلمْ يزَلْ يرَدّدُها بصوتٍ رقيقٍ: بنُ همّامٍقال الحارثُ  اء عيني تُ   . حتى بكيتُ لبُك ا آُن آَم

ضّ   . وصلّيتُ مع مَنْ صلّى خلفهُ. فانطلَقْتُ رِدْفَهُ. بوُضوء تهجّدِهِ. ثمّ برزَ الى مسجِدِهِ. منْ قبلُ أبكي عليْهِ ا انفَ ولمّ
وا شغَ  . مَنْ حضَرَ  رَ وتفرّق هِ   . رَ بغَ نِمُ بدَرْسِ ذَ يُهَي هِ     . أخ بِ أمْسِ ي قالِ هُ ف بِكُ يومَ انَ      . ويسْ رِنّ إرْن كَ يُ مْنِ ذلِ ي ضِ وف
رادِ    . حتى استَبَنْتُ أنهُ التحقَ بالأفْرادِ. ويبْكي ولا بُكاءَ يعْقوبَ. الرَّقوبِ هُ هوى الانْفِ رِبَ قلبُ ي   . وأُش أخطَرْتُ بقَلْب ف

تُ . لِيَتَهُ والتّخلّي بتِلكَ الحالِوتخْ. عَزْمَةَ الارتِحالِ تُ   . فكأنهُ تفرّسَ ما نويْ ا أخْفَيْ فَ بم رَ الأوّاهِ  . أو آوشِ رَ زَفي . فزفَ
دّثينَ   . فأسْجَلْتُ عندَ ذلِكَ بصِدْقِ المُحدّثينَ. فإذا عزَمْتَ فتوآّلْ على االلهِ: ثمّ قرأ ةِ محَ ي الأمّ وْتُ   . وأيقَنْتُ أنّ ف مّ دنَ ث

دُ النّاصِحُ    : وقلتُ . المُصافِحُ إليْهِ آما يدْنو ا العبْ ال . أوْصِني أيه كَ    : فق بَ عينِ وتَ نُصْ لِ الم ي    . اجعَ راقُ بين ذا فِ وه
  .وآانتْ هذِهِ خاتِمَةَ التّلاقي. وزَفَراتي يتصَعّدْنَ منَ التّراقي. فودّعْتُهُ وعبَراتي يتحدّرْنَ منَ المآقي. وبينِكَ

 
  خاتمة

  
  : مّدٍ القاسِمُ بنُ عليّ برّدَ االلهُ مَضْجَعَهُقال الشيخُ الرّئيسُ أبو مح

  
تِعْراضِ . وأملَيْتُها بلِسانِ الاضْطِرارِ. هذا آخِرُ المَقاماتِ التي أنشأتُها بالاغْتِرارِ . وقدْ أُلجِئْتُ الى أن أرصَدْتُها للاس

اعِ      . ونادَيْتُ عليْها في سوقِ الاعْتِراضِ قَطِ المَت نْ س ا م ي بأنه عَ معرِفَت اعَ    . هذا م اعَ ولا يُبْت تَوجِبُ أنْ يُب ا يس . وممّ
ي   . لسَترْتُ عَواري الذي لمْ يزَلْ مسْتوراً. ونظرْتُ لنفْسي نظرَ الشّفيقِ. ولوْ غشِيَني نورُ التّوفيقِ كَ ف ولكِنْ آانَ ذلِ

وِ . الكِتابِ مسْطوراً وِ وأضالي . وأنا أسَغْفِرُ االلهَ تعالَى ممّا أودَعْتُها منْ أباطيلِ اللّغْ مُ     . لِ اللّهْ ا يعْصِ ى م دُهُ ال وأسترْشِ
هْوِ نَ السّ العَفْوِ. م ي ب رَةِ . ويُحْظ لُ المَغفِ وى وأه لُ التّقْ وَ أه هُ ه رَةِ . إن دُنْيا والآخِ ي ال راتِ ف يُّ الخيْ   س.وول
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